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ــار وهــشــام ـــ ــوســف وعــمّ إلـــى أبــنــائـــــي الأعـــــزاء هــاجــر وي
بطاعتهم  كله  وللعالم  ولوالدتهم  لي  عين  قرة  االله  جعلهم 
ــم ــهــادهـــ الله ورســــولــــه وبــإخــلاصــهــم وصـــلاحـــهـــم واجــت

ـــر ســــالــــم مـــحـــمـــد الحـــطـــــــــــــــــــاب ـــي ـــب ـــك ــــاذ ال ــــلأســــت ل
مدير البرنامج التربوي المسائي بمركز تقويم وتعليم الطفل
ــدي ــي ــســع ــل رمـــضـــــــــــــــان ال ـــ ــي ـــفـــاضـــل خــل ـــــاذ ال والأســـــت
ــــة  ــــي ــــة الإســــلام ــــي ــــرب ــــت ــــي لمــــــــــادة ال ــــن ــــف ــــــوجــــــه ال الم
لمـــراجـــعـــتـــهـــمـــا الــــكــــتــــاب مــــراجــــعــــة لـــغـــويـــة دقــيــقــة
كــمــــــــــــــا والــشــكــر مـــوصـــول لــلــمــصــمــمــيـــــــــــن المــبــدعــيــــــــن
العوريفي ـــروان  م والأخ  الــشــريــدة  إبــراهــيــم  حمـــد  الأخ 
ـــين لــلــكــتــاب ـــع ـــرائ عـــلـــى تــصــمــيــمــهــمــا وإخـــراجـــهـــمـــا ال




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الله���م ربن���ا ل���ك الحم���د بما خلقتن���ا ورزقتن���ا وهديتنا و�أنقذتن���ا وفرجت عن���ا ، ولك الحمد 
بالقر�آن ، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ، كبت عدونا وب�سطت رزقنا و�أظهرت �أمننا وجمعت 
فرقتنا و�أح�سنت معافاتنا ومن كل ما �س�ألناك ربنا �أعطيتنا ، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا 
، ل���ك الحم���د حت���ى تر�ض���ى ولك الحم���د �إذا ر�ضيت ، و�ص���لِّ اللهم عل���ى �سيدنا محم���د وعلى �آله 

و�صحبه و�سلم ، �أما بعد ..
  

�أم�ضي���ت م���ع طلاب المرحلة الثانوية �أكثر من 18 �سنة من عمري .. ملأتها ذكريات جميلة 
دافئة ي�صعب عليَّ ن�سيانها.. ذكريات في قاعات التدري�س �أو قاعات التدريب �أو في قاعات الفنادق 
الت���ي كن���ا نجتم���ع فيها معاً خ�ل�ال رحلاتنا ال�سنوية. ك���م �أع�شق اللحظات الت���ي �أحكي لهم فيها 
بع�ض الق�ص�ص الواقعية الم�ؤثرة ذات المعاني ال�سامية. الق�ص�ص التي �أطمح من عر�ضها ت�أ�صيلًا 
لمع���ان جميل���ة ، �أو ت�أكي���داً لقي���م فا�ضل���ة ، �أو غر�س���اً لآداب نافع���ة . كم ه���ي ال�سعادة الت���ي �أراها في 
�أعينه���م وق���د خ�ص�ص���ت وقتاً من زم���ن الدر�س لحكاية مث���ل هذه الق�ص����ص ، الق�ص�ص التي ظل 
بع�ضه���م يذكره���ا �إلى هذه اللحظات .. وهو الآن الموظف اب���ن الثلاثين عاماً. �إنه لم ي�ستوقفني 
�أح���د م���ن طلابي �أبداً في منا�سب���ة لي�شكر لي روعة �شرحي للجهاز الع�صب���ي �أو اله�ضمي �أو حتى 
روع���ة تعليقات���ي على جداول مندل الوراثية ، لكنهم دائم���ا كانوا يذكرونني باللحظات الجميلة 

والم�شاعر الدافئة التي عا�شوها مع تلك الق�ص�ص .

رغ���م ت�أكي���دات علم���اء الأع�صاب والدماغ وت�أكي���دات �أجهزة حديثة في فح����ص المخ وت�صويره 
مث���ل ) Cat Scan, Pet Scan, MRI ( عل���ى �أنَّ العق���ل يعم���ل كوح���دة واحدة ولا يوجد ن�شاط 
خا����ص منت�س���ب بالكلي���ة �إلى �أح���د ف�ص���ي الدم���اغ ، �إلا �إنَّ التربويين م���ا زال���وا يت�شاغلون بف�صي 
الدم���اغ الأيم���ن والأي�سر وم���ا يف�ضله وي�سيطر على كل منهما من �أعم���ال و�أن�شطة عقلية . لقد 
�أهم���ل التربوي���ون الم���كان �أو الجزء الأه���م في الدماغ ، الجزء الذي يكبح التعل���م �أو يُحفزه ، الذي 
يُفلت���ه �أو يُقي���ده ، والذي يُ�ضيع���ه �أو ي�سترجعه. ذلك الجزء هو الج���زء الأو�سط في الدماغ الذي 
تق���ع ب���ه ل���وزة الم���خ وقرن �آم���ون والمهاد وتح���ت المه���اد . �أع�ضاء �صغيرة ج���داً لكنها ه���ي من تغذي 
الذاك���رة بالمعن���ى، ه���ي م���ن تجعل���ك تُقْبل على التعل���م �أو تُدْبر ، ه���ي من ي�سيطر عل���ى هرمونات 
الن�ش���اط والتعل���م ، وهي من تتدفق منها الم�شاعر والانفعالات التي تتمازج ب�إحكام مع الذكريات 
والمعلوم���ات فتقيده���ا وتثبته���ا وتحفظها م���ن ال�ضياع والن�سي���ان . فكلما �أذكي���ت الم�شاعر وعملت 

المقدمة
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عل���ى تقويته���ا في بيئ���ة التعل���م كان التعل���م �أدوم و�أثبت و�أحف���ظ ، وكلما خلا التعلم م���ن الم�شاعر 
والانفعالات كان الن�سيان �أ�سرع و�أقرب و�أ�سهل . 

�صدقن���ي �أيه���ا المعل���م و�أيته���ا المعلم���ة .. ل���ن يتذكر الط�ل�اب �أيّاً م���ن المحت���وى العلمي الذي 
�شرحت���ه ، رغ���م ا�ستعمالك لأف�ضل الو�سائ���ل التعليمية والعرو�ض التقديمي���ة ، لكنهم يتذكرون 
جي���داً القي���م والمع���اني ال�سامية الت���ي �شملتها ق�صتك الجميل���ة والتي قدمتها بعر����ض م�شاعريٍّ 
متحم����س له���م . القي���م والمع���اني التي ما زالت معه���م في قلوبهم وعقولهم ، والت���ي كانت �سبباً في 

ا�ستمرار تميزهم في حياتهم ، و�سبباً لهزيمتهم لأعداء النجاح من �شياطين الإن�س والجن . 

�أيه���ا التربوي���ون والآب���اء .. �إن بع����ض �أوق���ات الفراغ الت���ي نق�ضيها مع المتعلم�ي�ن هي فر�ص 
ذهبي���ة لك�س���ب قلوبه���م وتربيته���م ، نحك���ي له���م ق�ص����ص ذات مع���انٍ وقي���م  راقي���ة ، �أو نعلق فيها 
بحكم���ة وتدب���ر عل���ى ق�ضية �أو واقع تعي�شه الأمة . لذلك �أيها التربوي���ون والآباء .. �أقدم لكم في 
ه���ذا الكت���اب ق�ص�صاً واقعية نال���ت �إعجاب طلابي وظلت في ذاكرتهم �سن�ي�ن و�سنين ، لعلها تكون 
لكم مدخلًا مثيراً مبهجاً �إلى قلوب طلابكم و�أبنائكم ، ومادةً �سهلة جاهزة التقديم في كل زمان 
وم���كان . ق�ص����ص واقعي���ة منتقاة من هن���ا وهناك ، �أراهن عل���ى تميزها وت�أثيره���ا ، وتركها لأثر 
خال���د لك���م في قلوب �أبنائكم المتعلمين . تذك���روا .. �إنَّ �أقوى المحفزات ت�أثيراً هي تلك التي تعزف 

على �أوتار الم�شاعر . 

المؤلف
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٤

قال تعالى :

ومن يتق ا� يجعل له 

مخرجا

ويرزقـه مـن حيث لا 
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٥  

أبو غياث عالم عابد يسكن مكة - شرفها االله وحفظها – عمره ٨٦ سنة 

يعيـــــــش في بيت صغير جداً هو وزوجتـــــــه وأم زوجته وأختاه وبناته الأربع ، 

يعيش حياة تحت مســـــــتوى خط الفقر بكثير .. وبكثير جدا . فمن شـــــــدة 

فقره ، كان أفراد العائلة التسعة لا يملكون إلا ثوباً واحداً يصلح للصلاة  

..  فـــــــكان أبو غياث يصلي فيه بالحرم ثم يعـــــــود لينزعه ويعطيه زوجته ثم 

حماتـــــــه ثـــــــم أختيه ثم بناته الأربع  ..  وهكذا حالـــــــه وحالهنّ في كل صلاة .  

أما باقي الأثواب والملابس فهي ممزقة قصيرة بالية لا تستر ما يجب ستره 

وقت الصلاة .

في اليوم الثالث من رمضان وبعد صلاة العصر ..  قالت أم غياث لأبي 

غيـــــــاث : يا أبا غياث .. هذا هو اليوم الثالث من رمضان ولم نذق شـــــــيئاً إلا 

التمر والماء وشـــــــيئاً من الخبز اليابس ،  فاخرج لعلك تجد ما يشبع البطن 

لفطورنا هذه الليلة .  فقال أبو غياث : أخرج إن شاء االله .  فخرج أبو غياث 

في ذلك العصر صائما يدور في أزقة مكة لعله يجد شـــــــيئاً من الرزق هنا أو 

هناك . 

(١)   المصدر : كتاب تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري .. بتصرف .
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٦

خـــــــرج أبو غياث على أمـــــــل ضعيف أن يراه أحد المســـــــلمين فيرحم حاله 

ويعطيه من بعض طعام الإفطار اللذيذ الذي ما ذاقته عائلة أبي غياث منذ 

زمن بعيد .  وبعد جهد كبير من المشـــــــي اليائس في مدينة تخلو من الأنهار 

والزروع والبســـــــاتين ، لـــــــم يجد أبو غياث في مكة إلا الرمـــــــل الملتهب والهواء 

الحار والأبواب الموصدة .  لقد هرب الناس إلى بيوتهم مســـــــتظلين بها من 

شـــــــمس مكة الحارقة وحرها ، فخلت الطرقات من الناس والمحسنين الذين 

ينشـــــــدهم أبو غياث . لذا فإن أبا غياث وقبيل أذان المغرب واستحياءً منه أن 

يرجع إلى زوجته وبناته وليس معه طعام .. توجه إلى الحرم المكي الشريف 

يصلي المغرب فيه ويأكل من طعام بعض المحســـــــنين - الذين يتســـــــابقون في 

هذا الوقت الفاضل على إطعام ضيوف الرحمن - فيوفر بعض حبات التمر 

لأفراد عائلته الفقيرة .

في اليوم الرابع وبعد صلاة العصر وبعد إلحاح أم غياث .. خرج أبو غياث 

هائمـــــــاً على وجهه في طرقـــــــات مكة للمرة الثانية يطوف شـــــــوارع مكة لعله 

يجـــــــد فيها طعاماً أو عملاً يشـــــــتري مـــــــن أجرته قطعاً صغيـــــــرةً من اللحم 

لبنياته الأربع الجوعى وزوجته وحماته وأختيه . لكن كان حال اليوم الرابع 

كالثالث ، لا شيء .. لا شيء في شوارع مكة أبداً . ومرة أخرى يلوذ إلى الحرم 


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٧ 

الشريف يصلي المغرب فيه ليهرب من لوم البيت الجائع والنظرات العاتبة .

في اليـــــــوم الخامس وبعـــــــد صلاة العصر ، يخرج أبو غيـــــــاث كالعادة إلى 

الشـــــــارع ..  فهـــــــذا اليوم الخامس مـــــــن رمضان ولم تـــــــذق العائلة غير الماء 

والتمر . خرج أبو غياث يمشـــــــي ويمشـــــــي حتى أعياه التعب وبلغ به اليأس 

مبلغاً ،  فتوقف عن المشـــــــي واستظل بحائط لبيت في مكة يستريح من هذا 

المشـــــــي المهلك . كان يمشـــــــي في مكة صائماً جائعاً عطشـــــــاناً ..  مكة الوادي 

الحـــــــار  ، النادر مطـــــــره القليل زرعه .  قعد تحت هـــــــذا الحائط وبيده عصاً 

ينكت بها الأرض ، يفكر بحاله وحال أهله وشـــــــدة فقره ، ويفكر بعجزه عن 

توفير لقمة كريمة لأسرته في هذا الشهر الفضيل .  وفي أثناء هذا التفكير 

و في أثناء تحريكه الرمل بعصاه ، تحرك ثعبان عند موضع العصا .

انتبـــــــه أبو غياث إلى الثعبان القاتل وقرب عضته الســـــــامة المميتة من 

قدمـــــــه ، فوثب من مكانه مبتعداً عنه . التقط أبوغياث أنفاســـــــه .. وأخذ 

مـــــــن بعيد يراقب الثعبان الذي ظل هادئاً ســـــــاكناً لم يتحرك . تعجب أبو 

غياث من ســـــــكون الثعبان ، فاقترب بحذر منه يراقبه . لم يكترث الثعبان 

بقـــــــرب أبي غياث منـــــــه ، وبقي على حاله الأولى ســـــــاكناً جاثماً في مكانه . 


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٨

اقترب أبو غياث من الثعبان أكثر وأكثر ، وأخذ يحركه ويســـــــتثيره بعصاه . 

ورغم ذلك .. ورغم طعنات العصا وكل ذلك التحرش ، لم يتحرك الثعبان 

أبداً .  

أبوغياث  فأخذ   . مــدفــون  أصفر  قماش  إنــه طــرف   ، بثعبان  هــذا  ليس 

كيـــــس كبير  فــإذا هو   . مــــــن الأرض  القماش حتى اخرجه  يحفر عن هذا 

ثقيــــل تملؤه قطــــع من المعدن لها رنة وصوت اصتكاك جميــــل بين قطـــعهــــا 

. التفت أبو غياث حوله فلم يرَ أحداً من الناس ..  فالكل مستظل ببيته 

هارب من حر الشمس ولهيبها .  فتح أبو غياث خيط الحرير الذي شُدَّ به 

الكيس ، وأخرج بعض القطع ، فــــإذا هي دنانير ذهبية ، الدينار الواحد منها 

يساوي ثمنـــــه ثمن كبشين كبيريـــن . عــــدّ أبو غياث قطع الذهب بسرعة ، 

فـــإذا هي ألــــف دينار ذهبي . يا لها من ثـــروة يا أبا غياث .. ماذا ستفعل بها ؟

 ، ، سأشتري بيتا جميلاً لعائلتي  بــالمــال ويــغــرب  أبــو غياث يشرق  أخــذ 

سأشتري خــيــلاً ونــوقــاً وأبــقــاراً وخــرافــاً ، سأشتري أحــلــى مــلابــس الحرير 

أبو غياث  . راح  لأهلي وبناتي ، سنشتري أطايب الطعام والشراب وأشهاه 

في نشوة العثور على هذه الثروة الضخمة يحلم بالمستقبل الوردي السعيد 
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الذي ينتظره وينتظر عائلته الكريمة .

وفي أثناء هذه النشـــــــوة العابرة ، تذكر أبو غياث ( العالم العابد) أنَّ هذا 

المـــــــال ليـــــــس ملكاً له بعد حتى يتصرف به كما يحلـــــــو له ، إنما هذا المال هو 

ف بها ســـــــنة كاملة حتى يجد  يها الفقهاء - يجب أن يعرِّ لقطة - كما يســـــــمِّ

صاحبها . فهذا مبلغ ضخم من المال وليس مالاً تافهاً حتى ينساه صاحبه 

ويزهد فيه .  آه إذاً هذا المال ليس من حقي بعد ، لا بد لي من التعريف به 

سنة كاملة . فوق همّي وفقري وقلة حيلتي ، عليَّ الآن مسؤولية وهمٌّ جديد 

وهو البحث عن صاحب المال ..  يا لحظي العاثر . ليتني ما عثرت على هذا 

المال أبداً ، ليتني أســـــــتطيع أن أدسه بالتراب مرة ثانية وأنساه  ..  هكذا كان 

أبو غياث يحدث نفسه .

لكن أبا غياث شـــــــخص عالم يعرف أنَّ اللقطة إذا وجدها لا يســـــــتطيع 

أن يضيعهـــــــا أو يعيدها حيـــــــث كانت ،  فهي الآن أصبحت في أمانته وجزءاً 

من مســـــــئوليته ،  ولا بُدَّ له من البحث عن صاحبها ســـــــنة كاملة . بسرعة 

وبعيـــــــداً عن أعين الناس ،  خبأ أبو غياث الكيـــــــس والدنانير تحت ثيابه ، 

ثم حرك رجليه بخطوات واســـــــعة قاصداً بيته ليخفي هذا الكنز العظيم 
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فيه . 

ـــــــر يا  ـــــــا دخـل البيـــت وجـــد زوجـتـــه أم غيـاث بانتظاره قائلـةً لـــــه : بشِّ فلمـ

أبا غياث هل وجدت طعاماً لفطورنـا اليـــوم ؟ فقال وفي قوله ارتباك ظاهـــر 

: لا ، يرزقنا الرزاق غداً إن شاء .  فقالت بفطنة المرأة الحبيبة القريبة من 

زوجهـــــــا العارفة بأحوالـــــــه : هل هناك ما تخفيه عنـــــــي ؟ إنا قد اعتدنا على 

هروبك إلى المســـــــجد في هذا الوقت .. أبا غياث ما بك ؟ قال : نعم هناك ما 

أخفيه عنك يا أم غياث ، لكني لن أخبرك به حتى تعاهديني أنك لن تفشي 

هذا السر أبداً .

فقد كان أبو غياث يخشـــــــى من انتشار خبر عثوره على الدنانير أن يأتي 

عـــــــون يطرقون بابه طمعاً بهـــــــذا المال وهذه الثروة الكبيـــــــرة .  فقالت أم  الُمدَّ

غياث : أعاهدك أني لا أفشي سرك أبداً .  قال : وجدت كيساً فيه ألف دينار 

مـــــــن الذهـــــــب .. ها هو الكيس تحـــــــت ثوبي قد خبأته ، فإن شـــــــئت فافتحيه 

وانظـــــــري إلى دنانيـــــــره . فقالت : وما أنت فاعل بهذا المال ؟ قال : سأســـــــعى 

جاهداً أن أجد صاحبه وأردَّ إليه ماله كاملاً غير منقوص . فسكتت أم غياث 



o b e i k a n d l . c o m



١١ 

وانصرفت إلى شئون بيتها .

في اليـــــــوم الســـــــادس من رمضان ، وبعـــــــد أن أدى أبو غيـــــــاث صلاة العصر 

بالمســـــــجد الحرام ، قام رجل من خراســـــــان – بلاد إيران وأفغانستان اليوم – 

ـــــــح بأعلـــى صوته : يا أهل مكة من وجد كيســـــــاً فيـــــــه ألف دينار فليرده  يصيـــ

عليَّ .. يا أهل مكة من وجد كيساً فيه ألف دينار فليرده عليَّ .. يا أهل مكة 

من وجد كيســـــــاً فيه ألف دينار فليرده علـــــــيَّ .. يرددها ثلاث مرات . فقام له 

أبو غياث كأنه رجل ناصح له من أهل مكة وقال : يا خراساني إنَّ بلدَنا بلدٌ 

فقيـــــــر ، العمل فيه قليل والمحتاجون فيه كثير ، فلو جعلت للذي وجد المال 

جائزة من هذه الألف ، فتعطيه عُشْـــــــر المبلغ – يعني مئة دينار – لعله يرده 

عليك . فقال الخراساني : لا وأجره على االله . 

لقد كان أبو غيــاث يحاول أن يفوز بمئة دينار من هذا المال قبــل أن يــرده 

للخراساني .. لعلـه ينتشل بها نفسه وأهله من هذا الفقر المدقع البئيس ، 

لكن محاولته تلك باءت بالفشل . رجـــع أبو غياث إلى بيتــه وحكــى لزوجتـــه 

ما كـــان من أمــر الخراســـــــاني معه في الحــرم ، فاســـــــتمـعـــت أم غياث بإنصات 

لزوجها ولم تعلق بكلمة ، ثم انصرفــت بهـــدوء كالعــادة إلى شــئون بيتــها.
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في اليوم السابع وبعد صلاة العصر ، قام الرجل الخراساني نفسه صارخاً 

بجموع المســـــــلمين : يا أهل مكة من وجد كيساً فيه ألف دينار فليرده عليَّ .. 

يرددها ثلاثاً . فقام له أبو غياث مرة ثانية وقال : يا خراساني بالأمس قلت 

لك اجعل للذي وجد الكيس عُشْـــــــر المبلغ .. واليوم أقول لك اجعل له عُشْر 

عُشْـــــــر المبلغ – يعني عشرة دنانير – لعله يرده عليك . فقال الخراساني : لا 

وأجره على االله . 

فرجـــــــع أبـــــــو غيـــــــاث إلـــــــى بيتـــــــه حزينـــــــاً ، وحكـــــــى لزوجته مـــــــا حصل مع 

الخراســـــــاني في اللقـــــــاء الثاني . وهنـــــــا نطقت أم غياث وقالـــــــت : يا أبا غياث 

.. لا تنظـــــــر إلى حالي وإلـــــــى حال أمك وأختيك .. فنحـــــــن قد اعتدنا على 

ألم الجوع والحرمـــــــان والصبر منذ زمن ، لكن انظر إلى حال بناتك .. هذا 

اليوم الســـــــابع من رمضان ولم يذقنَّ إلا التمر والماء ، لقد أصبحن هزيلات 

ضعيفـــــــات يعتصرُهُنَّ ألم الجوع والفقر ، انظر إلى أثوابهن البالية الممزقة 

المرقعـــــــة .. يـــــــا أبا غياث لو أنك أخذت من هذا الكيـــــــس ديناراً واحداً ما ضرَّ 

هذا المال الكثير أبداً ، دينار واحد تطعم به أهلك وتنقذهم مما هم فيه . يا 
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رجل نحن نقاسي الفقر معك منذ خمسين سنة ، ولا شاة لنا اليوم ولا زرع 

. يا أبا غياث خذ من هذا المال ديناراً واحداً أشبعنا به فإننا جوعى ، واكسنا 

بـــــــه فأنـــــــت بحالنا أوعى ، فلعلَّ االله عز وجل يغنيـــــــك بعد ذلك ، فتعطيه ما 

نقص من ماله بعـــــــد إطعام عيالك ، أو يتجاوز االله عنك لفقرك وحاجتك 

يوم يكون الملك للمالك .

ســـــــكت أبو غياث قليلاً .. وأخذ ينظر إلى بناته اللاتي ســـــــمعنَّ ما قالت 

أمهـــــــنَّ لـــــــه ، فتقاطر دمعه ، وتنهد تنهد المكلـــــــوم الحزين ، ثم قال لزوجته :  

أآكل حراماً بعد ســـــــتة وثمانين عاماً بلغها عمري ، وأحرق أحشـــــــائي بالنار 

بعد أن صبرت على فقري فأســـــــتوجب غضب الجبار  وأنا قريب من قبري ؟ 

لا واالله لا أفعل . 

ثـــــــم التفت إلى بناته وهنَّ مجتمعات قد ســـــــمعن ما قالت أمهنَّ له فقال 

: إنكنَّ واالله عزيزات على قلبي قريبات مني ، تقرُّ عيني بكنَّ وتســـــــعد ، أفرح 

حين تفرحن وآلم حين تألمن وأجوع حين تجعن ، لكن هذا المال أمانة عندي 

وأنا اليوم عليه مســـــــئول . يا بنياتي .. دينار واحد أسعدكنَّ اليوم به سيكون 
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عذابـــــــاً وناراً على أبيكنَّ يوم الحســـــــاب . إني اليـــــــوم أقوى على الجوع والفقر ، 

لكني لا أقوى على نار  أوقد عليها ألف ســـــــنة حتى احمرت  وألف ســـــــنة حتى 

ابيضت وألف ســـــــنة حتى اسودت ، فهي ســـــــوداء داكنة كالقار . يا بنياتي .. إنَّ 

النـــــــار عظيمـــــــة ، عليها ٧٠ ألف زمام ، على كل زمام يجره منها ٧٠ ألف ملك ، 

لو رفَّ الواحد منهم بجناحه لخســـــــف الأرض بمن فيها . يا عزيزاتي .. إنَّ 

النار عميقة ، يهوي الكافر والمنافق فيها ٧٠ سنة حتى يستقر في قاعها . يا 

حبيباتي .. إنما الدنيا أيام معدودة ، أو شـــــــجرة نستظل بظلها سويعات ثم 

نغادرها .. فلنصبر ولنحتسب .

عندها بكى الجميع ، وأقبلت البنات يقبلنَّ رأس والدهنَّ ويديه ويرددن .. 

فدتك أنفســـــــنا يا أبي وسلمت من كل شر ومكروه . وهكذا في معظم الأحيان 

العقل والتقوى ينقذان صاحبهما من الهلاك والفتن .

في اليـــــــوم الثامن من رمضـــــــان وبعد صلاة العصر ،  قام الخراســـــــاني في 

صحن الحرم المكي الشريف ينادي في المسلمين : يا أهل مكة من وجد كيساً 

فيه ألف دينار فليرده عليَّ .. يرددها ثلاثاً كعادته .  فقام له أبو غياث للمرة 

الثالثة وقال : يا خراساني بالأمس أمس قلت لك اجعل للذي وجد الكيس 
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عشر المبلغ ، وبالأمس قلت لك اجعل له عشر عشر المبلغ ، واليوم أقول لك 

اجعل له عشر عشر عشر المبلغ .. ديناراً واحداً يا خراساني يشتري بنصفه 

شـــــــاة يطعم بها نفسه وعياله ، ونصف دينار يشتري بها قربة تكون له منها 

مهنة يســـــــقي حجيج االله ماء زمزم . فسكت الخراساني يفكر في الأمر .. ثم 

قال : لا وأجره على االله .

اغتـــــــمَّ أبو غياث لهـــــــذا الرفض العنيد وهذا البخـــــــل الأكيد .. فقد كانت 

تلك هـــي الفرصــة الأخيرة لانتشـــــــاله من هم الفقر وإنقاذ أهله من الجـــوع 

ـــــــع لصاحبـــــه كامــلاً  ـــــــدَّ للكيــس أن يرجـــ القاتـــــــل .. لكنـــــــه ذكر االله وقال : لا بُ

ـــــــوص ، فقد بـــــــاءت كل حيــل التفـــــــاوض بالفشـــــــــل . انتـــــظـــر أبو  غيـــــــر منقـــــ

غيـــــــاث حتى ينصرف الناس لأعمالهم وتعمى الأعين المتطفلة عنه ليُرْجِــــع 

ـــــــاء وهدوء الدنانير الذهبيـــــة لصاحبهــــا الخراســــــــانـــي . أخذ أبــو غيـــاث  بخـفــ

يراقب الخراساني من بعيد وينتظر خروجه من المسجـــد الحرام . فلما خرج 

الخراساني من المسجد متوجهاً إلى فندقه القريب ، ناداه أبو غياث في غفلة 

ا هو عندي  من الناس وقال : يا خراساني .. إن الكيس الذي تبحث عنه إنمَّ

محفوظاً مصاناً ، فالحق بي رحمك االله . 
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في كل تلك الأيام الثلاثة التي كان الخراســـــــاني ينادى بها في الناس كان 

هناك من يراقب الموقف .. إنه محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ هـ  - ٣١٠ هـ) 

صاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك المشـــــــهور بتاريخ الطبري . الطبري الذي 

شغفته تلك المحاورة بين الخراساني وأبي غياث ، فتبع أبا غياث والخراساني 

ينظر ماذا يحدث بينهما من جديد . 

دخـــــــل أبو غياث داره القديمة المتهالكـــــــة يريد كيس الدنانير ليدفعه إلى 

الخراســـــــاني ، فأخـــــــرج الكيس من مخبئـــــــه وأهله وبناته ينظـــــــرون إلى هذا 

الكيس نظـــــــرة الوداع الأخيرة عليه . لقد ضاع أمل الغنى ، ضاع المال الذي 

رجونا أن يسدَّ جوعنا وينقذنا مما نحن فيه من بؤس وحرمان . لقد انتزع 

خـــــــروج هـــــــذا المال من بيت أبي غيـــــــاث قلوب أهله وبناته معـــــــه .. الوداع أيها 

الكيس العزيز ، وداعاً لا لقاء بعده . 

خرج أبو غياث بالمال وأعطاه الخراساني الذي كان منتظراً بالخارج . فكَّ 

الخراســـــــاني خيط الكيس المعقود به وعدَّ الدنانيـــــــر جميعها ، فإذا هي ألف 

دينار ذهبي لم تنقص ديناراً واحداً . ربط الخراساني الكيس وانصرف بهدوء 
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مـــــــن غير أن يشـــــــكر أبا غياث على أمانته ولو بكلمـــــــة واحدة . يقول الطبري 

الـــــــذي يراقب الموقف : لا أدري أي نوع من الرجال هذا الخراســـــــاني؟ أي لؤمٍ 

هـــــــذا وأي بخل ؟ رجـــــــل يُرْجِع لك ألف دينار ذهبي ، فـــــــلا أنت الذي أعطيته 

منها ولا أنت الذي شـــــــكرته . يا إلهي ما هذه القلوب القاســـــــية المتحجرة ؟! 

لقد أحسست أني أنا المصاب المكلوم لا هؤلاء المساكين . 

لكن بعد لحظات .. رجع الخراســـــــاني يطرق باب أبي غياث .. ما الخبر ؟ 

فتح أبو غياث الباب وقال : هل نســـــــيت شـــــــيئا يا خراساني ؟! قال الخراساني 

: اســـــــمع يا أبا غياث .. إنَّ أبي ترك لي ثلاثة آلاف دينار ، فأوصاني بها وقال 

: ألفٌ هي لمعاشك – يعني لطعامك وأهلك وبيتك ودابتك –  ، وألفٌ  هي يا 

بنيَّ لطلبك للعلم .

لقـــــــد كان الأولون يحثون أبناءهم على طلب العلم وقصده والســـــــفر له 

أينمـــــــا كان ، لأن العالـــــــم المخلص العابد كانت شـــــــهرته وهيبته تبلغ مراتب 

الخلفاء والأمراء وقد تفوقهم أحياناً . فهذه زوجة هـــــارون الرشيـــد – رحمه 

االله - تنظـــــــر من نافذة منزلها إلى زوجها الخليفة وقد تجمع الناس حوله 

في الرقة ( مدينة في سورية ) يسلمون عليه ويشكرون زيارته مدينتهم . لكن 
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الناس وبعد لحظات انفضوا عن الرشـــــــيد وأخذوا يتسابقون لرؤية القادم 

الجديد ذي القدر العالـــــــي الرفيع .. إنه العالم العابد المجاهد عبداالله بن 

المبارك – رحمه االله – هنا قالت زوجة الرشيد وهي تنظر لكل تلك الأحداث 

: هذا هو الملك لا ملك الرشيد .

يقول الشاعر ..

ـــــــس ينــاله ـــــــأن العلم ليـ ـــــــم بــ ـــــــم أو ملبــس   واعـلـ ـــــــي مـطـعـ مـــــــن هـمـه فـ

ـــــــر له طيـــــــب الرقــاد وعبس  فاجعل لنفســـــــك منه حظاً وافــراً واهـجــ

كنت الرئيس وفخـــــــر ذاك المجلس  فلعـــــــل يوما إن حضـــــــرت بمجلس

يكمل الخراساني وصية أبيه ويقول : وألف ثالثة أعطيها لأفقر من أجد 

في مكـــــــة ، ولم أجـــــــد في مكة أفقر منك يا أبا غياث ، فخذها مني هنيئاً مريئاً 

. وهنـــــــا .. نزلت دموع أبي غيـــــــاث وأهله وبناته الذين ســـــــمعوا من وراء الباب 

كل ما قاله الخراســـــــاني . لقد بكى الجميع فرحاً مـــــــن هذه العطية الربانية 

الكبيـــــــرة التي تَعْـــــــرِف للتقي النقي صبره وخوفه . لقـــــــد كان الجميع يطمح 

بدينـــــــار واحدٍ فقط ، لكن المنعـــــــم الكريم المتفضل ضاعف الدينار ألف مرة .. 
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قال تعالى { ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب } .

يقـــــــول الطبري وهـــــــو يراقب ما حدث : لقد بكيت مـــــــع دار أبي غياث كثيراً 

فرحاً بما ظفروا به وفازوا ، وفرحاً بفرج االله الذي نزل عليهم ، واليسر الكبير 

الذي حلَّ بهم .

وهنا وعند هذا المشـــــــهد الأخير من القصة الذي أســـــــعدني وأبكاني فرحاً ، 

هممت بالرجوع إلى الحرم الشريف مرة ثانية ، فما أن خطوت أولى خطواتي 

حتى ســـــــمعت صوت أبي غياث يناديني : يا هذا أقبـــــــل ، يــا هــــذا أقبل .  فقــال 

ـــــــي بحديثـــك يا رجــل . قال أبو غياث : نعم أعنيك أنت ..  الطبـــــــري : أتعنينـــ

فقـــــــد كنت أعلم بمراقبتك لنا أنا وأخي الخراســـــــاني ، لكن همومي الكثيرة 

شـــــــغلتني عنك وعن تتبعك . لقد حضرت هذه الأعطية العظيمة والفضل 

الكبير الذي وهبنا االله إياه ، ولســـــــوف نقســـــــم لك منها .  نحن تسعة نفر في 

البيت وأنت أكملت بنا العشـــــــرة ، فهـــــــذه مئة دينار لك فبارك االله لك فيها . 

يقول الطبرى : فرحت بهذه المئة دينار كثيراً ، لكن ما دخل قلبي من سرور 

غناهم كان أشد فرحاً عليَّ من تلك الدنانير . 

يقـــــــول الطبـــــــري : شـــــــكرت أبا غياث علـــــــى كرمه وإحســـــــانه ، فلمـــــــا أردت 
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الانصـــــــراف قال لي أبـــــــو غياث : يا فتى اعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر في 

هـــــــذا القميص البالي ، ثم أخلعه حتى يصلـــــــي أهلي وبناتي واحدة واحدة ، 

ثم أخرج للعمل إلى ما بين الظهر والعصر ، ثم أعود في آخر النهار بما فتح 

االله عز وجل علي من تمر وكســـــــيرات خبز ، ثم أخلع ثيابي مرة ثانية لأهلي 

وبناتـــــــي فيصلين فيه الظهر والعصر ، وهكذا فى المغرب والعشـــــــاء الآخرة . 

مـــــــا كنّا نتصور أن نرى هـــــــذه الدنانير أبداً ، فنفعهنَّ االله بما أخذن ، ونفعني 

وإياك بما أخذنا ، ورحم صاحب المال في قبره ، وأضعف الثواب لولده وشكر 

االله له . 

ثم يكمل الطبري آخر حديثه عن هذه القصة فيقول :  ودعت أبا غياث 

وانصرفت إلى شـــــــأني . فكتبت العلم بهذا المال ســـــــنتين أتقوت به وأشـــــــتري 

منه الورق وأسافر وأعطي الأجرة ، لقد كان هذا المال مالاً مباركاً انتفعت به 

خير انتفاع في رحلتي لطلب العلم . 

لقد كان المال في زمن الطبري ضرورة يتعفف به طالب العلم عن ســـــــؤال 

الناس أو الســـــــلاطين معاشـــــــه وطعامه وكســـــــوته ومـــــــأواه ، وزاداً لا غنى عنه 

للتنقل بين الأمصار شـــــــهوراً وأعواماً للتعلم والسماع من الشيوخ ، وعوضاً 
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لا بديل عنه لشـــــــراء الكتب والأوراق والأقلام والأحبار . لذا فمسألة الفقر 

والحاجة مشـــــــهورة عنـــــــد كثير من أهل العلم ، وقلَّ عالـــــــم إلا وأفلس مرة أو 

مرات .

  فهــذا الإمـــام أبوحنيفة يبيع بعض سعف بيته ليتعلم . والإمــــام أحمد 

بن حنبل يعمل حمّالاً في اليمن ليسمع الحديث من شيوخها . وأم الشافعي 

ترهن ثوبها بــ ١٦ ديناراً حتى يسافر ولدها إلى العلماء والفقهاء . ويحيى بن 

معـــــــين إمام الجرح والتعديل ينفق أكثر مـــــــن مليون درهم ورثها عن أبيه في 

طلب الحديث .. حتى إنه لم يبق له بعد إنفاقها نعال يلبسها . ويرث الإمام 

البخاري وأخوه أحمد من أبيهما مليون درهم ، فينفق البخاري نصيبه من 

ميراثه كله في طلب العلم ، حتى أنه أفلس ولم يجد له ثياباً يلبسها . يقول 

محمـــــــد بن أبي حاتم الورّاق : ســـــــمعت البخاري يقول : أكلت من حشـــــــيش 

الأرض مرة ، لأني ما وجدت طعاماً آكله . 

ثين والشيوخ في عهده  كان الإمام عبداالله بن المبارك ينفق على كبار المحدِّ

حتى يعفهم عن الســـــــؤال ويفرغهم للتحديث وتعليم الناس ، فكان يقول : 

لولا خمســـــــة ما اتجرت .. وهم : حماد بن ســـــــلمة ، وحماد بن زيد ، وسفيان 
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الثوري ، وسفيان بن عيينة ، والفضيل بن عياض . 

هذا الإمام الحافظ اللغوي النضر بن شميل لما ضاقت معيشتة بالبصرة 

وأراد الســـــــفر إلى خراســـــــان ، قال لمودعيه الذين بلغوا ثلاثة آلاف رجل بين 

عالـــــــم وطالب علم  : يا أهل البصـــــــرة يعز عليَّ فراقكم ، وواالله لو وجدت كل 

ل له أحد بتلك اللقيمات  يـــــــوم باقلاء ما فارقتكم  .. فتركوه يرحل وما تكفَّ

من الباقلاء . فرحم االله هؤلاء الأئمة الفضلاء وغفر لهم جميعاً .

وهذا الإمام النحوي أبو حســـــــن الفالي يضطره الإفلاس والعوز إلى بيع 

نســـــــخته الوحيدة من كتاب الجمهرة لابن دريد . باعها للشـــــــريف المرتضى 

بســـــــتين ديناراً ، وكانـــــــت في غاية الجودة والإتقـــــــان ذات خط واضح جميل . 

وقبل أن يُسلمها للشريف المرتضى كتب على جلدة الكتاب من الداخل هذه 



أنســـــــت بها عشـــــــرين حولاً وبعتها

ومـــــــا كان ظنـــــــي أننـــــــي ســـــــأبيعها

 ولكـــــــن لضعـــــــف وافتقـــــــار وصبيةٍ

فقلـــــــت ولم أملـــــــك ســـــــوابق عبرةٍ

وقد تخرج الحاجـــــــات يا أم مالك

فقـــــــد طال شـــــــوقي بعدها وحنينِ

ولو خلدتني في الســـــــجون ديوني 

صغـــــــارٍ عليهـــــــم تســـــــتهل شـــــــئوني 

حزيـــــــن  الفـــــــؤاد  مكـــــــوي  مقالـــــــة 

ضنـــــــين بهـــــــنَّ  رب  مـــــــن  كرائـــــــم 
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الأبيات : 

فلما فتح الشـــــــريف المرتضى النســـــــخة وقرأ على جلدتهـــــــا الأبيات التي 

عها ، رقَّ  يرثـــــــي بها أبو الحســـــــن حاله ونســـــــخته الوحيدة الحبيبة التـــــــي ودَّ

لحاله وأرجع له الكتاب وترك الستين ديناراً له .  

ـى المـــال بلغــة يتبلغ به طالب العلم إلى آماله وغاياته  فصــدق الـــذي سمَّ

، وصدق الشـــــــاعر العارف الـــــــذي عدَّ المال عاملاً من عوامل ســـــــتة ضرورية 

ـــــــال العلم إلا بســـــــتـة أخـــــــي لن تنـــ

وبلغـــــــة واجتهـــــــاد  وحـــــــرص  ذكاء 

عـــــــن تفصيلهـــــــا ببيان  ســـــــأنبيك 

زمـــــــان وطـــــــول  أســـــــتاذ  وإرشـــــــاد 

للنجاح في إتقان العلوم وتحصيلها فقال :

يقول الطبري : وبعد ستة عشر عاماً ..  ذهبت إلى مكة وسألت عن الشيخ 

أبـــــــي غياث المكي ، فقيل لي : إنه قد مات وماتـــــــت زوجته وأمها والأختان ولم 

يبق إلا البنات الأربع . ســـــــألت عنهنَّ فوجدتهنَّ قـــــــد تزوجن بملوك وأمراء . 

فلقد تسابق الملوك والأمراء عليهنَّ لما انتشر خبر صلاح والدهنَّ في الآفاق . 

فكنت أنزل على أزواجهنَّ فيأنسون بي ويكرمونني حتى توفاهنَّ االله . فبارك 
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قال النَّبي صلى الله عليه وسلم :

« إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » 

متفق عليه   

وذِكْرِهِم في الورى ظلمٌ وطغيانُ خوا الدنيا بسطـوتهم فأين من دوَّ

هــم لــهــوٌ وســـــــلطانُ وأين من غــرَّ أين الجبـابرة الطاغون ويْحَهُمـوا

أو هل نـجى منه بالسلطان إنسانُ ـــــــز لعــزته ـــــــد المــوتُ ذا عــ ـ هـــــــل خـلَّ

ـــــــسٌ ولا جــانُ الـــــــكل يفنى فـلا إنـ لا والذي خلق الأكوانَ مـن عدمٍ
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بعـــــــد صراع طويـــــــل مع المرض .. مـــــــات والد خليل قبـــــــل أن يرى ولادة 

أول ابـــــــن له . فولِد خليـــــــل يتيم الأب ترعاه أمه المريضـــــــة الضعيفة التي 

تسكن بيتاً طينياً صغيراً في أطراف مدينة حلب ، والتي كانت تقتات على 

دراهم قليلة تكســـــــبها من خياطة الملابس البسيطة . وبسبب فقد الوالد 

ومرض الأم المبكر وانشـــــــغالها بتوفير لقمة العيش لها ولولدها ، لم يكن 

لخليل من أهله من يتولى تربيته وتوجيهه أو ينهاه عن الشر ويدله على 

الخير وأهله . لقد نشـــــــأ خليل وترعرع في بيئة تســـــــتحل الســـــــلب والنهب 

والقتـــــــل ، تقطع الطريق وتســـــــلب الناس وتنهب المال والمواشـــــــي ، بيئة لا 

مكان للآمنين فيها ، بيئة علمت خليل وهو ابن ثماني ســـــــنوات أن يسرق 

بيـــــــض جيرانه ليعيـــــــش . المهم يا خليل أن تطعم نفســـــــك وأمك المريضة 

مهما كانت الوســـــــيلة . لم تكن أمه تســـــــأله عن هذا البيض القليل ، لأنه 

قال لها مرة : إنه من عطايا الناس وعطفهم عليه. فصدقته ولم تتخيل 

أنَّ ابنها قد أصبح من اللصوص الصغار الذي يسرق جيرانه . 



لقد شهدتــــــا (٢)

( ٢ )  المصدر : كتاب تدابير القدر لمحمود شيت خطاب .. بتصرف .
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ولمـــــــا بلغ خليل العاشـــــــرة من عمـــــــره ، توفيت أمه بعـــــــد أن أنهكها المرض 

وأضناهـــــــا العمل والســـــــهر ، فتركته وحيـــــــداً في هذه الدنيـــــــا في ذلك البيت 

الصغيـــــــر . وبســـــــرعة أخذ الصغيـــــــر يبحث عن عمل له يســـــــتطيع به إطعام  

نفســـــــه . فعمل بأجر زهيد جداً في أحد المقاهي الشـــــــعبية في الحي القريب 

مـــــــن بيته ، فكان عمله نادلاً يحضر الشـــــــاي والقهـــــــوة والماء لزبائن المقهى . 

كان المقهى متواضعاً لا يقعد فيه إلا العاطلون وأصحاب الحرف البسيطة 

وبعض عابري الســـــــبيل الذين يأتون مـــــــن هنا وهناك . كما كان ذلك المقهى 

القديم النائي والبعيد عن رجال الشرطة ملتقى مفضلاً لبعض اللصوص 

وقطـــــــاع الطريق . فكان خليل ينصت بإعجاب شـــــــديد إلـــــــى أحاديث هؤلاء 

المجرمين وهم يضفون على أعمالهم ســـــــمات البطولة وعلى أنفسهم سمات 

الرجال العظماء .. كأنهـــــــم خالدون في الدنيا ليس لحياتهم نهاية ، وليس 

على أعمالهم حساب أو عقاب .

تعلم خليل من أحاديث اللصوص قســـــــاوة القلب وموت المشاعر وعدم 

الخوف عند حال النهب والســـــــلب من الناس . فاللـــــــص الناجح لا بدَّ أن 

يكون جســـــــوراً ، لا يدمـــــــع ، ولا تعرف الرحمة إلى قلبه ســـــــبيلاً .. هذا ما 

يـــــــردده اللصوص ، وهذا ما تعلمه منهم . فأصبح خليل لا يقنع بســـــــرقة 
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بيضـــــــات دجاج الجيران ، بل أصبح يســـــــرق الدجاج نفســـــــه . لكن الدجاج 

ثمنه زهيد لا يستحق كل هذه المغامرة وهذا العناء  ،  لذا لم يَطُل الوقت 

حتى صار يسرق الخراف والأبقار الصغيرة من المراعي القريبة من قريته 

والقرى المجاورة  . لقد كبرت الســـــــرقات والطموحات الشريرة ، وأصبحت 

السرقة عند ابن الخامسة عشر عادةً يوميةً تكرر . 

تـــــــرك خليـــــــل عمله في المقهى ليصبـــــــح متفرغاً لعملـــــــه الخاص . لقد 

أصبح أحـــــــد اللصوص المحترفين الـــــــذي يراقب المنـــــــازل الخالية صباحاً 

ومســـــــاءً ، ليدخلها باحتراف عن طريق السطوح أو الشبابيك ليسرق كل 

مـــــــا خفَّ حمله من مال أو ذهب أو متاع ثمين .  وحين بلغ عشـــــــرين عاماً 

مـــــــن عمره ، أصبح مؤهلاً ليكون عضواً عاملاً فاعلاً في عصابة من قطاع 

الطرق الكبار . رحب رئيس العصابة بهذا الفتى الذي مرَّ بتجارب عملية 

في الســـــــرقة ، بدأت رخيصة الثمن ســـــــهلة التنفيذ ، ثم تطورت فأصبحت 

باهظة الثمن معقدة التنفيذ . لقد أصبح خليل واحداً من هذه العصابة 

يتكلم بكلامهم ويلبس لبسهم ويخطط ويسرق معهم .. لقد أصبح لصاً 

محترفاً في السرقة وقطع الطريق .


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مضت السنون سريعة ، وخليل يرتقي فيها سلم مناصب العصابة ، حتى 

صار رئيســـــــاً للعصابـــــــة . لقد كان الرئيس الجديد للعصابة متجبراً قاســـــــياً 

يســـــــرق ويسلب ويقتل ، وينفذ بدم بارد كل جرائمه وشروره وأطماعه . حتى 

أضحـــــــى يعتدي على حصص أعوانه من الســـــــرقة والنهـــــــب ، فلا يرضى إلا 

بنصيب الأسد من هذه الحصص . لقد جمع من المال الحرام مبلغاً ضخماً 

جعله من أكثر أهل حلب ثراءً ومالاً .

ظـــــــنَّ الناس أن خليلاً  كســـــــب ثروتـــــــه من مكتب العقـــــــار الذي يملكه في 

ســـــــوق حلب ، فلقد عمد خليل لفتـــــــح هذا الدكان ليكون له ســـــــتاراً يخفي 

وراءه جرائمه وكســـــــبه الحرام .  وكان أيضاً وحتى يُبعد كل الشـــــــبهات عنه ، 

يفتح أبواب منزله بعد صلاة الجمعة للفقراء والمساكين يأكلون فيه أطيب 

الطعام وأحلاه ، فأطلق عليه الناس الحجي خليل لكرمه ورحمته بالفقراء 

والأرامـــــــل والأيتام . ويبدو أنه قد عرف مبكراً مـــــــا يقوم به رجال المافيا من 

التســـــــتر خلف المناصب والهيئـــــــات والمكاتب من أجل الكســـــــب الحرام وبناء 

القصور وغسيل الأموال وضرب الخصوم . لقد أصبح خليل شخصية كبيرة 

ذات وجاهة ومنزلة .


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وفي أحـــــــد الأيـــــــام .. علم خليل مـــــــن أفراد عصابته الكبيـــــــرة أنَّ أحد كبار 

تجـــــــار الأغنـــــــام والمواشـــــــي الموصليين ( مـــــــن مدينة الموصل شـــــــمال العراق ) 

قـــــــد قدم حلـــــــب ومعه عدد كثير مـــــــن الأغنام والأبقار والإبـــــــل يريد عرضها 

للبيع في ســـــــوق المواشـــــــي ، وأنَّ هذا التاجر الموصلي ينام في أحد فنادق حلب 

القريبة من هذه الســـــــوق . فـــــــأوكل خليل أمر مراقبة تحـــــــركات التاجر إلى 

أحد أفراد عصابته لينقل له ســـــــاعة فســـــــاعة أخبار التاجر الموصلي الغريب 

كلها. إنَّ خليلاً لم يأمر أفراد عصابته بســـــــلب مواشي التاجر الموصلي وهي 

في طريقها من الموصل إلى حلب ، لأن ســـــــرقة المال بعد بيع المواشـــــــي أسهل 

بكثيـــــــر وأقل خطورة على الرئيس وعصابته من ســـــــرقة قطيع الماشـــــــية . إنَّ 

ســـــــرقة هذا العدد الكبير من المواشي قد يفضح أمر العصابة سريعاً ، فمن 

الصعـــــــب عليهـــــــم إيجاد مكان مناســـــــب لكل هذا القطيـــــــع أو إطعامه ، ومن 

الصعب كذلك إبعاده عن جميع أنظار الناس والشـــــــرطة وأعوانهم .. لذلك 

اختارت العصابة أن تؤجل تنفيذ عملية الســـــــلب بعد بيع المواشـــــــي .. حين 

يقبض التاجر ماله نقداً . 

أصبح الصباح .. فيمم التاجر الموصلي وجهه شـــــــطر سوق المواشي في 

ـــــــر االله  حلب الشـــــــهباء ، وعرض قطعان الماشـــــــية على تجار الجملة ، فيسَّ


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لـــــــه بيعها جميعها قبيل أذان المغرب ، وقبـــــــض ثمنها نقداً . حمل التاجر 

ماله معه وعاد ورعيانه إلى حيث مستقره في الفندق القريب من السوق 

. وفي صباح اليوم التالي .. اســـــــتعد التاجر الموصلي إلى الســـــــفر إلى أهله 

في الموصـــــــل ، فوضـــــــع  نقـــــــوده في خُرْج ( كيـــــــس من القمـــــــاش ) على ظهر 

بغلة يمتطيها ،  وســـــــار إلى الموصل وخلفه الرعاة الذين اســـــــتأجرهم كي 

يحرسون ماشيته ويحمونه من شر الطريق ولصوصه . 

وحـــــــين وصل التاجر ومن معه من الرعاة إلى بطن الوادي الذي اتخذته 

العصابـــــــة كميناً لها ، صاح أفراد العصابـــــــة جميعاً وهم ينحدرون إلى بطن 

الوادي لســـــــلب مال التاجر ، فجفلت بغلة التاجر  وســـــــقط أرضاً مصدوماً 

من هول المفاجئة .

لم يفـــــــق التاجر من صدمته إلا ورئيس العصابة خليل قد ســـــــلـــب المال 

من ظهر البغلة وأتاه ماشياً متبختراً . سلَّ خليل خنجره وصعد علــى صدر 

التاجر يســـــــتعد لتســـــــديد أول طعناته ، فبدأ التاجر يصرخ في بطــن الوادي 

مســـــــتنجداً فلا مجيب ، ويستغيث ولا مغيـــث . هنا توســـل التاجر الموصلي 

بخليـــــــل بكلمات متقطعة على أن يبقي على حياتـــــــه لقـــاء تنازلــه عن ماله 
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كلـــــــه ، فلقـــــــاء الأهل والولد أفديه بهذا المال كله . لكن خليلاً اعتاد الســـــــلب 

والقتـــــــل ، فأصبـــــــح القلب صخراً قاســـــــياً لا يرق ولا يحـــــــنُّ ولا يرحم الدموع 

والتوسلات ، فبدأ بتوجيه أول طعناته إلى أحشاء التاجر .. التاجر الذي ظل 

يتلفـــــــت يمنة ويســـــــره لعله يجد من ينقذه من بين يدي هـــــــذا المجرم القاتل . 

لـــــــم يجد التاجر الموصلي غير حمامتين حطتا على أغصان تعلوه لشـــــــجرة 

قريبة منـــــــه ، فقال للحمامتين وهو يلفظ أنفاســـــــه الأخيرة والقاتل يكمل 

طعناته : أيتها الحمامتان اشـــــــهدا . فســـــــمع خليل ما قاله التاجر ، فارتفع 

صوته بالضحك عالياً مردداً قول التاجر : أيتها الحمامتان اشـــــــهدا . أخذ 

يكررها  ويضحك بصوت مرتفع وكأنه ســـــــمع نكتة طريفة تستدر الضحك 

والابتسام . مضت العصابة ومضى رئيسها تاركين التاجر الموصلي ورعيانه 

العشرة جثث هامدة يسبحون بدمائهم في باطن ذلك الوادي الموحش .

انتظـــــــر أولاد التاجر في الموصل عودة أبيهم مـــــــن رحلته التجارية تلك ، 

فطال انتظارهم لكن دون جدوى أو بشارة لمقدمه أو حتى رسالة صغيرة منه 

تشـــــــرح ســـــــبب تأخره . زاد قلق أهله عليه ، فقصد ولده الأكبر مدينة حلب 

، فقيـــــــل لـــــــه : إن والده نزل الفندق الفلاني وباع أغنامه ومواشـــــــيه في اليوم 

الفلاني ، ثم وجد مقتولاً في اليوم الذي تلا بيعه لقطعانه ، ودفن في مقبرة 
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الغرباء ، وإنَّ قاتله وسالب أمواله مجهول . فدق ابن التاجر باب والي حلب 

، وقاضيهـــــــا ، وأبواب من يعرف من الناس ومن لا يعرف أيضاً ، فكان جواب 

كل مـــــــن طـــــــرق بابه : القاتل الســـــــارق مجهول الهوية . فبـــــــذل هناك جهوداً 

مضنية ليعرف شيئاً عن سر مقتل أبيه ، ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح . 

فعاد الفتى إلى الموصل ، فطرق باب الوالي وقاضيها يســـــــألهما العون ، لعلَّ 

مكانتهما ووجاهتهما تستحث والي حلب وقاضيها على فتح التحقيق من 

جديد لمعرفة القاتل وعقابه . فأُرســـــــلت الكتب الرسمية بين المدينتين ذهاباً 

وإياباً ، أياماً وأســـــــابيع ، لكن الجواب النهائي كان : القاتل السالب مجهول 

الهوية . فانتهت قضية التاجر القتيل إلى باب مسدود ، فتقبلَ أولاده وأهله 

التعازي ، وأوكلوا قضيته إلى االله .   

وتعاقبت السنون ، وتبدل ولاة حلب وقضاتها مرات ومرات ، ونسى الناس 

قصة الاغتيال والسلب ، ونسوا القتيل السليب ، ولكن رجلاً واحداً لم ينس 

القصة ، وهو القاتل الســـــــالب خليل . فظل يذكر جريمته النكراء كلما رأى 

الحمام مرفرفاً أو حاطاً على شـــــــجر ، أو كلما رأى حمامتين تتناجيان فوق 

شـــــــجرة من الأشجار . كان دومــاً ما يتخيل شبح القتيل أمامـه وهـو ينـادي : 

« أيتها الحمامتان اشهدا » .
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وفي يوم من الأيام ، لبّى خليل دعوة من دعوات العشاء على مائدة أحد 

وجهاء البلد ، أقامها بمناسبة عرس أحد أولاده . حضر الحفل مدعوون من 

طبقات شتى ،  فحضره القضاة والأطباء والمعلمون والتجار وأرباب الحرف 

، وحتى الأميين الفقراء . مدت الموائد العامرة بأصناف الأطعمة الشـــــــهية 

الفاخرة التي تحلق حولها المدعوون ، كل حلقة من الناس حول مائدة من 

الموائـــــــد ، وقعد خليل على إحدى هذه الموائد .. موائد أهل حلب التي تضم 

لحم الضأن والدجاج والسمك وأنواع مختلفة من ألذ الطبخات وأشهاها . 

نظــر خليل إلى أطباق الطعام ، فوجد أمامه مباشرة طبقاً فيــــه حمامتـان 

. حملــــق بالحمامتيــــن المحمرتيــــن طويــــلاً ، وتذكر جريمة التاجــــــر الموصلي 

عندما اســـــــتنجد بالحمامتين لتشـــــــهدا له ، فأطرق خليل رأســــــــــــــه يستعيد 

ـــــــة لا إراديـــــة  تفاصيـــــــل تلك القصة بـــــــكل أبعادهــــا . ثم قهقـــــــه خليل قهقهـــــ

يســـــــتعيد بهــــــا ضحكاته العالية الســـــــاخـــــرة وهــــــــو يُجهـــــــز علـــــى القتيـــــل في 

بطــــــن الــــوادي الكبير تحت الشـــــــجرة ، وكأنه نَسِيَ الوليمة والمدعويــــن وعــــاد 

ـــــــب أو غائب كالحاضــــــــر  ـــــــه إلى الماضـــــــي البعيد ، فهو حاضر كالغائــــ بــــذاكرتــــ

ـــــــه من المدعوين  . لقـــــــد لفت صمته الطويـــــــل ثـــــم قهقهتـــــــه أنظار من حــولــــ

وأســـــــماعهم ، ولا ســـــــيما ضحكاته العالية التي لا مناسبة لها ، فليس هناك 
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حديث أو عمل يســـــــتثير الضحك ، كما أنه لـــــــم يكن هنـاك ما يدعو للوجوم 

والصمت الطويل . 

فبعـــــــد وجومـــــــه الطويل أمام الحمامتـــــــين وضحكاته العاليـــــــة الصاخبة ، 

لاحقته الأنظار المتعجبة جميعاً تطلب تفســـــــيراً لســـــــلوكه العجيب . وبشكل 

ث من حوله قصة قتله للتاجر  لا إرادي تنهد خليـــــــل طويلاً ، ثم انطلق يُحدِّ

ك لسانه تحريكاً جبرياً وهو لا يشعر .   الموصلي .. وكأن قوة خفية قاهرة تحُرِّ

فلم يترك خليل شاردة ولا واردة من قصته إلا وأفشاها للحاضرين . 

لم يكد يتم حديثه إلا وشعر بأن عبئاً قد أزاحه عن صدره ، لكن حديثه 

أذهل الحاضرين فانتقل ذهولهم إليه بالعدوى ، فثاب إلى رشده وندم أشد 

ه .. لكن بعد فوات الأوان . لقد انطلق لسانه وكأنه لا  الندم على إفشاء سرِّ

يقدر على ضبطه ، أو كأن قوة قاهرة لا ســـــــبيل لصدها أجبرت لســـــــانه على 

الحركة والكلام .

أصبحت القصة بعد ساعــــة من إذاعتــها حديــــث المجالـــس في حلب كلها 
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، فســـــــمعها الوالي كما ســـــــمعها غيره من الناس . فأمر والي حلب بتوقيف 

المتهم على ذمة التحقيق ، وأمر قائد الشـــــــرطة أن يبدأ التحقيق الرســـــــمي 

. فاســـــــتقدم قائد الشـــــــرطة الشهود الذين ســـــــمعوا القصة من المتهم مباشرة 

والذين جالســـــــوه على مائدة العشـــــــاء نفسها ، وســـــــجل أقوالهم جميعاً . ثم 

اســـــــتدعى قائد الشـــــــرطة المتهم وأطلعه على أقوال الشـــــــهود ، فانهار المتهم 

واعتـــــــرف بجريمته النكـــــــراء . فأحيلت أوراق التحقيق إلـــــــى قاضي المدينة 

الذي حكم على خليل بالشـــــــنق حتى المـــــــوت ، وبعد صدور هذا الحكم ، قال 

والي المدينة : لقد شـــــــهدتا . وقال قاضي المدينة : لقد شـــــــهدتا . وقال قائد 

الشرطة : لقد شهدتا . وقال الناس : لقد شهدتا .

وقبـــــــل تنفيـــــــذ حكم الإعدام بليلـــــــة ، جاءت زوجة خليـــــــل وأولاده إليه في 

سجنه ، فسألته زوجته : كيف أبحت بسرك المكنون أمام الناس جميعاً وأنت 

الذي اســـــــتطعت أن تحافظ عليه مخفياً في صدرك طوال سنين كثيرة . لم 

يكن هذا ســـــــؤال زوجته فقط .. بل لقد كان ســـــــؤال أولاده وأقربائه وكل من 

ت  صادف من الناس . وكان جواب خليل الذي لا يتبدل : إنَّ إرادة قاهرة شلَّ

إرادتي وأجبرتني على الكلام .

وفي الفجر .. اقتيد القاتل الســـــــالب إلى ساحة الإعدام لينفذ فيه حكم 
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الإعدام شـــــــنقاً حتـــــــى الموت . فهمهم بصوت خافت حـــــــين وُضع الحبل حول 

عنقه قائلاً : لم أتكلم بلساني  بل بلسان الحمامتين اللتين كانتا في الطبق 

المســـــــتقر أمامي في دعوة العشاء . وما أن انتهى من كلامه هذا ، حتى تدلى 

جسم القاتل على أخشـــــــاب المشنقة ، فهتفت حشود الناس فرحة حول جثة 

القاتل الشرير الذي تخلَّص مجتمعهم منه . 

وفي هـــــــذه اللحظات المؤثرة ، وبعد أن أُنزلت الجثة على الأرض .. حامت 

أســـــــراب من الحمام حول جثة المجرم المشـــــــنوق ، كاد بعضها يلامس رأســـــــه ، 

وكأن الحمـــــــام يريد أن يأكل منه . وفجأة .. انقلب هتاف الحشـــــــود الضخمة 

إلى تهليل وتكبير ، فقد استقرت حمامتان فوق رأس المصلوب لا تتحركان . 

فهدرت الحشود بصوت واحد : لقد شهدتا .

عجزت عدالة الأرض في اكتشـــــــاف ســـــــر القتيل الســـــــليب ، فبقى القاتل 

الســـــــالب طليقاً ســـــــنين طويلة يحمل معه السر الدفين وتفاصيل الجريمة 

ه  البشـــــــعة . لكن عدالة السماء كانت للقاتل السالب بالمرصاد ، فكشفت سرَّ

وساقته إلى القضاء . لقد شهدت الحمامتان وساقته شهادتهما إلى مصيره 
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المحتوم .. أمهله القدر ساعة ، ولكنه لم يهمله إلى قيام الساعة . 
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سمو الهمة

•  يُـــــــــــــــــــــروى عن صـــــــــــــــــــــلاح الدين الأيوبي – رحمه الله - أنه كان يحمل صناديق مقفلة فـــــــــــــــــــــي أيام جهاده ، فكان يحرص عليها 
أعظـــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــرص ويرعاها أعظم رعاية . فظنَّ الذين من حوله مـــــــــــــــــــــن المقربين إليه أنها ملئت ذهباً وجواهر . لكن بعد وفاته 
فُتحت تلك الصناديق ، وإذا بها تحوي وصية وكفناً وكمية من التراب . فتحت الوصية وكان مما جاء فيها .. « أكفَّن 
بهذا الكفن الذي تعطر بماء زمزم وزار الكعبة المشرفة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أما التراب فهو من مخلفات 
الجهاد، اصنعوا لي منه طابوقاً يوضع تحت رأسي في قبري » . فقيل إنه صُنع من هذا التراب ١٢ طابوقة كبيرة تستقر 
اليوم تحت رأس صلاح الدين . لقد حرص بعد عودته من كل معركة يخوضها جهاداً في سبيل الله ، أن يجمع التراب 
المتكاثف فوق وجهه وثيابه ، ويضعه في صندوق من صناديقه الســـــــــــــــــــــرية . والســـــــــــــــــــــؤال .. كم عدد المعارك التي خاضها 
جهاداً لإعلاء كلمة الله حتى يجمع كل هذه الكمية من التراب التي صنعت له ١٢ طابوقة ؟ يقول عليه الصلاة والسلام 

« قيـام سـاعة في الصف للقتال في سبيل الله ، خير من قيام ستين سنة » رواه أحمد والترمذي وقال الألباني صحيح . 

وهـــــــــــــــــــــذا الصحابـــــــــــــــــــــي عبدالله بن حذافه الســـــــــــــــــــــهمي – رضي الله عنه - قد وقع أســـــــــــــــــــــيراً عند الـــــــــــــــــــــروم ، فيخاطبه القيصر   •
قائلاً : أعرض عليك أن تتنصر ، فان فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك . قال عبدالله : إن الموت لأحب إلي ألف 
مرة مما تدعوني إليه . فقال قيصر : إن وافقت قاســـــــــــــــــــــمتك ســـــــــــــــــــــلطاني . قال عبدالله : والله لو أعطيتني جميع ما تملك 
وجميـــــــــــــــــــــع ما ملكتـــــــــــــــــــــه العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت . قال قيصر : إذا أقتلك . قال عبدالله : 
أنـــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــا تريد . ثم أُمر به فصلب ، وقال لقناصته بالرومية : ارمـــــــــــــــــــــوه قريباً من يديه . فأخذوا يرمونه والقيصر يعرض 
عليه التنصر فيأبى ، فقال : ارموه قريبا من رجليه . فما زال يعرض عليه مفارقة دينه ، وعبدالله بن حذافه مع كل ذلك 
يأبى . عندها .. دعا القيصر بقدور عظيمة ، فصُب بها الزيت ورفعت على النار حتى غلت ، ثم دعا بأســـــــــــــــــــــيرين من 
المسلمين ، فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي ، فاذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية . فالتفت القيصر إلى عبدالله 
ودعـــــــــــــــــــــاه إلـــــــــــــــــــــى النصرانية ، فامتنع . فلما يئس منه ، أمر أن يُلقى فـــــــــــــــــــــي القدر . فلما ذُهب به دمعت عيناه ، فقال رجال 
لقيصـــــــــــــــــــــر : إنـــــــــــــــــــــه يبكي . فظنَّ القيصر أنه جزع من الموت ، وقال ردوه إلي . فلما مثل بين يديه ، عرض عليه النصرانية ، 
فأباها وامتنع عنها كما فعل من قبل ! فقال قيصر : ويحك ، فما الذي أبكاك إذن ؟ قال عبدالله : أبكاني أني قلت 
في نفســـــــــــــــــــــي : تُلقى يا عبدالله الآن في القدر فتذهب نفســـــــــــــــــــــك من مرة واحدة ، وقد كنت أشـــــــــــــــــــــتهي أن يكون لي بعدد ما 

في جسدي من شعرٍ أنفسٌ فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله .

ـــــــــــــــــــــارا بحــ البحـــــــــــــــــــــار  مـــــــــــــــــــــوج  علـــــــــــــــــــــى  ســــــــــــــــــــــاروا  وربمـــــــــــــــــــــا الجبـــــــــــــــــــــال  فـــــــــــــــــــــي  جبـــــــــــــــــــــالاً  كانـــــــــــــــــــــوا 
ـــــــــــــــــــــارا نــ تقـــــــــــــــــــــذف  والأرض  ســـــــــــــــــــــجداتهم  صحراؤهـــــــــــــــــــــا ولا  افريقيـــــــــــــــــــــا  تنـــــــــــــــــــــس  لـــــــــــــــــــــم 
الأمصـــــــــــــــــــــارا يفتـــــــــــــــــــــح  الكتائـــــــــــــــــــــب  قبـــــــــــــــــــــل  أذانـهــــــــــــــــــــــم كان  الافـرنــــــــــــــــــــــج  بمـــــــــــــــــــــآذن 
ـــــــــــــــــــــدارا الأقـ وقــــــــــــــــــــــدر  ـــــــــــــــــــــود  الوجـ ـــــــــــــــــــــق  خـلـ الـــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــوى  إلـــــــــــــــــــــه  لا  جهـــــــــــــــــــــاراً  يعلـــــــــــــــــــــو 
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ها هم أولاء الأبطال الأمجــــاد مــــــن جند اللــــه ينفضـــون عنهم غبار القادسية 

ـــــــن بمــــا كتــــب لإخوانهم  ( ١٥ هــــــــ ) ، فرحين بمـــــــا آتاهم االله من نصر ، مغتبطيـــــ

الشـــــــهداء من أجر ، متشـــــــوقيــن إلى معركـــــــة أخرى تكـــــون صنـــواً للقادســـــــية في 

روعتهــا وجلالها ، آملين أن يأتيهم أمر الخليفة عمر بن الخطـــــــاب – رضي االله 

عنـــــــه – بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكســـــــروي من جـــــــذوره . فرغم قتل 

المســـــــلمين في القادســـــــية لأكثر من ٤٠ ألف جندي من الفرس ، وقتل قائدهم 

العام رســـــــتم وقائد مقدمة جيشه الجالينوس وبعض أكبر قادته ، إلا أن فلولاً 

كبيـــــــرة من الفرس قد هربت مـــــــن أرض المعركة وفرت يميناً وشـــــــمالاً . لقد كان 

جيش المســـــــلمين في القادســـــــية قوامه ٣٦ ألف جندي ، قاتل جيشـــــــاً جراراً من 

ـــــــداده أكثر مــن ١٢٠ ألف جندي ، تقدمهم ٧٠ فيلاً يحملون الرماة  الفرس تعـ

والمحاربـــــــين .. ومـــــــع كل ذلك العدد والعتاد والأفيـــــــال الضخمة ، فقد انهزموا 

وقُتل أكثر من ثلث الجيش الفارسي . 

لقد قُضِيَ على أكثر من ثلث ذلك الجيش ، لكن ما زال هناك منه قرابة 

ه لا تزال للعرش الكســـــــروي الفارســـــــي قادةً  الثلثـــــــين أو أقـــــــل . وهذا يعني أنَّ

الحصن المنيع (٣)

(٣)  المصدر : كتاب صور من حياة الصحابة لعبدالرحمن رأفت الباشا .. بتصرف .        
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وآلافً من الجنود تذود عنه لم يَفْنَوا بعد ، إذاً لا بدَّ من تتبع الجيش الفار 

واقتلاع سطوته إلى الأبد ، فمتى يأتي أمرك يا أمير المؤمنين ؟ 

      

لم يطل رجاء الغر الميامين وتشـــــــوقهم كثيراً ، فها هو ذا رســـــــول الفاروق 

يقـــــــدم مـــــــن المدينة إلى الكوفة ومعـــــــه أمر من الخليفة لواليها أبي موســـــــى 

الأشـــــــعري – رضي االله عنه – بالمضي بعســـــــكره والالتقاء مع جند المسلمين 

القادمـــــــين مـــــــن البصرة ، ثـــــــم الانطلاق معاً إلـــــــى الأهواز لتتبـــــــع الهرمزان 

والقضـــــــاء عليـــــــه ( فالهرمزان كان قائد الميمنـــــــة في جيش الفرس في معركة 

القادســـــــية ، وأصبح الآن قائـــــــد جيوش الفرس جميعاً بعد موت رســـــــتم ) . 

كذلك جاء في الرسالة أن يصحب أبو موسى معه مجزأة بن ثور السدوسي 

– رضي االله عنه - سيد بني بكر وأميرهم المطاع . 

صدع أبو موســـــــى بأمر خليفة المسلمين باللحاق بالهرمزان وجنده ، وأمره 

له بأن يصحب معه في جيشه مجزأة بن ثور السدوسي . وهنا .. التفت الناس 

إلى بعضهم بعضاً مســـــــتنكرين أو مســـــــتغربين حـــــــرص الخليفة على انضمام 

شخص مثل مجزأة السدوسي إلى جيش كبير منتصر ! أما نكفي نحن حتى 

يحرص الخليفة على هذا السيد ؟! من مجزأة بن ثور السدوسي هذا ؟


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 انتهـى الجهـر برســـــــالة الخليفة ، فتجهز الجيش بســـــــرعة وقســـــــمه أبو 

موسى كالـعادة إلى خمسـة أقسـام : قلـب وميمنــة وميســرة ومقدمة وساقة ( 

مؤخرة الجيش ) ، وجعل مجزأة قائداً للميمنة . وصل جيش البصرة القادم 

من القادسية إلى الكوفة فانضموا إلى الجيش العام ، ومضوا جميعاً غزاة 

في سبيل االله .

فما زال جيش المسلمين يحرر المدن ويطهر المعاقل والحصون ، والهرمزان 

يفر أمامهم من مكان إلى آخر ، حتى بلغ مدينة تستر ( وتسمى بالفارسية 

ششـــــــتر وتعني الجميلـــــــة ) فاحتمى بحماها . إن مدينة تســـــــتر من أجمل 

مدن الفرس جمالاً وأبهاها طبيعة وأقواها تحصيناً ، وهي إلى جانب ذلك 

مدينـــــــةٌ عريقةٌ ضاربـــــــةٌ في أعماق التاريخ ، مبنية علـــــــى مرتفع من الأرض 

على شكل حصان . يسقي المدينة نهر كبير يُدعى بنهر دُجَيْل ، وفي ساحتها 

شـــــــاذروان ( منهل من الماء له حـــــــوض ونوافير ، فيه تماثيل حيوانات يخرج 

المـــــــاء من أفواهها ) بناه الملك ســـــــابور ( وبالفارســـــــية شـــــــابور ) ليرفع إليها 

ماء النهر من خلال أنفاقٍ حفرها تحت الأرض . لقد كان شـــــــاذروان تســـــــتر 

د بالحجـــــــارة الضخمة المحكمة ،  وأنفاقـــــــه عجيبة من عجائب البناء ، شُـــــــيِّ

ـــــــم بأعمدة الحديد الصلبة ، وربط هـــــــو وأنفاقه بالرصاص . كان حول  ودُعِّ


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تستر سورٌ كبيرٌ عال يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم ( قال عنه المؤرخون : 

هُ أول وأعظم سورٍ بُنِيَ على ظهر الأرض ) .  إنَّ

ومع كل تلـــــــك التحصينات الطبيعية والبشـــــــرية ، فقد تمكن الهرمزان 

رغـــــــم ضيق الوقت وملاحقة جيش المســـــــلمين له ، من حفـــــــر خندق عظيم 

حول سور المدينة يتعذر على الفرسان اجتيازه وتخطيه ، وحشد وراءه ألافاً 

مؤلفـــــــةً مـــــــن خيرة جنود فـــــــارس . إنَّ الخندق حيلة حربية فارســـــــية قديمة 

اســـــــتعملها سلمان الفارســـــــي - رضي االله عنه - في حماية المدينة المنورة من 

غزو الأحزاب في العام الخامس الهجري ، فالمســـــــلمون قد ألفوا هذه الحيلة 

من قبل ويعرفون صعوبة التغلب عليها .. يا لها من مشكلة ! 

عســـــــكرت جيوش المسلمين حول خندق تســـــــتر الكبير ، وظلت خلفه ١٨ 

شـــــــهراً لا تســـــــتطيع اجتيازه . لقد نصب الفرس من جهة مدينتهم جسوراً 

خشـــــــبية على الخندق لعبور فرســـــــانهم وجنودهم إلى المسلمين . فإذا دارت 

معركة بينهم وبين المســـــــلمين وشـــــــعروا بالإرهاق فيها ، عبروا الجســـــــور إلى 

مدينتهـــــــم ورفعوها لكي لا يســـــــتطيع جند المســـــــلمين اللحاق بهم وتخطي 

الخندق الكبير من طريق تلك الجسور . 
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خــــاض المسلمــــون مــــع جيـــوش الفــرس خلال تلك المدة التي أنهكتهم ٨٠ 

معركة ، وقلَّ معركة من هذه المعارك إلا وتبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين 

، ثـــــــم تتحول بعد ذلك إلى حرب ضارية ضـــــــروس . وقد أبلى مجزأة بن ثور 

السدوسي في هذه المبارزات بلاءً أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في 

وقت واحد ، فقد تمكن مبارزةً من قتل ١٠٠ فارس شجاع من فرسان الأعداء 

. فأصبح اســـــــم مجزأة السدوســـــــي يثير الرعب في صفـــــــوف الفرس ، ويبعث 

النخوة في صدور المســـــــلمين . وعند تلك المشاهد من المبارزات والالتحامات 

ـــــــمَ حرص أمير المؤمنين  .. أدرك الذيـــــــن لم يكونـــــــوا عرفوا مجزأة من قبل لِ

عمـــــــر بـــــــن الخطاب – رضي االله عنه – أن يكون هذا البطل الباســـــــل في عداد 

الجيش الغازي .

لقـــــــد كانت ٨٠ معركة .. لكنها كانت جميعاً وعلى مدى ١٨ شـــــــهراً خلف 

الخندق بعيدة عـــــــن الحصن وأبوابه . إلى متى ونحـــــــن ننتظر الانقضاض 

النهائـــــــي على هذا الجيش الفارســـــــي ؟! إلى متى وهـــــــذا الجيش ينعم بكل 

أنواع الطعام والشـــــــراب والزرع في مدينته الجميلة وافرة الماء والزاد ، ونظل 

نحـــــــن بعيديـــــــن عن الإمداد والأعـــــــوان ؟! ولعل بعضهم قد قـــــــال : إلى متى 

ينعـــــــم هؤلاء الفرس بلقاء الأهل والأطفال ، ونحن بعيدون عن ضم الأهل 
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والأحبـــــــاب والأصحاب ؟ متى ينتهي هـــــــذا الجمود ويحصل النصر النهائي 

الأكيد ؟ أو الفوز بالشهادة .. والشهادة غاية كل مؤمن ومريد ؟

 وبعـــــــد انقضاء ١٨ شـــــــهراً والمســـــــلمون على مثل تلك الحـــــــال من الضنك 

الشـــــــديد .. جـــــــاء الفرج الأول . ففي آخر معركة من تلـــــــك المعارك الثمانين ، 

حمل المســـــــلمون على عدوهم حملةً باســـــــلةً صادقةً أرعبت الفرس وحراس 

الجسور ، فتركوا الجسور منصوبة فوق الخندق ، ولاذوا بمدينتهم مغلقين 

عليهم أبواب حصنها المنيع . 

انتقل المســـــــلمون بعد هذا الصبر الطويل من حالٍ سيئةٍ إلى أخرى أشدَّ 

سوءاً !! فصحيح أن المسلمين قد عبروا الخندق العظيم ، لكن الفرس أخذوا 

يطردونهم بسهامهم الصائبة من أعالي الأبراج عندما يحاولون  الاقتراب 

من أسوار المدينة . كما أنَّ الفرس كانوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من 

حديد ، في نهاية كل سلســـــــلة كلاليب وأشـــــــواك متوهجة من شدة ما حُميت 

في النار ، فإذا رام أحد من جنود المســـــــلمين تسلق الأسوار أو الاقتراب منها ، 

أنزلوا هذه الكلاليب الحامية الحمراء عليه ، فأدخلوها بين لحمه وعظمه 

وجذبوه إليهم ، فيحترق جســـــــده ويتســـــــاقط لحمه ويقضـــــــى عليه . إذاً هو 
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انتظارٌ آخر طويل ، أمام حصن عال منيع ، وســـــــهام صائبة نافذة ، وكلاليب 

مستعرة قاتلة ..  فما العمل ؟!

اشـــــــتد الكرب على المسلمين ، وأخذوا يسألون االله بقلوب ضارعة خاشعة 

أن يفـــــــرج عنهم وينصرهم علـــــــى عدوه وعدوهم . فلا ناصـــــــر ولا مغيث ولا 

مجيب ولا كاشـــــــف للهم والغم إلا االله .. فإنه الركن إن خانتك أركان . فكثر 

الذكر والاســـــــتغفار والقيـــــــام والإلحاح بالدعاء . ربنا عجـــــــل فرجك وانصر 

جندك واخذل أعداءك يا ســـــــميع يا مجيب . اســـــــتمر الحال على هذا أياماً 

وشـــــــهوراً ، وفي ليلة من الليالي .. وبينما أبو موسى يتأمل أمام خيمته سور 

تســـــــتر العظيم يائســـــــاً من اقتحامه أو عبوره ، سقط أمامه سهمٌ قُذف نحو 

خيمته من فوق الســـــــور العظيم . نظر أبو موســـــــى إلى هذا السهم فإذا فيه 

رســـــــالة تقول : لقد وثقت بكم معشر المسلمين ، وإني أستأمنكم على نفسي 

ومالـــــــي وأهلي ومن تبعني ، ولكم عليَّ إن أعطيتموني الأمان أن أدلكم على 

منفذ تنفذون منه إلى المدينة الحصينة .

كتب أبو موســـــــى من فوره رسالةً فيها الأمان والعهد لصاحب السهم ، ثم 

ر المكان والاتجاه الذي جاء منه السهم ، فقذف السهم بالقوس مرة أخرى  قدَّ
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إلى ذلك المكان . وصل السهم إلى الرجل المجهول ، فاستوثق بأمان المسلمين 

وعهدهـــــــم لما عُرِفَ عنهـــــــم من الصدق والوفاء بالعهد ، فتســـــــلل إليهم تحت 

جنح الظـــــــلام بعيداً عن عيـــــــون الهرمزان وأعوانه . فلمـــــــا وصل الرجل إلى 

معسكر المسلمين ودخل خيمة أمير الجند أبي موسى الأشعري ، أفضى إليه 

بحقيقة أمره فقال : نحن من ســـــــادات القوم وأشرافهم ، وقد قَتَلَ الهرمزان 

أخـــــــي الأكبر وعدا على ماله وأهله ، ثم أضمر لي الشـــــــر في صدره ، حتى ما 

عدت آمنه على نفســـــــي وأولادي ، فآثرت عدلكـــــــم على ظلمه ، ووفاءكم على 

غـــــــدره ، وعزمـــــــت على أن أدلكم علـــــــى منفذ خفي تنفذون منه إلى تســـــــتر . 

فأرســـــــل معي إنســـــــاناً يتحلى بالجرأة والعقل ، ويكون ممن يتقن السباحة 

حتى أرشده إلى الطريق .

اســـــــتدعى أبو موســـــــى مجزأة وأســـــــرَّ إليه بالأمر وقال : أعني برجل من 

قومـــــــك أو برجل ممن عرفت وخبرت بعـــــــد كل هذه المعارك الضارية له عقل 

وحزم وجلد وقدرة على السباحة ، لأسند إليه هذه المهمة العظيمة التي قد 

يكون لنا بنجاحـــــــه فيها النصر والخلاص من هذا الحصار الممل الطويل . 

فقال مجزأة : اجعلني ذلك الرجل . فقال له أبو موسى : إذا كنت قد شئت 

فعلى بركة االله .
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وقبـــــــل أن ينطلق مجزأة مع الدليل الفارســـــــي ، أوصاه أبو موســـــــى بأربع 

وصايـــــــا : أمـــــــا الأولى : أن يحفظ الطريق ، وأمـــــــا الثانية : أن يعرف ويحدد 

موضعَ أفضل وأســـــــهل باب يســـــــتطيع جند المســـــــلمين الدخول منه إلى قلب 

المدينة ، وأما الثالثة : أن يحدد مكان الهرمزان ويتثبت من شخصه وشكله ، 

وأما الوصية الرابعة والأخيرة : ألا يحدث أمراً غير ذلك . 

مضى مجزأة تحت جنح الظلام مع دليله الفارســـــــي شاداً سيفه وسهامه 

علـــــــى ظهره ، فدخـــــــلا في نفق مظلم تحـــــــت الأرض يصل ويربـــــــط بين النهر 

والمدينـــــــة . كان للنفق هيئات شـــــــتى ، فتارةً يتســـــــع حتى يتمكن العشـــــــرة من 

الناس من الســـــــباحة في مائِه ، وتـــــــارة يضيق حتى يكاد الواحد أو الاثنان من 

الناس يلج فيه ، وتارة يكون الماء ضحلاً يستطيع الشخص المشي فيه ، وتارة 

يصبح غزيراً لا يقوى الإنســـــــان على اجتيازه إلا بالســـــــباحة ، وتارة يهدأ ماؤه 

ويصفو ، وتارة يهدر ماء النفق ويموج ويعلو ، وتارة تتشعب دهاليزه وطرقه ، 

وتارة تســـــــتقيم فلا ترى فيه إلا طريقاً واحداً .. وهكذا كان حال مجزأة مع 

هذا النفق المهلك وهذه المهمة الخطرة حتى بلغ قبيل شروق الشمس المنفذ 

والمكان الذي يستطيع الدخول منه إلى المدينة . 
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مكث الدليل الفارســـــــي ومجزأة في مكانهما يراقبان المدينة  بلا حراك أو 

صوت ، وذلك حتى يتمكن مجزأة من أداء كل وصايا أبوموسى له . وفي هذه 

الأثناء مـــــــن الانتظار والترقب والفحص الدقيق .. نصح الفارســـــــي مجزأة 

باختيار الباب الشـــــــرقي لدخول قوات المســـــــلمين إلى المدينة ، فهو الأضعف 

ه الأقرب إلى تجمع المسلمين وأكثر قواتهم .  تحصيناً والأقل حراسة ، كما أنَّ

وعند بزوغ أول ضوء للشـــــــمس .. خرج الهرمزان من مخبئه فأشار الفارسي 

إليـــــــه وقـــــــال : هذا هو الهرمزان ، ذلك الذي تطلبون . فهمَّ مجزأة بأن يردي 

الهرمزان بســـــــهم في نحره ، فهو ليس مجرد سيد بني بكر وفارسها ، بل هو 

راميها الماهر أيضاً . فما إن وضع ســـــــهمه في القوس وجرَّ وترها ، حتى تذكر 

وصية أبي موسى له بألا يحدث أمراً غير ما أوصاه به . فكبح جماح رغبته 

في رمي الهرمزان وعاد إلى معسكره من حيث جاء .

ـــــــا الرحلـــة وخطورتهــــا ، فقــــال أبـــو  أطلع مجــــزأة أبـــا موســـــــــــى على خبايـ

موســـــــى : الأمر الآن أمرك يـــــــا مجزأة ، فأنت من خبرت الطريق وشـــــــاهدت 

المدينة فعرفت الخفايا ولوازم اقتحام المدينة وعدته .  فقال مجزأة : أحتاج 

إلى ٣٠٠ رجل لتنفيذ هذه المهمة يا أمير الجند ، فهي مهمة شـــــــاقة خطرة ، 

لا ينجو منها إلا الأشداء من الرجال .
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اختار أبو موسى لمجزأة ٣٠٠ رجل من أشجع جند المسلمين قلباً ، وأشدهم 

ر أبو موســـــــى عليهم  جلداً وصبراً ، وأقدرهم على الســـــــباحة والعوم . ثم أمَّ

مجـــــــزأة ، وودعهم وأوصاهم بطاعـــــــة أميرهم ، وجعـــــــل التكبير علامة على 

دعوة المســـــــلمين لاقتحام المدينة من بابها الشـــــــرقي الذي أشار إليه الدليل 

الفارسي .

أمـــــــرَ مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابســـــــهم ما اســـــــتطاعوا إلى ذلك 

ســـــــبيلا ، حتى لا تشرب ملابســـــــهم الماء ، فتحمل منه ما يثقلهم ويبطئ في 

ماء النفق ســـــــباحتهم وحركتهـــــــم . كذلك حذرهم مجـــــــزأة ألا يأخذوا غير 

ا  الســـــــيوف لهم ســـــــلاح ، وأوصاهم أن يشـــــــدوا الســـــــيوف علـــــــى ظهورهم �سد

محكماً حتى لا تعيقهم في أثناء السباحة . وبعد هذه الوصايا والتعليمات 

الصارمـــــــة .. مضوا جميعاً في آخر الهزيع الأول مـــــــن الليل وفي يد بعضهم 

مشاعل النيران تنير لهم ظلمة النفق وسواده . 

ظـــــــلَّ مجزأة وجنده البواســـــــل نحواً من ســـــــاعتين يصارعون عقبات هذا 

النفـــــــق الخطيـــــــر ، فيصرعونها تـــــــارةً وتصرعهم تارةً أخـــــــرى . لقد كان الماء 

في بعـــــــض دهاليـــــــز النفق هادراً شـــــــديد الجريان يعيق تقـــــــدم أقوى الرجـال 
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وأجلدهم ، لقد كان عمق الماء يمتد طولاً إلى مسافات تتعب أمهر السباحين 

وأسرعهم .. لقد كانت بحق مهمة ومغامرة خطيرة . 

فلما بلغ مجزأة ورجاله قبيل الفجر المنفذ المؤدي إلى المدينة الحصينة 

وأبوابها الموصدة ، أدرك مجزأة أنَّ ماء النفق الهادر قد ابتلع ٢٢٠ رجلاً من 

رجاله ، وأبقى له فقط ٨٠ رجلاً . يا لهذه الكارثة .. لقد فقدت ثلاثة أرباع 

فرقتي ، لم يبق لي إلا الربع فقط .. مع العمل ؟

استشـــــــــــار مجـــزأة من معــــه من الأبطال الناجين ، فكانـــــوا على قلـــب رجـــل 

واحـــــــد ، وكــان جوابهم أنهـــــــم لم يبلغوا هذا المبلغ مـــــــن التخطيـــط والتنفيــــذ 

والجهد حتى يرجعوا من حيـــث أتوا ، فإما نصرٌ يفرح به المؤمنون وتكســـــــر به 

شوكة الأعداء ، وإما شهـــــادةٌ قد أتــــوها طامعين تنقلهـــم إلى فـــردوس السعداء 

. فلما رأى مجزاة من فرقته تلك الحماســـــــة والاندفـــــــاع .. عزم على تنفيذ 

الخطة وفتح باب المدينة لجيش المسلمين . 

د مجزأة ورجاله سيوفهم ، وانقضوا انقضاض رجل واحد على حماة  جرَّ

الباب الشـــــــرقي ، الذين تفاجئوا بوجود هؤلاء الفرقة داخل تستر عند هذا 


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الوقـــــــت مـــــــن الفجر . أغمد مجزأة وجنده الســـــــيوف في صدور الحراس ، ثم 

وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون .   

تلاقـــــــت تكبيرات فرقـــــــة مجزأة من الداخـــــــل مع تكبيـــــــرات إخوانهم من 

المســـــــلمين في الخارج ، فتدفق المســـــــلمون عند الفجر على المدينة من بابها 

المفتوح ، ودارت بينهم وبين أعداء االله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ 

الحروب مثلها هولاً ورهبةً وعدداً في القتلى .

وفيمـــــــا كانت المعركة قائمة على قدم وســـــــاق ، أبصر مجزأة الهرمزان في 

ســـــــاحتها . هـــــــذه فرصته للنيل ممـــــــن يطلبه أمير المؤمنين ، هو الشـــــــخص 

الوحيـــــــد الـــــــذي رآه ويعرفه ، فقصده ووثب عليه بالســـــــيف . فما كاد مجزأة 

يصـــــــل إلى الهرمزان ، حتى ابتلع الهرمزانَ موجُ المتقاتلين الذي مرَّ بينهما 

وأخفاه عن ناظريه .

ـــــــت فرصة قتل القائـــــــد العام للفرس ومطلـــــــوب الخليفة ، فأخذ  ضاعـــ

مجزأة يطلبه من جديد وســـــــط كل هذه الجمـــــــوع والخيل والغبار والطعن 

والضرب . إنَّ مجزأة يريده لا يريد سواه ، فقد جعلهم هذا العلج ينتظرون 
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قرابة الســـــــنتين خارج أســـــــوار تســـــــتر .. لا بدَّ من إيجاده وقتله وكســـــــر شوكة 

الفرس إلـى الأبـــد . وبعــد عناء من البحث والمراقبة .. لمحه مجزأة من جديد 

، فاندفع إليه اندفاعةً هي أشد من الأولى في حماستها وضراوتها .

تصاول مجـــــــزأة والهرمزان بســـــــيفيهما طويلاً ، وفي لحظـــــــة منتظرة .. 

انكشـــــــف رأس الهرمزان ، فعلاه مجزأة بضربة قاتلـــــــة ، اعترضها الهرمزان 

بســـــــيفه في اللحظـــــــة الأخيـــــــرة ، فارتد ســـــــيف مجزأة من قـــــــوة الضربة إليه 

فأصابه في مقتل .

لقــد خرَّ البطــــل البــاســـل مجزأة صريعــــاً على أرض المعركـــــة ، لقـد مات 

ـــــــات وعينـاه قريرتان بما حقق االله علـــــــى يديــه وعلى أيدي  مجـــــــزأة ، لكنه مــ

إخوانه من المجاهدين من فتح عظيــم أُزيـــل بـــه شوكــة الفــــرس وخطرهم .     

واصل جند المسلمين القتال حتى كتب االله لهم النصـــــر ، ووقـــع الهرمزان 

أسيراً في أيديهم . فانطلق المبشرون إلـــى المدينة يزفون إلى عمر بن الخطاب 

– رضي االله عنه – بشائر الفتح ، ويسوقون له أمامهم الهرمزان وعلى رأسه 

تاجـــــــه المرصع بالجوهر ، وعلى كتفيه حلته الموشـــــــاة بخيوط الذهب ، ليراه 
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الخليفة أمامه أســـــــيراً ذليلاً . لكن المبشـــــــرين يحملون مع تلك التباشـــــــير 

تعزية حارة للفاروق بموت فارســـــــه الباســـــــل المغوار مجزأة بن ثور السدوسي 

رحمه االله ورضي عنه وأكرمه في جناته .                  
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رسالة تذكير 
من سـيـــد التــابـعيـن الحسن البصري  إلى أميـــر المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ..

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل جائر ، وصلاح 
كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظلوم ، ومَفْزَع كل ملهوف . الإمام العادل 
كالأب الحاني على ولده ، يســـــــــــــــــــــعى لهم صغاراً ، ويعلمهم كباراً ، يكتســـــــــــــــــــــب لهم في حياته 
خر لهم بعد مماته . والإمام العادل كالأم الشـــــــــــــــــــــفيقة البرّة الرفيقة بولدها ، حملته كرها ،  ويدَّ
وربته طفلاً ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ، ترضعه تارة ، وتفطمه أخرى ، وتفرح 
بعافيته ، وتغتم بشـــــــــــــــــــــكايته . والإمام العادل هو القائم بين الله وعباده ، يســـــــــــــــــــــمع كلام الله 
ويُسمعُهُم ، وينظر إلى الله ويُريهم ، وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما 
ملكّك الله ، كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال ، 
فأفقر أهله ، وفرّق ماله . وأذكر يا أمير المؤمنين « إذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في 
الصدور »، فالأســـــــــــــــــــــرار ظاهرة ، والكتاب « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهـــا ». 
فالآن يا أميـــر المؤمنـــين وأنـــــت في مهــــــــــــــــل ، قبـــــل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل . فلا تحكم 
في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تســـــــــــــــــــــلك بهم سبيل الظالمين ، ولا تسلط المستكبرين 
على المســـــــــــــــــــــتضعفين . يا أمير المؤمنين لا يغرّنكّ الذين يتنعمون بما فيه بؤســـــــــــــــــــــك ، ويأكلون 
الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن 
انظر إلى قدرتك غداً ، وأنت مأســـــــــــــــــــــور في حبائـــــــــــــــــــــل الموت ، وموقوف بين يدي الله في 

مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين ، وقد عنت الوجوه للحي القيوم .  
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كثـــرت الفتوحـــات في عـهد عمر بن الخطاب – رضـــي االله عنه – واتسعت 

رقعة الخلافة الإسلامية وامتدت . ففي عهده هُزم الروم في معركة اليرموك 

، وهُزم الفرس في معركة القادســـــــية ، وأصبحت جميع مدن الشـــــــام والعراق 

تحت ســـــــيطرة وإدارة الخلافة الإســـــــلامية في المدينة المنورة . لذا فهذه المدن 

جميعاً تحتاج من عمر إلى أن يوكل عليها رجالاً يستطعيون حكمها وإدارتها 

والقيام بمصالح الناس وشؤونهم . إنَّ اختيار الولاة والنواب ومراقبة أدائهم 

هي من أهم مهام الخليفة ومســـــــئولياته .. كيف لا وهم يمثلونه ويسوسون 

الناس بقوة سلطانه وحكمه . 

بحـــث أمير المؤمنين عمر عن والٍ كفء يكـــون والياً على مدينـة حمص ( 

إحدى أكبر مدن الشـــــــام الواقعة بين دمشق وحلب ) . بحث عمر عن ضالته 

تلك في المدينة المنورة ، فالمدينة فيها صحابة أكْفاء قادرون على تحمل مثل 

هذه المسئولية . لكن كانت هناك مشكلة في البحث والاختيار من بين هؤلاء 

الصحابة الأجلاء ! المشـــــــكلة أن المنصب لمثل هؤلاء ليس تشـــــــريفاً ووجاهةً 

يتزينون به أمام الناس ، بل هو أمانة وتكليف وحســـــــاب أمام االله تعالى قبل 



( ٤ )  المصدر : كتاب صور من حياة الصحابة لعبدالرحمن رأفت الباشا .. بتصرف . 

o b e i k a n d l . c o mالشكايات الأربع (٤)
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الخليفة و الأمة . يكفي الرجل عيوبه وزلاته وعثراته حتى يقبل أن ينشغل 

بمسئوليات الناس ومصالحهم .. فلعل تقصيره بهذه المسؤوليات والمصالح 

هـــــــو ما يوجب تعذيبه بنار االله يوم القيامة . أليس أنت القائل يا عمر  : لو 

عثرت بغلة في العراق لخشـــــــيت أن يسألني االله عنها لِمَ لَمْ تسوِ لها الطريق 

يا عمر . فها أنت خائف من هذه المسؤوليات يا عمر ، فلماذا لا نخاف نحن 

؟! هكذا كانوا يفكرون رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين .  

مغالبـــــــاً ثـــــــم بعـــــــد الجمـــــــع يرميها انظر إلى لاعب الشطرنج يجمعها

حتـــــــى إذا مـــــــات خلاهـــــــا ومـــــــا فيها ـــــــا ويجمعها ـــــــرء يـكـدح للدنـيــ كالـمـ

                

لكن عمر أكمل رحلة البحث .. فبعد فترة من التدقيق واعتذار نفر من 

الصحابة عن تولي هذا المنصب ، وجد ما ينشده . سعيد بن عامر الجمحي 

هو من يأخذ الولاية بحقها ، فهو القوي الأمين ، وهو من الصحابة الذين 

ربّاهم النبي [ على التقوى والرحمة والعدل . فقال عمر لســـــــعيد :  أريدك 

أن تكـــــــون أميراً على حمص . فقال ســـــــعيد كما قال بعـــــــض الصحابة لعمر 

مـــــــن قبلـــــــه : لا يا أمير المؤمنـــــــين ، لا تفتنّي في دينـــــــي . وعندها غضب عمر 

لكثرة اعتذار إخوانه فقال : تتخذوني خليفةً عليكم وتضعون هذا الأمر في 
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عنقي ، ثم أطلبكم للإمارة فتتخلون عني ، واالله لا أدعك ، أقســـــــم عليك يا 

ســـــــعيد أن تكون والياً على حمص . فيُرغَم سعيد بن عامر الجمحي بحلف 

ع  عمر إرغاماً على هذا المنصب ، فيغادر المدينة المنورة هو وزوجته بعد أن ودَّ

أصحابه وأحبابه إلى حمص .           

وتمـــر الأيـــــــام والأشهــــر .. فإذا بعمــــر بن الخطاب يُبصر تجاراً من مدينة 

ـــــــول : كيف حال أهل  حمـــــــص قد زاروا المدينة المنورة ، فيســـــــتوقفهم عمر ويقـــ

حمص ؟ فقالوا : بخير والحمدالله . فيقول : وكيـــف حال أميرهـــــا سعيد بن 

عامـــــــر ؟ فيقولون : هو نعم الأمير يا أميـــــــر المؤمنين . فقال عمر : هاكم هذه 

الورقة اكتبوا لي فيها قائمة بأسماء الفقراء والمساكين في حمص حتى أسُدَّ 

حاجتهم .

أخذ التجار الورقة وبدأوا يســـــــطرون عليها أســـــــماء الفقراء والمساكين ،  

وإذا بـأول اسـم يكتبه التجار فــي الورقة هو سعيد بن عامر الجمحي ! فيقرأ 

عمـــر الورقـــة فيقــــــول : من سعيـــد بن عامـــر هذا ؟! قالوا : أميرنا الجمحي 

ه  . فقـــــــال عمـــــــر : أميركم فقير .. أحقاً ما تقولـــــــون ؟!! قالوا : نعم .. واالله إنَّ

لتمر عليه الأيام الطوال ولايوقد في بيته نار . فبكى عمر بكاءً شديداً حتى 
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ت دموعه لحيته ، ثم عمد إلى ألف دينار من بيت مال المســـــــلمين فجعلها  بلَّ

في صرة ، وقال لوفد التجار : اقرؤوا على سعيد السلام وقولوا له : بعث أمير 

ع عمر الوفد ،  المؤمنين إليك بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك . ودَّ

وانصرف وفد التجار بعد يومين إلى حمص . 

وصل التجار إلى حمص .. فطرقوا باب أميرهم سعيد بن عامر ، ودفعوا 

إليه بصرة المال . فســـــــألهم مســـــــتنكراً : مـــــــا هذا ؟! فقالـــــــوا : معونة .. ألف 

دينار من أمير المؤمنين لك . فأخذ ســـــــعيد الصرة منهم ، وأدخلها بيته وهو 

يُبعدها عن جســـــــمه وثيابه .. يمسكها من طرف كأنما يمسك خرقة نجسة 

وهـــــــو يردد : أعوذ باالله من الشـــــــيطان الرجيم ، إنـــــــا الله وإنا إليه راجعون ، لا 

حـــــــول ولا قوة إلا باالله .. يردد هـــــــذه الكلمات وكأنما نزلت عليه نازلة أو حلَّ 

به بلاء .

هبـــــــت إليه زوجته مذعـــــــورة ، وقالت : ماشـــــــأنك ياســـــــعيد ؟! أمات أمير 

المؤمنـــــــين ؟ ! قـــــــال : لا .. بـــــــل الأمر أعظم مـــــــن ذلك .  قالـــــــت : أهزم جيش 

المســـــــلمين ؟! قال : بل أعظم من ذلك . قالت : وما ذاك .. لقد أفزعتني ؟! 

ت الفتنة في بيتي ..  فقال ســـــــعيد : دخلت علي الدنيا لتفســـــــد آخرتي ، وحلَّ
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لقد جاءتني هذه الدنانير . قالت : تخلص منها .. قالتها وهي لا تدري من 

أمر الدنانير شيئاً ، وأنها أعطية من الخليفة عمر إلى زوجها سعيد . فقال 

لها : أتساعديني على ذلك ؟ قالت : نعم فدتك نفسي .

أخذ ســـــــعيد وزوجته الدنانير فجعلاها في صرر صغيرة ، يقســـــــمان المال 

فيهــــا على المحتاجين والفقراء من أبناء حمص . فما بزغ فجر اليوم التالي 

إلا والمـــــــال كله قـــــــد نفد ، ولم يبق من الألف حتى درهـــــــم واحد . فحمد االلهَ 

سعيدٌ وقال : الحمد الله أن الفتنة قد زالت .

ثــــم تمضـــــي الســـــــنــــون ســـــــريعـــــة .. وتكـــــون زيــــارة عمــــر بــــن الخطـــــاب – 

رضي االله عنه - للشام ، عندما اشترط نصارى بيت المقدس على جيــش أبي 

عبيـــــــدة عامر بن الجـــــــراح – رضي االله عنه – وهو يحاصر مدينتهم ، أن يأتي 

خليفــــة المسلميـــن إليهــم إذا ما أراد الجيش الإسلامي دخول المدينة صلحاً 

. فيصل عمر إلى بيت المقدس ويتســـــــلم مفتاحه ويصلي فيه والمســـــــلمون . 

ووجد عمر هذه الزيارة فرصة له يتفقد فيها ديار الشـــــــام القريبة من بيت 

المقـــــــدس ، والوقـــــــوف على أحوال رعيته وأمرائه وأعوانـــــــه .. فعزم على زيارة 

حمص .
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فلما أشـــــــرف عمر على مدينة حمص ، رأى جمعاً غفيراً من أهل حمص 

وقد تجمهروا خارج المدينة عند بابها الكبير ، فظن عمر أن هذا من حســـــــن 

الاستقبال والاحتفاء بقدومه . لكنه لما اقترب من وجوه القوم .. رأى وجوهاً 

عابســـــــة وعيوناً غاضبة وأنفســـــــاً مضطربة شـــــــاكية .. ما الخبر ؟! ما الذي 

أغضب هؤلاء ؟! فلما ســـــــألهم عمر عن خبرهم ، قالوا : يا أمير المؤمنين إنَّ 

لنا على سعيد بن عامر الجمحي أربع شكايات ، كل واحدة منها أعظم من 

الأخرى . 

صُعق عمر وذُهل مما يرى ويســـــــمع ، وكأنه يقول لنفســـــــه : أنا المســـــــئول 

الأول أمـــــــام االله عن هذا الوالي ، لماذا غفلت عنه كل هذا الزمن ؟ لقد خيب 

ظني وما أصابت فراســـــــتي فيه ، كيف يجرؤ على التقصير في إدارة مدينته 

والســـــــعي في مصالح أهلهـــــــا ؟! لقد قال النبي [ « ما مـــــــن والٍ يلي رعية من 

م االله عليه الجنـــــــة »(٥) .. لقد  المســـــــلمين فيمـــــــوت وهو غاش لهـــــــم ، إلا حـــــــرَّ

غششـــــــتهم بهذا الوالي . وبعد لحظات الذهول هذه .. تذكر عمر أن المشـــــــكو 

عليه هو سعيد بن عامر الجمحي الذي طالما وثق به وبدينه وأمانته ، فدعا 

االله ألا يخيب ظنه فيه .  

( ٥ ) رواه البخاري .
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وهنا طلب عمر إلى سعيد الحضور الفوري أمامه وأمام الناس ليرد على 

هذه الشـــــــكايات الأربع . فالعدل الإسلامي لا يحابي أحداً ، لا يحابي أميراً 

ولا وزيراً ولا غنياً ولا وجيهاً ولا صديقاً ولا قريباً . فالكل أمام قضائه سواء 

حتـــــــى يُقتص من الظالم ويُرد للمظلوم حقه . لقـــــــد أعلنها النبي [ مدوية 

عندما أراد حِبه وابن حبيبه أســـــــامة بن زيد الشفاعة في إيقاف حد قطع يد 

المخزومية التي ســـــــرقت ، فقال عليه السلام : « أتشفع في حدٍ من حدود االله 

تعالـــــــى ؟ ثم قام فاخْتَطَبَ ، ثم قال : إنما أهْلكَ الذين من قبلكم أنهم كانوا 

إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . 

وأيمُْ االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » (٦) .  لقد كانت كل 

تلك المعاني واضحة عند الفاروق ، فلم يحابِ سعيداً لصحبته أو صداقته أو 

ســـــــبق إسلامه ، بل ناداه أمام خصومه ليدافع عن نفسه ويرد على الشكايات 

الأربع . فأشقى الولاة من شقيت به رعيته .. هكذا يقول عمر .

فقال عمر لأهل حمص : هاتوا الشكوى الأولى . فقالوا : يا أمير المؤمنين 

.. إنَّ ســـــــعيد بن عامر الجمحـــــــي لا يخرج علينا في الليـــــــل ، فبعد أن يصلي 

العشاء فينا ، يقوم ولا يكلمنا ولا يجيب أحداً فينا ، ولا نراه إلا في فجر الغد 

. فقال عمر بصوت غاضب : ما تقول في ذلك يا سعيد ؟ هل شغلتك الزوجة 
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والأطفال عن مصالح الناس ؟ هل شغلتك مجالس الأحباب والأصحاب في 

المســـــــاء عن تفقد أحوال رعيتك ؟ مـــــــا الذي يمنعك من الخروج لهم ليلاً ؟! 

فقال سعيد : لا حول ولا قوة إلا باالله ، وماذا تريدون مني بالليل وليس بكم 

حاجة إليَّ وليس لي حاجة إلى مجالســـــــكم ، ســـــــامحكم االله ، واالله ما أسأت 

إلى أحد منكم ، وإني بكم لرفيق وعلى خيركم لحريص . يا أمير المؤمنين .. 

إني وددت أن يكون هذا سراً بيني وبين االله ، أما والحال ما ترى ، فأقول : أما 

النهار فجعلته لهم وأما الليل فجعلته الله . 

وكأن ســـــــعيد يقول في نفســـــــه : إنمـــا أنـــا في هذه الدنيا كعابر ســـــــبيــــل أو 

مســـــــتظل تحت شجرة ، نام تحتها ثم مشـــــــى عنهـــا وتركهــــا . فالفَطِــــن مَن 

عمل لدار خالدة عامرة لا شـــــــقاء فيهـــــــا ، وليس لدار فانيـــة خاربــــة لا تدوم 

حالها وأنسها . قال أبو هريرة رضي االله عنه : أن النبي    [   مر بسخلةٍ جرباء 

قـــــــد أخرجـــهـــــــا أهلـــــها ، قـــــــال : تـــرون هذه هينة على أهلهـــــــا ؟ قالوا : نعم . 

قـــــــال :   واالله للدنــيـــــــا أهون على االله من هــــذه على أهلـها (٧) .  يكفي يا عمر 

عملي مع الناس النهار كله ، لن أنسى حظــــــي من الآخرة ، ولن أنسى أننـــي 

خلقـــــــت عبــــداً لأعبــد االله وأشكره ، ولن أنسى أنه جــواد كريـــم تتابع فضله 

وخيره ووجب عليـــنا دوام شكـــره وذكـــــــره . المهــــــم أنَّ عمر سكت  وقَبِل ورَضِيَ 
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( ٧ ) رواه البخاري .
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من سعيد رده الأول ، فانتقل مع القوم إلى الشكوى الثانية . 

فقــــال عمـر للنــــاس : هاتوا الشكوى الثانيــــة . فقالـــوا : يا أميـــر المؤمنين 

.. إنَّ ســـــــعيداً لا يخرج علينا من نهاره إلا متأخراً وعندما ترتفع الشـــــــمس 

ـــــــراً . فقـــــــال عمر  بنبرة حـــــــادةً غاضبةً : ما تقول في ذلـك يا ســـــــعيد ؟!  كثيـــ

فســـــــكت ســـــــعيد قليلاً .. ثم قـــــــال : واالله إني أكره أن أقول ذلـــــــك ، أما وإنه لا 

بـــــــدَّ منه ، فإنه يا أمير المؤمنين ليس لـــــــي في البيت خادم ، وزوجتي مريضة 

ضعيفـــــــة لا تقوى على العمل ، فأنا مَن يســـــــاعدها علـــــــى العجين ، فأعجن 

لهـــــــا العجين ، ثم أجلس حتى يختمر ، فأخبـــــــزه لها ونأكل منه ، ثم أتوضأ 

وأخرج إليهم . فرضي عمر وســـــــكت .. لكن بقي عليك شـــــــكايتان يا سعيد ، 

فلعلك تجيـــــب عنهــــما بمثل ما أجبت عن أختيهمـــــا فأســـــــلم وتسلم .. بهذا 

ث نفسه . كان عمر يُحدِّ

يلتفـــــــت عمر إلى أهل حمص ويقول : هاتوا الشـــــــكوى الثالثة . فقالوا : 

يـــــــا أمير المؤمنين إنه في يوم من الأســـــــبوع لا يخـــــــرج علينا حتى يكون قريباً 

من أذان الظهر . فالتفت عمر إلى ســـــــعيد ، وقـــــــال بصوت أخفض حدةً من 

حاله الأولى : ما تقول في ذلك يا ســـــــعيد ؟ قال : يا أمير المؤمنين .. وســـــــكت 

o b e i k a n d l . c o m



٦٤

هنيهة وتنهد تنهد الحزين الذي انكشـــــــفت أســـــــراره مع ربه ، ثم قال : ليس 

لـــــــي يا أمير المؤمنين إلا هـــــــذا القميص الذي هو على جلدي الآن ، وفي هذا 

اليوم الذي يذكرون أخلعه وقت الصبح وأغســـــــله وأنشره ، ثم إذا جفَّ لبسته 

وخرجت إليهم قبيل أذان الظهر .. أفي ذلك بأس يا أمير المؤمنين . فقال عمر 

: لا .  تنفـــــــس عمـــــــر الصعداء بعد أن ذهب أكبر همـــــــه وكربه من هذه الردود 

المسكتة التي دلت على زهد واليه وصلاحه . لكن بقيت عليك يا سعيد آخر 

شكوى من القوم ، وأريد أن يكون جوابك عليها شافياً كافياً مسكتاً تزيل به 

آخر همي وغمي من شكايات أهل حمص . 

التفت عمر إلى أهل حمص ثم قال : وما تشـــــــكون منـه أيضاً ؟ قالـــوا : يا 

أمير المؤمنين ، إنَّ سعيداً عندما يكون في مجلسنـــا ، تصيبـــه صرعة يرتعـــش 

ـــــــا قد يقول بعض  لهــــا جســـــــمه ، ثم يغشـــــــى عليه ويغيب عـــــــن وعيــــه . وهنــــ

الناس : ما هـــــذه الشـــــــكـــــــوى الظالمة ؟ فهذا مرض لا دخل للإنســـــــان فيــــه !! 

هذا صحيح ، لكنها عين السخط التي تبدي وتحصي المساويا بغض النظر 

إن كانت بإرادة الإنســـــــان أو عدمها . لكن عمر هنا أراد أن يســـــــتوضح للناس 

ولنفسه من سعيد ، إن كانت هذه الصرعة والإغماءة بسبب مرض مزمن أو 

جديد قد يعيق ســـــــعيد عن الاستمرار في ولايته على حمص ، فيعفيه عمر 



o b e i k a n d l . c o m



٦٥ 

مـــــــن منصبـــــــه . أو لعل هذه الإغماءة - كما قد يظن الذي لا يعرف لســـــــعيد 

قدره وفضله - أنه بســـــــبب مشـــــــروب أو نبات يسكر العقل ويصرعه . المهم أنَّ 

عمر كان في موقف القاضي ولا بدَّ من التوضيح يا سعيد . 

لـــــــذا التفت عمر إلى ســـــــعيد ، وكلـــــــه أمل في االله ورجـــــــاء ألا يخيب ظنه 

بصاحبه وعامله على حمص سعيد بن عامر الجمحي ، فقال : ما تقول في 

هذه الصرعة يا سعيد ؟ فقال سعيد : يا أمير المؤمنين .. أنا من الذين رأوا 

مصرع خبيب بن عدي (٨)  وأنا مشـــــــرك ، فقد كنت واحداً من الآلاف الذين 

خرجو إلى منطقة التنعيم في ظاهرة مكة بدعوةٍ من زعماء قريش لنشهد 

مصرعه بعد أن ظفروا به غدراً . لقد رأيت خبيب بن عدي أســـــــيراً لقريش 

مكبلاً بالقيود تدفعه أكف النساء والصبيان والشبان دفعاً إلى ساحة الموت  

لينتقموا من محمدٍ في شـــــــخصه ، ويثأروا لقتلاهم في ( بدر ) بقتله . فلما 

وصلت هذه الجموع الحاشـــــــدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله ، وقفت أنظر 

م إلى خشـــــــبة الصلب ، وســـــــمعت صوته وهـــــــو يقول : إن  إلـــــــى خبيب وهو يُقدَّ



مع سرية من عشرة نفر عيناً على أحوال المشركين  (٨) خبيب بن عدي هو أحد الصحابة الذين شهدوا بدراً . بعثه النبي [ 
يان وكانوا  (غزوة الرجيع ) . فانطلقوا حتى إذا كانوا بمكان يسمى الهدَأة وهو مكان يسكنه حي من هذيل يقال لهم بنو لحِْ
مشركين ، عرف بنو لحيان بخبر خبيب ورفاقه فتبعوهم بقريب من مئة رامٍ . فلجأ الصحابة العشرة إلى جبل ، فحاصرهم 
المشركون وقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً ، فلم ينزل الصحابة ، فنكث المشركون عهدهم 
وقتلوا ثمانية وبقي خبيب و زيد . فأسروهما وباعوهما بمكة على  كفار قريش ، واشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل ، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر ( روى البخاري غزوة الرجيع هذه في صحيحه في كتاب المغازي وفي 

كتاب الجهاد والسير ) .

o b e i k a n d l . c o m



٦٦

شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي . ففعلوا وتركوه .  فصلى ركعتين 

يا لحسنهما ويا لتمامهما ، ثم أقبل بعينه على زعماء القوم وقال : واالله لولا 

أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة  .

وبعـــــــد أن أدى خبيـــــــب الركعتين .. شـــــــهدت الناس وهـــــــم ينقضون عليه ، 

وقد أتى أحدهم بســـــــيف وآخر بسكين وآخر برمح ، فمثلوا فيه وقطعوا من 

جســـــــده القطعة تلـــــــو القطعة ، وهـــــــم يقولون له : أتحـــــــب أن يكون محمداً 

مكانـــــــك وأنت ناج ؟ فيقول والدمـــــــاء تنزف منه : واالله ما أحب أن أكون آمنا 

معافى في أهلي وولدي وأن محمداً يشاك بشوكة . فيلوح الناس بأيديهم في 

الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه . ثم أبصرت خبيباً يرفع بصره 

إلى الســـــــماء من فوق خشـــــــبة الصلب ويقول : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم 

بدداً ولا تغادر منهم أحداً .. ثم قال : 

على أي جنب كان في االله مصرعي ولـــســـت أبـــالـــي حـــين أُقـــتـــل مــســلــمــاً

عِ ــزَّ ــال شـــــلـــــوٍ ممـــ ـــ يــبــــــــارك عــلــى أوصـــ ــأ يــشـــ وإن  الإلـــــــــه  ذات  في  وذلـــــــــك 

ثم لفظ أنفاســـــــه الأخيرة ، وبه ما لم يســـــــتطع أحد إحصاءه من ضربات 



o b e i k a n d l . c o m
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السيوف وقطع السكاكين وطعنات الرماح . فكلما تذكرت دعاءه على قريش ، 

وتذكرت أنني من الذين رأوا مصرعه ولم ينصروه ، خشيت أن يصيبني شيئاً 

من دعائه أو تصعقني صاعقة أو تخر عليَّ صخرة من السماء ، وخشيت ألا 

يغفر االله لي .. فهذا الذي يغشـــــــاني ويصرعني يا أمير المؤمنين . عند ذلك 

بكى عمر وانحدرت دموعه فرحاً وقال : الحمد الله الذي لم يخيب فراستي 

فيك ، فعانقه ودعا له وودعه . 

وبعد أيام أرســـــــل عمر لســـــــعيد ألف دينار ثانية يستعين بها على حاجته . 

فلما رأتها زوجة ســـــــعيد قالت لزوجهـــــــا : الحمد الله الذي وهب لنا هذا المال ، 

اشـــــــتر لنا منه مؤنة واســـــــتأجر لنا خادماً . فقال سعيد : وهل لك فيما هو 

خيـــــــر من ذلك ؟ قالـــــــت : وما ذاك ؟! قال : ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن 

أحوج ما نكون إليها . قالت : ومن يكون ؟ قال : نقرضها االله قرضاً حسناً . 

قالت : نعم ، وجزيت خيراً . فما غادر ســـــــعيد مجلسه ، حتى جعل الدنانير 

في صرر صغيرة وأرســـــــلها للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ، ولم يُبقِ له 

ولبيته منها شيئاً . 


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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »

 متفق عليه
 

فالظلم مرتعه يفضي إلى الندمِِ مقتــدراً كنت  ما  إذا  تظلمن  لا 

يدعـو عليك وعيـن االله لم تنـمِِ منتبهٌ والمظلــــوم  عيـنـكُ  تنـام 

o b e i k a n d l . c o m



٦٩ 

كان هشـــــــام رجلاً معدماً يعيـــــــش بالكاد حد الكفاف ، لكنه كان ســـــــعيداً 

راضياً دائم الابتسام . كانت له عائلة من زوجة وخمسة أولاد وأختين ووالدة 

طاعنة في الســـــــن . وله دكان يبيع فيه الخضراوات مثل الباذنجان والســـــــلق 

والفجـــــــل والطماطم واليقطين وماشـــــــابهها من خضـــــــراوات رخيصة . كان 

يبيـــــــع خضراواتـــــــه على جيرانه مـــــــن الفقراء في حي  فقيـــــــر يقع في أطراف 

مدينة بغداد . كان دكانه يقع في طريق فرعية صغيرة بعيدة عن أي شـــــــارع 

رئيس في المدينة ، فلم يكن لهشـــــــام المال الكافي ليؤجر دكاناً كبيراً في موقع 

ممتـــــــاز ، أو أن يبيع ويتاجـــــــر بالفواكه غالية الثمن مثـــــــل التفاح والبرتقال 

والخوخ والرمان والعنب .

أما دار هشام فتسمى من باب المجاز داراً ، فهي في حقيقتها غرفة واحدة 

خربة حولها ركام من الأنقاض . في هذه الغرفة ينام أفراد العائلة ويطبخون 

ويســـــــتحمون . لكنه ورغم مظاهر الضيق هذه وإدبار الدنيا عنه ، كان كلما 

عاد إلى داره الصغيرة بعد غروب الشـــــــمس ومعه الخضرة واللحم والخبز ، 



( ٩ ) المصدر : كتاب عدالة السماء لمحمود شيت خطاب .. بتصرف .
الخضرجي : إضافة (جي) على بعض أصحاب المهن أصلها تركي ، فيقولون على من يعمل في شواء اللحم كبابجي ، وعلى   •    
من يعمل في الأحذية قندرجي ، وعلى من يعمل في بيع الباجه باججي ، وعلى من يعمل ببيع الخضرة خضرجي .. وهكذا. 

وهذا اشتهر عند أهل العراق وأهل الشام .

o b e i k a n d l . c o m دكان الخُضَرْجي (٩)



٧٠

اســـــــتقبلته العائلة كلها بالفرح والتصفيق والأغاني والأهازيج ، وتناولوا ما 

بيده من طعام ليعدوا له ولهم طعام العشاء بأنفاس طيبة راضية . لم يكن 

في كل يوم يحضر اللحم ، فإذا كان مبيعه اليومي رابحاً استطاع أن يشتري 

لحماً ، وإلا فعشاء العائلة من بقايا ما كسد من خضرة دكّانه .

كانت عائلة هشـــــــام تسكن إلى جوار مستشار كبيرٍ في المحكمة العليا ، قد 

اتخذ بيتاً كبيراً له في هذا الحي الفقير البسيط الهادئ ، بعيداً عن زحمة 

المدينـــــــة وأصواتها الصاخبة . كان هذا المستشـــــــار يعطـــــــف على تلك العائلة 

ويزورها بين حينٍ وآخر ، يتجاذب في تلك الزيارات أطرف الحديث مع هشام 

ويشرب الشاي مع أفراد عائلته الكريمة .

يقول المستشار عن عائلة هشام : لم أرَ في حياتي عائلة سعيدة مثل عائلة 

الخُضَرْجي هشام ، ولم أرَ فرحاً غامراً كالفرح الذي يشيع في العائلة عندما 

يعود أبوهم مساءً من عمله . كنت كثيراً ما أترقب هذا الوقت لأعيش بينهم 

وقتاً ســـــــعيداً دافئاً عامراً بالمزاح والحديث الطيب المفيد . كان كلما عاد من 

عمله ، اســـــــتقبلته عائلتـــــــة كلها بالتهليل والتكبير وكأنها تســـــــتقبل قائداً 

عظيماً أو مسافراً عزيزاً قد طال انتظاره . وبعد هذا الترحيب الحار له ،  

o b e i k a n d l . c o m



٧١  

يبدأ عمل عائلته الدؤوب في إعداد العشـــــــاء . فما أن ينضج الطعام ، حتى 

يتحلقـــــــوا حول إناء كبير واحد يتنالون فيه طعامهم بكل بهجة وســـــــرور . 

فإذا انتهوا من عشائهم حمدوا االله وشكروه وأكثروا من حمده وشكره ، ثم 

آووا إلى فراشـــــــهم المتهالك الرقيق فرحين قانعين ، لا يتمنون من االله غير 

الستر والعافية ، وألا يحوجهم إلى سواه .

وفي مســـــــاء بارد من أيام الخريف ، كانت العائلـــــــة تنتظر أبوها على باب 

الدار ، فإذا بهم يرون بعض الشـــــــرطة يحملون نعشـــــــاً ، فلما تبينت العائلة 

الأمـــــــر ، وجـــــــدت معيلها الوحيد هـــــــو الميت المحمول في النعـــــــش . كان في ذلك 

المســـــــاء قد حمل بقايا خضرته وأغلق دكّانه ، وقصد القصاب فاشترى لحماً ، 

وقصد الخباز فاشـــــــترى خبزاً ، فلما أراد عبور الشـــــــارع باتجاه بيته ، دهسته 

سيارة طائشة قتلته في الحال وبعثرت ما كان معه من زاد .

تجمـــــــع الجيران حول النعش مكلومين حزينين لفقد الجار العزيز ، ثم 

تنـــــــادوا لجمع بعض المال لتجهيز الجـــــــار الفقيد وعمل اللازم ليوم الدفن . 

وفي صبـــــــاح اليوم التالي .. واروا الفقيد إلى مقره الأخير ، وقدموا ما تبقى 

من مال زهيد إلى العائلة المنكوبة .
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كان أكبر أولاد الخضرجي في سن الخامسة عشرة واسمه إبراهيم ، يدرس 

في الصف الأول الثانوي . كان إبراهيم يَعُدُّ نفسه ليكون موظفاً صغيراً بعد 

تخرجه من الثانوية العامة ليعاون أهله ويرعاهم ، لكنه وبعد يومين من موت 

والده ، وبعد أن نفد آخر ما جمعه الجيران من مال لأهله ، اضطر أن يقصد 

ه الآن ربَّ العائلة وأكبر الصبية ، ولا بدَّ له  دكّان والـــــــده ليبدأ العمل فيه . إنَّ

أن يعول أمه وإخوته الصغار وعمتيه وجدته . 

كان إبراهيـــــــم يعود كل يوم من دكانه بعد غروب الشـــــــمس كما كان يفعل 

ـــــــت إلى غير رجعة ،  والده ، لكن الابتســـــــامات التـــــــي عهدوها من قبل قد ولَّ

والفرح مات إلى الأبد ، وطعام العائلة أمســـــــى ممزوجاً بالدموع والآهات .. 

لقد دفنت العائلة سعادتها مع فقيدها الحبيب .

مـــــــرت الأيام ثقيلة بطيئــة ، ودار الزمن دورته ، فانقضـــت ثــــلاث ســـــــنوات 

دُعِيَ بعدها الولد الكبير إبراهيـــــم الذي بلــــغ الثامنــة عشـــــــرة إلى الخدمـــــة 

ـــــــرك الابـن الثاني  ـــــــت العائلة تتداول الـــــــرأي ، هل يتـــ العســـــــكريـــة . اجتمعــ

مدرسته ؟ هل يترك مدرسته وقد أصبح في الصف الثاني الثانوي ولــم يبق 

له إلا ســـــــنة واحدة ليحصل على الثانوية العامة ؟ أم يكمل الثاني مدرسته 
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وتعمل الأم ؟ أخيراً استقر رأي العائلة على حلٍ صعب مرير .. لقد استقروا 

على بيع الدار . إنَّ بيع الدار كان في نظر العائلة هو الحل الأصعب ، ولكنه 

في الوقت ذاته كان الأمثل . إنَّ بيع الدار سيوفر لهم مبلغاً جيداً يستطيعون 

بـــــــه دفع البدل النقدي إلى الجيش ليُعفـــــــى إبراهيم من الخدمة الإلزامية 

. كان علـــــــى العائلة أن توفـــــــر مبلغ البدل النقدي خلال ثلاثين يوماً فقط ، 

وإلا فإنَّ إبراهيم ســـــــيبقى في الخدمة الإلزامية مدة ســـــــنتين كاملتين . لذا 

لجأت العائلة إلى هذا الحل الســـــــريع الذي يســـــــتطيعون به إخراج إبراهيم 

من التجنيد خلال ثلاثين يوماً من بدء التحاقه بمعسكر التجنيد .  

التحق إبراهيم بالتجنيد الإلزامي في بلد مجاور يتدرب على الانضباط 

والقتال واســـــــتعمال السلاح . كان معلم التدريب العسكري يلاحظه فيجد 

فيـــــــه ذهـــــــولاً وانصرافاً عـــــــن التدريب ، فـــــــكان ينصحه تـــــــارة ، ويوبخه تارة ، 

ويعاقبه بالتدريب الإضافي تارة أخرى .. لكن دون جدوى . لقد كان حاضراً 

كالغائب ، جســـــــمه مع إخوانه الجنود في التدريب وعقله كان بعيداً .. بعيداً 

جداً هناك مع أمه وأسرته .

استدعـاه معلمه يوماً وسأله عن مشكلته ، ففتح له قلبه وأخبره بأمره ، 
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فبادله المعلم الإنسان حزناً بحزن وأسى بأسى ، وكفَّ عن عقابه وملاحقته 

في أمـــــــر إتقان التدريب . عرض المعلم مشـــــــكلة إبراهيم على آمر الفصيلة ، 

فأمر بتعيينه في مطبخ الجنود يغســـــــل القـــــــدور ويقطع اللحم ويوقد النار 

ويوزع الطعام .

أمـــــــا أم إبراهيـــــــم فكانت هـــــــي أيضاً حاضـــــــرة غائبة . اســـــــتقرضت بعض 

المال من أحد سماســـــــرة بيع العقار لتطعم العائلة به ، ورهنت ســـــــند ملكية 

الدار عند السمســـــــار ، وعرضت الدار للبيع . استمر عرض الدار أياماً على 

الراغبين في شـــــــرائها ، وأخيراً وبعد مرور عشـــــــرين يوماً ، بيعت الدار بـ  ٤٠٠ 

دينـــــــار . وحتى تقبض أم إبراهيم كامل المبلغ من المشـــــــتري الجديد ، قضت 

تســـــــعة أيام في معاملات حكومية رتيبـــــــة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد . 

المشكلة كانت في الوقت الذي كاد ينفد ، فلم يتبق إلا يوم واحد على موعد 

إعطاء البدل النقدي عن ولدها .

لقـــــــد مضى على التحـــــــاق إبراهيم بالتجنيد ٢٩ يومـــــــا ، وعليها الآن أن 

تســـــــافر إلى المدينة التي اســـــــتقر فيها ولدها في التجنيد العسكري لتسلم 

البـــــــدل النقـــــــدي في صباح اليـــــــوم الثلاثين . فـــــــإذا تأخرت عـــــــن ذلك الموعد 
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بساعة واحدة فقط ، فلن يقبل البدل النقدي .. هكذا تنص لوائح وقوانين 

التجنيـــــــد الإلزامي . البدل النقدي يســـــــاوي مئة دينـــــــار عراقي ، ولا بدَّ من 

دفعه في الوقت المحدد .

      

ـــــــدت الأم موقف الســـــــيارات التي تنقل الركاب مـــــــن بلدتها إلى بلدة  قصــ

ولدها ، فوجدت الســـــــيارات ولم تجد الركاب . إنَّ وجود ركاب معها في سيارة 

الأجرة نفسها يخفف عليها أجرة الركوب ، فهي لا تريد أن تتحمل وحدها 

كلفة ســـــــيارة الأجرة .. إنها محتاجة إلى كل دينـــــــار معها . كان الوقت قبيل 

الغـــــــروب مـــــــن أيام الصيـــــــف .. انتظرت انتظـــــــاراً هو أحر مـــــــن الجمر ، لقد 

انتظرت ســـــــاعة في موقف سيارات الأجرة دون أن يحضر مسافر واحد . لقد 

غابت الشـــــــمس والمســـــــافة بين المدينتين حوالي ٢٤٠ كم ، تقطعها السيارات 

خلال ســـــــاعتين ونصف ، فإذا لم تســـــــافر ليلاً ضاع عليها الوقت ولن تصل 

إلى مدينة ولدها إلا في ظهر اليوم التالي .. ظهر يوم الثلاثين عندما يغلق 

موظف خزينة الجيش مكتبه في الســـــــاعة الحادية عشـــــــرة صباحاً .. الوقت 

ينفد إذاً ولا بدَّ من التحرك سريعاً إلى معسكر إبراهيم .

أخيراً .. قررت أم إبراهيم أن تعرض على سائق إحدى السيارات أن تدفع 
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وحدها أجرة السيارة كاملة ، على أن يسافر بها فوراً . وافق السائق من دون 

تردد ، وقبض أجرة ســـــــيارته كاملة منها ، وتحركت السيارة في طريق جبلية 

وعـــــــرة . وفي الطريق تحدث الســـــــائق إلى المرأة ، فعلـــــــم منها قصة بيع الدار 

وقصة دفع البدل النقدي عن ولدها ، فتدخل الشـــــــيطان بينهما ولعب دوره 

في تخريب ضمير الســـــــائق . إنه لم يتبق على وصولهم إلى المدينة الأخرى 

إلا أقل من ســـــــاعة ، ولا بدَّ للســـــــائق أن يتخذ قراره بسرعة .. ما الذي ينوي 

فعله حقاً بهذه المرأة الضعيفة الوحيدة . 

لقد عزم الســـــــائق على تنفيذ خطة لاغتصاب المال من المرأة المســـــــكينة . 

لذلـــــــك فعند أول منعطـــــــف وعر من منعطفات الطريق ، حيث يســـــــتقر إلى 

جانب الطريق الأيمن وادٍ صخري ســـــــحيق ، أوقف الســـــــائق ســـــــيارته فجأة ، 

وســـــــحب المرأة قسراً من الســـــــيارة إلى خارجها . فاستغاثت أم إبراهيم مرات 

ومـــــــرات ولا مجيـــــــب ، فالمكان موحـــــــش يندر مرور أي إنســـــــان بـــــــه . ارتفعت 

صيحاتها وتوســـــــلاتها بالســـــــائق الغادر ، لكن من دون جدوى ، فقد ســـــــيطر 

الشر والطمع على عقله وقلبه ، ولا مجال الآن للتردد والانسحاب من فعل 

الجريمة . أنزل الســـــــائق المرأة المســـــــكينة إلى مسافة ٢٠ متراً في هذا الوادي 

الســـــــحيق المخيف ، وطعنهـــــــا بخنجره عدة طعنات ، فلمـــــــا تراخت وانهارت 
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قواها ســـــــلبها مالها ، ثم عاد إلى ســـــــيارته تاركاً أم إبراهيم في مكانها تنزف 

الدماء من جروحها .. تركها في وادٍ تملؤه الوحوش والأفاعي والهوام . 

قصـــــــد الســـــــائق المدينـــــــة التـــــــي كان متجهاً إليهـــــــا ، فقد خشـــــــي أن يعود 

إلـــــــى المدينـــــــة التي خلفها وراءه لئلا ينكشـــــــف أمره ، إذ يعـــــــود إليها من دون 

مســـــــافرين وقبل الوقت المعقول لذهابه وإيابـــــــه . وعندما وصل إلى المدينة 

التي كانت تقصدها أم ابراهيم ، ركـــن ســـــــيارتــــه في موقف ســـــــيارات الأجرة ، 

وزعم لأصحابه من الســـــــائقين أنَّ المسافرين الذين كانوا معه غادروا سيارته 

بعد عبور الجسر ، لأن بيوتهم كانت في الأطراف قبل جسر المدينة الكبير . 

وجــــد الســـــــائق ركاباً ينتظرون الســـــــفر إلى بلدة أم إبراهيم التي غادرها 

مســـــــاءً ، فسافر بهم عائدا من الطريق نفسه . وحين وصل إلى المكان الذي 

ارتكب فيه جريمته الخسيســـــــة ، حدثته نفسه بالتأكد من موت المــــرأة وأنها 

قد أصبحت في خبر كان . أوقف سيارته وادعى للركاب الذين معه بأنه يريد 

أن يقضـــــــي حاجته ثم يعـــــــود إليهم فوراً . انحدر إلى الوادي ، فســـــــمع أنيناً 

خافتـــــــاً يخرج من المرأة الســـــــابحة ببركة دمائهـــــــا ، فاغتاظ من عدم موتها ، 

وقصدها وقال لها : ملعونة ألا تزالين على قيد الحياة إلى الآن !!  فجمدت 
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المرأة في مكانها ، وانتظرت مزيداً من الطعنات . انحنى السائق إلى صخرة 

ضخمـــــــة يحطم بها رأس المـــــــرأة الجريحة ، فما كاد يضـــــــع يديه تحت تلك 

الصخـــــــرة ، إلا وصرخ صرخـــــــة عظيمة هزت الوادي الصخري الســـــــحيق .. 

فماذا حدث ؟! 

لقد كانـــــــت تحت تلك الصخرة الضخمة التي أراد الســـــــائق المجرم رفعها 

ليقـــــــذف بها رأس أم إبراهيم المســـــــكينة ، حيةٌ ســـــــامةٌ لدغته ، أســـــــقطته إلى 

جانـــــــب المـــــــرأة يتلوى ويتألم ويســـــــتغيث . ســـــــمع ركاب ســـــــيارة الأجرة صرخة 

السائق العظيمة التي هزت الوادي ، فهرعوا لنجدته . فلما وصلوا إلى مكان 

الجريمة ، وجدوا الســـــــائق وإلى جانبه امرأة ملطخة بالدماء والتراب .. من 

أين جاءت هذه المرأة ؟! وما سر كل هذه الدماء ؟!  وعلى عجل .. حمل الركاب 

الســـــــائق والمرأة وانتظروا حتى قدمت أول سيارة أخرى ، فاستوقفوها وطلبوا 

من ســـــــائقها حمل المرأة والســـــــائق إلى المستشـــــــفى الذي يقع في المدينة التي 

يستقر فيها إبراهيم . 

في الطريق .. فارق ذلــــك السائــــق المجــــرم الحياة متأثراً بالســــم الزعاف 
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. وفي المستشـــــــفى .. جاء الشـــــــرطة والمحققون فعرفوا القصـــــــة كاملة من أم 

إبراهيـــــــم وانتزعوا مالها من طيات جيوب الســـــــائق الغـــــــادر . بعدها طلبت 

حضور ولدها ، فحضر إبراهيم في الهزيع الأخير من الليل ، فرأته لثوان ثم 

ها ســـــــكرات الموت . تعلق  راحت في غيبوبة عميقة ظنها الأطباء والممرضون أنَّ

الأطبـــــــاء بكل أمل يعيد إلى هذه المرأة الجريحة عافيتها ، فعمدوا بســـــــرعة 

إلـــــــى نقل الدم إليها . وفي ضحى اليـــــــوم التالي .. فتحت أم إبراهيم عينيها 

لتقول لولدها : ادفع البدل النقدي ســـــــريعاً . عـــــــادت أم إبراهيم وأغمضت 

عينيها من جديد ، وراحت في سبات عميق .

انطلـــــــق إبراهيـــــــم ينفذ وصية أمه .. هذا آخر يـــــــوم وآخر فرصة له لدفع 

ذلـــــــك البـــــــدل ، ولا بدَّ مـــــــن الوصول إلى معســـــــكر التجنيد العســـــــكري قبل 

الحادية عشـــــــرة صباحاً . وصل إبراهيم إلى معســـــــكر الجيـــــــش ودفع البدل 

ح من الجيش في حينه .  النقدي ، فسرِّ

تحســـــــنت صحة أم إبراهيم يوماً بعد يوم ، حتى تماثلت للشفاء تماماً ، 

فغادرت المستشفى وعادت هي وإبراهيم إلى أهلها . لقد ذهبت قصة نجاتها 

وقصة موت الســـــــائق شرقاً وغرباً ، وأصبحت قصتها حديث الناس جميعاً . 
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لقد كان الوادي الذي ارتكب فيه السائق جريمته ، والذي قذف بين صخوره 

المرأة المســـــــكينة ، من الوديان الموحشـــــــة الخالية من المـــــــاء والزرع ، والذي لا 

ه حتى الرعـــــــاة لا يجدون فيه ما يفيد  يســـــــلكه النـــــــاس ولا يقفون عنده . إنَّ

ماشيتهم ، لذلك أصبح موطناً آمناً للذئاب والأفاعي .

مـــــــا كانت أم إبراهيم لتســـــــلم من الموت الأكيد ، لو لـــــــم يعد إليها الجاني 

مدفوعاً بغريزة حب الاســـــــتطلاع . وما كان المســـــــافرون مع الجاني ليعرفوا 

موضـــــــع المرأة ، لو لم يصرخ الجاني صرخته العظيمة المدوية بدون شـــــــعور 

منـــــــه ولا تفكير متألماً من لدغة الأفعى الســـــــامة ، ومـــــــا كان إبراهيم ليدفع 

البدل النقدي لو قدمت أول سيارة من المدينة التي كان فيها ، لأنها ستنقل 

أمـــــــه إلى مدينتها وليس إلى مدينته . ولو حصل هذا .. لضاع عليه الوقت 

المحـــــــدد لدفـــــــع البدل النقـــــــدي . إذن .. لقد كان ذلك كله مـــــــن تدبير العلي 

القدير .

ســـــــمــــع محافـــــظ مدينة أم إبراهيـــــــم بقصتها كما سمعها النــاس ، فهبَّ 

هو والجيران ووجهاء الحي وكرماؤه لجمع ثمن الدار ، وذلك حتى تستعيــد 

ـــــــة دارها من صاحبها الجديد . لكن صاحب الدار الجديد هو الآخر  العائلـــ
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سمــــع بقصتها .. فما كان منه إلا أن أعاد إلى أم إبراهيم سند الدار وملكيتها 

، وتنازل عن كل المال الذي دفعه لها ثمناً لدارها . فبقى المبلغ الذي جمعه 

لهـــــــا المحافظ والجيران معها ، ومعه أيضاً ٣٠٠ دينـــــــاراً من أصل ثمن الدار 

التـــــــي كانت قد قبضته من صاحب الدار الجديد والذي تنازل عنه جميعاً ، 

فجددت بهذا المبلغ الكبير بناء الدار ودكان الخضرة . 

أقبل الناس على دكان ولدها إبراهيم يشـــــــترون ســـــــلعته ويتسابقون على 

معاونتـــــــه . وفي خلال ســـــــنة واحـــــــدة .. تضخم عمله ، وأقبلـــــــت عليه الدنيا ، 

وأصبح تاجراً كبيراً من تجار الخضرة في بغداد . فانتقل إبراهيم إلى دكان 

أكبر في شارع عام في موقع محترم ، يبيع في دكانه كل أنواع الخضار والفواكه 

 .

مرت السنون .. وفي كل عام كان في الدار بناء جديد وتوسعه . فقد تخرج 

الأولاد من مدارســـــــهم واحداً بعد الآخر ، فأصبح أحدهم مهندســـــــاً والآخر 

طبيبـــــــاً والثالـــــــث ضابطاً في الجيش . لم يعد طعامهم اليومي من الشـــــــاي 

والخبـــــــز ، أو مـــــــن الخبز والخضرة ، بـــــــل كان لهم لحم في كل يـــــــوم مع ألوان 

شهية أخرى من الطعام . لقد فتح االله عليهم بركاته ، وأغدق عليهم رعايته 
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، وجعلهم مثالاً للخلق الكريم بين الناس متعاونين في السراء والضراء . 

فــي عــــــام ١٩٦٥ انتقلت العائلة جميعاً إلى دارها الجديــدة على ضــفــاف 

نهـــــر دجلة قرب الجســــر الكبير في بغداد . فقد تـــزوج الأولاد الكبار الثلاثة 

وأخصبوا ، فتضاعف عدد العائلة ، فأصبحت أربع عائلات مترابطة متعاونة 

، كلمة الفصل فيها لأم إبراهيم .. سيدة البيت بدون استثارة أو إزعاج .   

تقول أم إبراهيم عن حالها وشعورها لما تركها الجاني وحيدة تنازع الموت 

وتنـــــــزف جروحها الدم في بطن الوادي الســـــــحيق ، تقول : كنت أخاطب االله 

عـــــــز وجـــــــل بقولي : يا جبار الســـــــموات والأرض ، أنت أعلـــــــم بحالي ، فهيىء 

لي بقدرتك القادرة أســـــــباب دفع البدل النقدي عـــــــن ولدي ليعود إلى أهله 

ويعيلهم .. يا رب . فاســـــــتجاب االله دعائـــــــي ، وأعاد لي مالي وولدي ، وانتقم 

لي من خصمي ، وبدل حال عائلتي كلها إلى أحسن حال .

يقول اللواء محمود شيت خطاب راوي هذه القصة الواقعية :

« تلك قصة من الواقع ، لكن حوادثها أغرب من الخيال . سيقول بعض 


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النـــــــاس : إنَّ مـــــــا حدث صدفـــــــة . وأقول : ليقـــــــل هؤلاء الناس مـــــــا يقولون ، 

لكنني لا أشـــــــك أنَّ ما حدث هو من تدبير العلي القدير . ليس من المعقول 

ت حوادث هذه القصة  أن يحدث كل ذلك مصادفة .. فلو أراد إنســـــــان أن يوقِّ

مثـــــــل ذلك التوقيت الدقيق لعجز . إنَّ الناس يغفلون وينامون ، واالله وحده 

ه ما من دابة  حـــــــيٌّ لا يغفل ولا ينام . ليتذكر الناس هذا .. ليتذكر الناس أنَّ

إلا على االله رزقها ، فاالله لم ينسَ رزق الدودة الصغيرة في الصخرة القاسية 

وسط عباب المحيط ، فكيف ينسى أرزاق الأرامل واليتامى ؟! ليتذكر الناس 

أنهم يخشـــــــون بعضهم ، واالله أحق أن يخشـــــــوه . وأخيراً .. ليتذكر الناس أنَّ 

االله يمهل ولا يهمل ، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب .


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أبراهام لنكولن 

• خسر عمله وطُـــرد منه عام ١٨٣١ وعـمــره ٢١ سنة .
• هُـزم في الترشح للهيئة التشريـعيـة (Legislature) في ولاية إلينوي عام ١٨٣٢ .

• فشل في أعـمــالــه الخــــاصــة عام ١٨٣٣ .
• انتخب عضواً في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي عام ١٨٣٤ .

• فشل في الترشح لمنصب رئيس الهيئة التشريعية لولاية إلينوي عام ١٨٣٨ .
• فشل في الترشح لمجلس النواب الأمريكي ( Congress ) عام ١٨٤٣ .

• انتخب عضواً في مجلس النواب عام ١٨٤٦ .
• خسر إعادة ترشيحه لمجلس النواب عام ١٨٤٨ .

• رُفض لمنصب المشرف العام على إدارة الأراضي المشاعة للدولة عام ١٨٤٩ .
• فشل في انتخابات مجلس الشيوخ ( Senate ) عام ١٨٥٤ .

• فشل في الترشح لمنصب نائب الرئيس عام ١٨٥٦ وعمره ٤٧ سنة .
• فشـــــــــــــــــــــل في انتخابات مجلس الشـــــــــــــــــــــيوخ عام ١٨٥٨ . لكن في عام ١٨٦٠ ولما قارب عمره على الـ  ٥٢  عاماً ، 

انتخِب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ، ليصبح الرئيس السادس عشر لها . 

بعد توليه الرئاسة وبالتحديد بين عامي ١٨٦١ و ١٨٦٥ ، عمل بكل طاقته على إخماد انفصال الولايات الجنوبية 
(الحـــــــــــــــــــــرب الأهليـــــــــــــــــــــة) ، فقرر حرب تلك الولايـــــــــــــــــــــات وإعادتها إلى الاتحاد الأمريكي من جديـــــــــــــــــــــد . دامت الحرب أربع 
سنوات ولكنه بالنهاية انتصر وأخمد الثورة . وفي الأول من يناير عام ١٨٦٣ أعلن إلغاء العبودية وتحرير العبيد في 
أرجـــــــــــــــــــــاء الاتحاد الأمريكي . يقول دايل كارنيجي عنـــــــــــــــــــــه : ما زال أبراهام لنكولن يُذكر حتى يومنا هذا كرئيس عمل 
الكثير وتحمل الكثير ليحفظ للولايات المتحدة وحدتها ، وقائداً بذل جهداً استثنائياً في إنهاء نظام الرق والعبودية 
َّه ما زال يذكر لمزاياه العديدة كخطيب مفوه ورجل طموح شقَّ طريقه بجد واجتهاد رغم  في الولايات المتحدة .. إن

منشأه الأسري الضعيف حتى وصل إلى أعلى مراكز السلطة .
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وقـــــــف رئيس اللجنة الإقليميـــــــة ( توم ) عند باب المكتب المفتوح لمرشـــــــح 

مجلـــــــس الأمة الجديد ( أبراهـــــــام لنكولن ) ينتظر الدخول عليه . لقد كان 

أبراهام منكباً على رســـــــالة يقرؤها بتمعن وتأمل عميق . فأخذ توم ينتظر 

ويتأمـــــــل من بعيد ذلك الوجه المقطب العاكف على تلك الرســـــــالة يقرؤها ، 

وكأنه هامة من جبلٍ صخريٍ منيعٍ موحش .

طوى أبراهام الرســـــــالة ودار في كرســـــــيه قائلاً : آســـــــف يا توم لأني تركتك 

تنتظر ، فقد كنت أحاول أن أهتدي إلى طريقة يستطيع الرجل بها أن يكون 

في مكانين في وقت واحد ، يبدو لي أني لن أســـــــتطيع إلقاء خطبتي هنا يوم 

الجمعة . قال توم : لا تســـــــتطيع إلقاء خطبتك !! إنك بلا شـــــــك تمزح . فهز 

أبراهام رأسه وقال : كلا .. أنا جاد فيما أقول . نهض أبراهام وجعل يتمشى 

في الغرفة بخطـــــــوات بطيئة ، ورئيس اللجنة الإقليمية توم يتبعه معترضاً:  

إنك تعلم أنَّ منافســـــــنا على هذا الكرســـــــي ( المســـــــتر كارترايت ) قد يهزمنا ،  

وليس من الحكمة إضاعة أية فرصة ، إنَّ موعد الانتخابات قريب جداً .



الصبي القاتل (١٠)

( ١٠)  المصدر : كتاب كيف تكسب الثروة والنجاح والقيادة لدايل كارنيجي .. بتصرف .
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فوقف أبراهام وقد ارتسمت على فمه الكبير ابتسامة غريبة التمعت بها 

عيناه الحادقتان النافذتان وقال : لا أستطيع أن أفضي إليك بالسبب ، وإني 

أؤثر ألا تســـــــألني عنه .. الخلاصة يا توم أني لا أســـــــتطيع أن ألقي الخطبة 

هنا يوم الجمعة . فصمت توم وانتهى الأمر بينهما عند هذا المشهد .

في صباح يوم الجمعة عند مطلع الشمس .. كان المرشح المديد القامة 

يخترق الشوارع الساكنة في المدينة الغربية ماشياً قبل أن يستيقظ نوّامها 

.  فما إن وافت الساعة التاسعة حتى كان أبراهام قد دخل بلدة في الريف 

على مســـــــافة ٣٢ كم من حيث بدأ . ســـــــأل أبراهام الناس عن مكان محكمة 

البلدة ، فأرشـــــــوده إليهـــــــا ثم ذهب مســـــــرعاً إلى مكانهـــــــا . كان باب المحكمة 

مفتوحـــــــاً على مصراعيه ، وجلســـــــاتها منعقدة ، والقاعـــــــة غاصة بالناس . 

دخل المرشح لمجلس الأمة دون أن يفطن إليه أحد ، وقعد في آخر الصف . 

أدار أبراهـــــــام عينيـــــــه بكل من حوله وكأنه قد ألَِف هـــــــذا المنظر من قبل . 

كانت قاعة المحكمة من الداخل ســـــــاذجة .. مقاعدها من خشـــــــب ، خشـــــــبها 

غير مدهون ، وجدرانها بيضاء مطفية لا لمعة فيها . كانت المحكمة تنظر في 

قضية سرقة ، وهي أول قضاياها في ذلك الصباح ، فأرهف أبراهام أذنيه لكل 
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ما يسمعه من حوله ، وبدأ وكأنه يدرس القاضي والمحامين وهيئة المحلفين 

.. بـــــــل لم تفته كلمة واحـــــــدة مما كان يعقب بها الجالســـــــون بقربه . انتهت 

قضية الصباح الأولى وانتقلت المحكمة إلى القضية الثانية .

نهض المدعي وقدم قضية ( جون ويلسون ) المتهم بالقتل العمد . فَسَرَت 

في القاعة حركة ، وظهر في مدخلها مأمور الضبط يقود صبياً في الخامسة 

عشرة من عمره في ثياب رثة من صنع البيت ، وبين كتفيه رأس وضاء أحمر 

الشـــــــعر . كان الصبي شـــــــاحب اللـــــــون مذعوراً ، عيناه تنظـــــــران إلى الأرض ، 

ا. تمهل القاضي على الصبي مشـــــــفقاً .. ثم عالج أعصابه  خطواته جر يجرُّ

ها وسأله : ألك محام أيها الصبي ؟ فهز الصبي شعره الذهبي المنفوش  فشدَّ

قائـــــــلاً : كلا ، لا أعرف أحداً ، ولا مال لي أدفعه لمحامي . قال القاضي : هل 

تحب أن تعين لك المحكمة محامياً ؟ 

ـــــــة .. سُـــــــمِـــعَ فــي ســـــــكــون القاعة صـــــــوت حذاءٍ يحك  ـــــــذه اللحظــــ وفي هــــ

البـــــــلاط ! لقد نهض الرجل الجالس في الصـــــــف الأخير وتقدم ووقف أمام 

القاضي وقال : إني يا صاحب الســـــــعادة محام ، ويســـــــرني أن أكون محامي 

الدفـــــــاع . فنظـــــــر القاضي هنيهة إلى هـــــــذا الرجل الفارع الطـــــــول المتراخي 
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الأوصال وســـــــأله : ما اســـــــمك ؟ فأجاب في هدوء : أبراهام لنكولن . فألقى 

بعض الجلوس هنا وهناك نظرة أخرى على المحام الضخم ، فإذا هو المرشح 

لمجلـــــــس الأمة .. وكان هـــــــذا كل ما دار بخلدهم . فمـــــــا كان أحد من فلاحي 

الحدود ، أو أهل الريف الذين يلبســـــــون ما يصنعون في دورهم ، أو النســـــــاء 

ه سيأتي يوم يكون لهذا المحامي  اللواتي يرتدين قبعات الشمس ، يحلم بأنَّ

مكان رفيع في التاريخ .. أبداً أبداً . 

أجاب القاضي : إني أعرفك يا مستر لنكولن ، وإنه ليسرني أن أُعَيِنُك لتولي 

الدفـــــــاع عن المتهـــــــم . أخذ المحلفون أماكنهم ، فـــــــأدار أبراهام عينيه العميقتين 

الفاحصتـــــــين فيهـــــــم واحد بعد واحد . أما جمهور النـــــــاس في القاعة ، فأخذوا 

ينظـــــــرون إلى أبراهام بصبر نافذ ، فلقد كان شـــــــعورهم ضد الصبي المتهم .. 

لكنهم كانوا يودون أن يروا من الدفاع شيئاً من الكفاح عنه . 

بدأ المدعي يعرض القضية باســـــــم الشـــــــعب ، وقص بإيجاز قصة القتل 

فقال : كان الصبي الســـــــجين يعمل في مزرعـــــة الســـــــيـــد ( أموس بيري ) في 

ـــــــف الســـــــابـــق من عام ١٨٤٥ ، وكان في المزرعـــــة رجل إيرلندي اســـــــمــه  الخريــــ

( شونســـــــي ) ، يطيب له أن يتســـــــلى بمعابثة الصبـــــــي ومضايقتــه ، فكرهه 
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الصبـــــــي . وفي الثامن والعشـــــــرين مـــــــن أكتوبر ، كان الصبي يقـــــــود عربة إلى 

الضيعة المجاورة ممتلئة بالبرســـــــيم ، فالتقى عند بوابة المخازن في الضيعة 

الأخرى بشونســـــــي ومعه صاحب المزرعة الســـــــيد أموس ورجلان آخران ، جاءوا 

ليتأكدوا من ســـــــلامة توصيل البرســـــــيم ويســـــــاعدوا الصبي في إنزال حمولته . 

طلـــــــب الصبـــــــي من أموس أن يفتـــــــح البوابة ،  وهمَّ أمـــــــوس أن يفعل ذلك ، 

وإذا بشونســـــــي يتكلم ويقول : إنَّ الصبي كســـــــول ، فعليه أن يترجل ويفتح 

البوابـــــــة بيديه . نزع الإيرلندي الشـــــــوكة الكبيرة التـــــــي مع الصبي فوخزه 

بها وأمره أن ينزل في الحال ، فوثب الصبي مندفعاً واســـــــترد الشـــــــوكة ، ثم 

ألقى بنفســـــــه على الإيرلندي وطعنه ، فانغرزت أســـــــنان الشوكة الكبيرة في 

جمجمته ومات بعد ساعة .. هذه هي القضية يا سعادة القاضي ويا هيئة 

المحلفين الكرام . 

كانـــت ساعـــــــة الغداء قد وافـــــــت ، فرُفعــــت الجلسة . عبر القاضي ومدعي 

المحكمة وأعضاء هيئة المحلفين وجمهور المحكمة الشارع إلى المطعم المقابل 

، لكـــــــن المحامي طويل القامة قد اختفى ! لقد كان يمشـــــــي في طُرقة ظليلة 

قريبة من المحكمة مع امرأةٍ هزيلةٍ ذاويةٍ في ثياب بالية ، كانت قبل لحظات 

تجلـــــــس في ركن مظلم من قاعة المحكمة وتـــــــذرف الدمع في صمت . تلك أم 
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السجين .. قالتها امرأة من الجمهور بصوت منخفض حين أعيدت الجلسة 

. أقعـــــــد أبراهام محامي الدفاع أم الصبي المتهم برفق وعناية ، ثم تقدم إلى 

مكانه في صدر القاعة .

دعـــــــا مدعـــــــي المحكمة شـــــــهود العيان ، وألقى عليهم الأســـــــئلة ، فشـــــــهدوا 

بتفاصيل الجريمة ، وبدا وكأنه لا شـــــــك عند كل من ســـــــمع شـــــــهادة الشهود 

أن الصبـــــــي مُدان لا محالة . كان الصبي في هذه اللحظات منقبضًا منطوياً 

على نفســـــــه ، شاحب الوجه مرهقاً من عناء الشهر الذي قضاه في السجن ، 

قد اســـــــتولى عليه اليأس من النجاة ، يقول لنفســـــــه : أحقاً سأشنق وأنا في 

هذه السن الصغيرة لم أتجاوز الخامسة عشرة من عمري ؟! 

تقـــــــدم النهـــــــار ، وصار صـــــــوت المدعي يعلو ويهبط وهو يســـــــأل الشـــــــهود 

ويطالـــــــب هيئة المحلفين بعدم الشـــــــفقة على هذا المجـــــــرم القاتل . ومع كل 

هجـــــــوم الادعاء على الصبي ، ظـــــــلَّ المحامي الضخم ظل جالســـــــاً هادئاً لم 

ه لم يعترض على  ـــــــدِ اعتراضـــــــاً واحداً على أقوال المدعي أو الشـــــــهود .. إنَّ يُبْ

أقوال ضارة جداً بالمتهم . لقد ظل المحامي ســـــــاكناً يتفحص وجه القاضي 
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ووجـــــــوه المحلفـــــــين ، وكأنه يدرس شـــــــخصية كل رجل منهـــــــم . وأخيراً .. قال 

المدعـــــــي للقاضي : لقد انتهيت من ســـــــؤال الشـــــــهود جميعـــــــا ، وانتهيت من 

عرض القضية كاملة أمامكم ، فأرجو منك يا ســـــــيادة القاضي ومن السادة 

المحلفـــــــين إدانة هـــــــذا الصبي القاتل ، واتخاذ العقاب الـــــــرادع في حقه وعدم 

الشـــــــفقة عليـــــــه . لقد مضى الوقت ســـــــريعاً ودخل المســـــــاء .. فرفع القاضي 

الجلسة لتناول وجبة العشاء . 

كان الرأي السائد عند كل من حضر الجلسة أن الصبي مقضيٌ عليه لا 

محالة ،  وأنه ما من محامٍ ولو كان محترفاً يستطيع أن ينقذه بعد شهادات 

الشـــــــهود . وكان الـــــــرأي أيضاً أنَّ محامي الصبي لا يمكـــــــن أن يكون محامياً 

قديـــــــراً ، وإلا لاســـــــتطاع أن يصنع شـــــــيئاً لموكله قبل أن يبلـــــــغ الأمر كل هذا 

السوء . كان الشعور العام يؤيد الحكم على الصبي ، فإن ارتكاب جريمة قتل 

في ســـــــن صغيرة كهذه ، يدل على فســـــــاد في الشخصية ، تتطلب من المجتمع 

التخلص منها . 

ة  أعيدت الجلســـــــة عند منتصف الساعة الثامنة ، ولم يكن في القاعة ثمَّ
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مقعدٌ واحدٌ خالياً . وفي هذه المرة وكما أمرها أبراهام ، جلست المرأة النحيفة 

الباكيـــــــة في ثوبها الرخيص الرث عند المنصـــــــة بالقرب من قفص الاتهام .. 

جلســـــــت بالقـــــــرب من ابنهـــــــا . دخل القاضـــــــي والمدعي والمحلفـــــــون ، وأخذوا 

جميعـــــــاً أماكنهم في القاعة . وفي هذه اللحظـــــــات الحرجة .. نهض أبراهام 

لنكولن ومشـــــــى على مهلٍ بين الصفوف الصامتة ، فوضع يده الكبيرة على 

كتف الســـــــجين النحيلة ، فاضطرب الصبي وخـــــــاف ، فأحنى أبراهام قامته 

المديدة وقال : لا تخف يا بني سأخرجك من هذا المأزق ، فحاول أن تتشجع 

من أجل أمك . قالها أبراهام بصوت خافت .. ولكن ما من امرءٍ في المحكمة 

إلا وسمع تلك المقالة . 

نظر الفتى إلى أمه الرثيثة اليائسة ، فقابلت نظرته بابتسامة متكلفة ، 

فحاول أن يبادلها هو الآخر الابتسامة .. فرأى الجمهور الجهد الذي بذله 

كل منهما للآخر ، ورأى القاضي والمحلفون هذا المشـــــــهد أيضاً . أخذت عينا 

أبراهام الحادتان ترقبان كل شيءٍ تحت حاجبيهما الكثين ، فلمح اختلاجة 

رحمة في أكثر من وجه واحد . 



o b e i k a n d l . c o m



٩٣ 

نـــــــزع أبراهام ســـــــترته وعلقها على كرســـــــيه ، ثم بدأ حديثـــــــه وقال : أيها 

الـــسادة المحلفــــون ، سأعالج هذه القضية على نحــــو غير مألوف في المحاكم 

، فلن أدعو شـــــــهوداً ، فإن هذا الفتى الســـــــجين هناك هو حسبي شاهداً ولن 

أجـــــــادل . وكل ما ســـــــأفعله أني ســـــــأقص عليكم قصة ، ثـــــــم أدع القضية بين 

أيديكـــــــم . أنـــــــت يا ( جيم بك ) .. أنت يا ( جاك أرمســـــــترونغ ) .. وأشـــــــارت 

الأصبع الضخمة إلى اثنين من المحلفين . أنتما تســـــــتطيعان أن تتذكرا .. 

نعم وأنت أيضاً يا ( لوك جرين ) ، ما كان منذ ١٥ عاماً مضت ، حين أقبل 

من إنديانا فتى طويل نحيف في ثياب رزية بالية ، كان مظهره من الغرابة 

بحيـــــــث لا ينســـــــاه من يراه . لقـــــــد كان هذا الفتى يلبس ســـــــراويل من صنع 

البيت أســـــــفلها مدســـــــوس في الحذائين . أيها الســـــــادة المحلفون إني أعتقد 

أن بعضكم يتذكرون هذا الشـــــــاب الذي كان اســـــــمه أبراهام لنكولن . ســـــــكت 

يه قليلاً .. فرأى المحلفون الرسغين المكسوين  المتكلم المعروق الوجه ورفع كُمَّ

بالشـــــــعر وعضلات الكف والذراع . نعم الآن تذكر بعض الحاضرين العملاق 

الشـــــــاب الذي كان بطـــــــلاً في القوة البدنيـــــــة والذي عاش بينهم ، فجلســـــــوا 

مرهفي الآذان . 
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مضى الصوت الحاني يقول وقد رقت عينيه بتذكر مشهدٍ مشاعريٍ دافئٍ 

منذ ســـــــنين مضت : إنَّ خير شـــــــطر من حياة الإنسان هو الذي يشتمل على 

صداقاتٍ حميميةٍ وفيةٍ ، اســـــــتطاعت أن تذكره بشوق ووله بتلك اللحظات 

الجميلة التي عاشوها معاً ، وتذكره بأماكن تلك الصداقات وأشخاصها . وفي 

هـــــــذه الأنحاء من ريفكـــــــم الجميل ، لي أصدقاء أوفياء فضلهم عليَّ كبير ، لن 

أنســـــــى ذكراهم ولحظاتي السعيدة معهم ما حييت . لذا  دعوني أسوق لكم 

نبأ أسرةٍ منكم قد أولتني عطفها وودها .

غادر الشـاب أبراهــــام لنكولن بيته في الثانية والعشرين من عمره لينشد 

رزقه ، فلم يجد العمل في تلك الأيام الشاتية القارصة الشحيحة في فرصها 

ومالها . لكن في عصر يوم من أيام الخــــريف ، وبعد أن قطـــع أميالاً وأميالاً 

بحثاً عن عمل ، سمع ضربة فأس أمام كـــــوخ حقيرٍ .. حقيــــر حتى بالقياس 

حالة البســـــــيطة . كان علـــــــى النوافذ قماش بدلاً من الزجاج ،  إلى أكواخ الرَّ

وفي الكوخ غرفــــة واحدة فوقهـــا غرفة صغيــــرة . فتقــــدم أبراهام صوب الكوخ 

وكله أمل أن يجد مأوى له قبل نزول الثلج وهجوم فصل الشـــــــتاء القارص 

عليه . ســـــــكت أبراهام قليلاً .. وشـــــــاعت في وجهه ابتسامة لذكــــرى جميلة ، 

ثم تابع قائلاً : أيها السادة المحلفون .. ما فاز ملك قط بأجمـــــل مما فاز به 
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ـــــــام من الترحيب ، فقد قال له صاحـــب ذلــــك الكوخ في ذلــــك اليوم :  أبراهــــ

إنَّ كل ما يملك هو له . ادخل الشاب المتعب إلـــى الكوخ ، فوجــــد فيه طفلان 

صغيران يلعبان على الأرض وامـــرأة صغيــــرة الجســــــــــم تغني لطفلٍ بجانب 

الموقد لينــــام . تقاسمت الأسرة عشــــاءها المتواضع مع الشــــاب الضيف ، ثم 

صعد ضيفها إلى الغرفة العليا لينام من عناء يوم شاق طويل . 

في صبـــــــاح اليوم التالي .. وبعد أن عاون الشـــــــاب صاحب الكوخ في بعض 

الأعمال ، ســـــــأله قائلاً : هل ثمَّ من عمـــــــل له يزاوله ؟ فقال صاحب الكوخ : 

نعم ، يوجد عمل كاف إذا كان يستطيع أن يقطع الخشب . وكانت النتيجة 

أنه قام وأثبت قدرته على القيام بعمل رجل . عاش أبراهام خمســـــــة أسابيع 

في هـــــــذا الكـــــــوخ ، فكان يحتطب مـــــــع الأب ، ويســـــــاعد الأم في أعمال البيت ، 

ويلاعب الابن الصغير كثيراً .. ذلك الطفل البسّـــــــام الذهبي الشعر . سيادة 

القاضي ، أيها الســـــــادة المحلفون .. أنا لا أعرف شـــــــطراً من حياتي كنت فيه 

أسعد وأهدى بالاً من تلك الأيام التي قضيتها معهم . 

تناول المحامي ســـــــترته مـــــــن خلف مقعده ، وكانـــــــت كل عين في المحكمة 

ـــــــرك معه ، فـــــــدسَّ يده في جيب ســـــــترته وأخرج منها رســـــــالة ،  عليـــــــه وتتحــ
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ومضـــــــى يقول : لقد انتقلت الحال فيما بعد بهذا الشـــــــاب المدين بالفضل 

العظيـــــــم إلى تلك العائلة إلى ما هو أرغد وأيســـــــر ، واســـــــتطاع بفضل االله 

وبحســـــــن الحـــــــظ أن يتبوأ مكانـــــــاً مرموقاً في المجتمع . لقـــــــد حافظت قدر 

اســـــــتطاعتي باســـــــتمرار اتصالي بهؤلاء الأصدقاء القدماء ، لكن في غمرة 

المشاغل الكثيرة ، لم أستطــــع أن أراسلهم ولم يأتني منهم خبر في السنوات 

الأخيرة .. حتى كان صباح الاثنين الماضي .

لقد جاءني هذا في سبرنفيلد ( مقاطعة في ولاية فرجينيا ) .. ورفع يده 

بالرسالة ،  إنها رسالة من الأم التي رحبت بشاب مكدود في كوخها المتواضع 

،  وقد مات زوجها منذ ســـــــنوات ، ثم تبعه الولـــــــدان الكبيران بعد ذلك . أما 

الأم التـــــــي كانت تغني لطفلها عصر ذلك اليـــــــوم الغابر .. وهنا أدار أبراهام 

وجهه إلى المقاعد الأولى ، وأشـــــــار إلـــــــى المرأة الصغيرة المنقبضة على المقعد 

الأمامي وقال : فهذه هي ، وأما الطفل الذي تغني له .. فهو السجين الماثل 

أمامكم . فسُـــــــمعت شـــــــهقة في القاعة الحارة المزدحمة ، ثم ساد صمتٌ تركه 

محامـــــــي الدفـــــــاع يفعل فعله ويقوم عنه بما يريد . فقد كان الســـــــكون يقود 
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لـــــــه العقول والقلوب بما يعجز عن فعلـــــــه الكلام . كان الناس في القاعة من 

رجال ونســـــــاء يحركون أقدامهم أو يتنهدون ، فقد حرك الصمت حماستهم 

ومشاعرهم لسماع المزيد من كلام الدفاع . 

وفي اللحظـــــــة المناســـــــبــة ، تنـــــــاول المحامي الأطراف المنهكـــــــة من أعصاب 

الجمهور كما يتناول الســـــــائـــق أعنة خيلـــــــه الحائرة وارتفع صوته قائلاً : ما 

أكثـــــــر ما تذكـــــــرت ذلك الحنان الذي لا ينضــب النابع من هؤلاء المســـــــاكين ! 

لقد دعـــــــوت االله مراراً وتكراراً أن يتيح لــــي الفرصة التي أرد بها لهم شـــــــيئاً 

من معروفهــــم وإحسانهم . فلمــــا جاءتني الرسـالـــة يــوم الاثنين الماضي من 

م لي الفرصة التي أريد  الأم تطلــب المعونة ، أيقنت أن االله اســـــــتجاب لي وقدَّ

. ويتفق أحياناً أن تأتي اســـــــتجابة الدعاء مقترنة بطلب تضحية ، وهذا ما 

كان مـــــــن أمري . إنَّ هـــذه الليلـــة من حياتي قد تكون ذروة ســـــــنوات طموحي 

السياســـــــي ، فقد كان عليَّ أن ألقي خطبة يحتمل أن تفضي بي إلى النجاح 

ت احتمال النجاح فداءً لســـــــلامة هذا الفتى .. وأنا ســـــــعيد بذلك  ، لكني فوَّ

الآن . وعليكـــــــم أنتـــــــم - وأدار عينيـــــــه القويتين في المحلفـــــــين - أن تهبوه هذه 

السلامة . 

أيها الســـــــادة المحلفون .. قلت لكم في البداية إني ســـــــأعالج هذه القضية 
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علـــــــى نحـــــــو غير مألوف ، وقلت ليـــــــس عندي حجة أطرحهـــــــا أمامكم ، وقد 

قصصـــــــت لكم القصـــــــة . إنكم لتعلمون أنه في الســـــــن التـــــــي تحمل فيها يد 

الغلام الكتب المدرسية ، أو أدوات صيد السمك ، أو أدوات اللعب والتسالي ، 

حملت يد هذا الفتى آلات الرجال .. فكان فيها الوبال . أنتم تعلمون كيف 

أنَّ الغـــــــلام ظل يســـــــتفزه رجل كبير حتى نفد صبره ، فاســـــــتعمل الآلة التي 

كانت في متناول يده في الدفاع عن نفسه . إن كل ما أرجوه منكم يا سادة أن 

تعاملـــــــوا هذا الغلام الصغير كما تحبـــــــون أن يعامل غيركم صغاركم ، فهذه 

حياته بين أيديكم أيها الســـــــادة المحلفون وقد أنهيت كلامي وختمته . وبعد 

ذلك اتجه أبراهام إلى مقعده في الصفوف الأولى وقعد .

بعد مرافعة الدفــــاع .. أعطى القاضي إذنه للمحلفين بالخروج والتشاور 

في أمـــــــر الفتى القاتـــــــل ، والاتفاق على إجماع يـرون فيه إمـــــــا إدانة المتهم أو 

براءتــه . خــــرج المحلفون وعبروا الشارع إلى غرفة في فندق مواجه للمحكمة 

. مضت نصف ساعة ، ثم حدثت حركة ، وعاد كل الذين قد غادروا المحكمة 

إليها متزاحمين . شدت المرأة البائسة الضعيفة الجالسة في المقعد الأمامي 

كفيها النحيلتين معاً ، تنتظر برجاء وخوف حكم السادة المحلفين . 
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ـــــــة المحكمة .. وهنـــــا قال كاتب الجلســـــــة بصوت  رجـــــــع المحلفون إلى قاعــ

عال مســـــــموع : أيــها الســـــــادة المحلفـــــون ، هل اتفقتــــــم علــــــى حكــــم . فقــــــال 

رئيســـــــهم : نعم . فقال الكاتب : ما حكمكم ؟ مذنب أو غير مذنب ؟ ومضـــت 

قت  هنيئة .. لعلها ثانيــــــة لم يتنفس فيها أحــــد في هذه القاعة الغاصة ، حدَّ

فيهـــــــا المرأة الصغيرة بعينيها الدامعتين ووجهها المرعوب في رئيس المحلفين 

ومعها كل عيون الحاضرين شاخصة تراقب ما تنطق به شفتاه . كان الفتى 

يائساً .. رأسه الذهبي مثنى على صدره كأنه في عالم آخر لا يصغي إلى ما 

يدور حوله . 

وفــــي تلــــك اللحظات وفي هذا المشـــــــهــــد المهيـــــــب ، قـــال رئيـــس المحلفيــــن : 

غيـــــــر مذنب .  فكانت الفوضى .. فراح الرجال يصيحون ويلوحون بأيديهم 

ويطوحون بقبعاتهم في الهواء ، والنساء يبكين ، فصرخت واحدة أو اثنتان 

وقد استخف بهما الفرح بسلامة الصبي اليتيم . نظر أبراهام لنكولن فإذا 

الغـــــــلام النحيف يتطوح ويـــــــكاد ينكب على وجهه ، فأســـــــرع إليه وتلقاه بين 

ذراعيه الكبيرتين ، ورفعه فوق الحاجز ، ووضعه بين ذراعي المرأة التي راحت 

تهزه وتقبله .. وأقبلت القاعة كلها عليها مهنئة .  
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عزيـــــــزي القـــــــاريء .. مـــــــا من مـــــــرة وصلت بقراءتـــــــي إلى نهاية مشـــــــهد 

الدفـــــــاع عن الفتـــــــى إلا وفاضت دموعي رحمةً لأم الفتى المســـــــكينة ، وفرحةً 

لنجاة صبيها الصغير . كان مشـــــــهداً عصيبـــــــاً مهيباً تملؤه الرحمة والوفاء 

والتضحيـــــــة والصداقـــــــة الحقيقية الرائعـــــــة . لقد كانت بحـــــــق قصةً رائعة 

حفلت بالمشـــــــاعر والقيم الصادقة . أعجبتنـــــــي هذه القصة كثيراً ورغبت في 

أن يستشـــــــعرها قارئي الكريم فيفيض على من حوله رحمةً ومودةً وحناناً ، 

أو يستشـــــــعرها ظالمٌ فيعتذر ممن ظلم ، أو عاقٌ فَيَصِل من قطع ، أو هاجرٌ 

فيرحم من هجر ، أو مســـــــتكبرٌ فيتواضـــــــع لمن خفض ، أو غاصبٌ فيُرجع ما 

سلب ، أو حاقدٌ أو حاسدٌ فيترك ما وجد . 

إن المتـــتـــبـــع لطمـــــوح أبراهام لنكولـــــن وسعيه المستميت لكسب المناصب 

السياسيـــة ، يعرف حجم التضحيـــة الكبيرة التي أقدم عليها أبراهــــام حيــــن 

ذهــــب للدفــــــاع عن الفتى وترك خطبته في ســـــــبرنفيلــــد في فرجينيـا ، التـــي 

كانت من الممكن أن تقـــــــوده إلى الفوز نائباً في مجلس النـــــواب الأمريكــــــي ( 

ى من أجل ســـــــلامة الفتى بجهود مكثفة  الكونغـــــــرس ) . إنَّ أبراهام قد ضحَّ

بُذلت لســـــــنوات لدعم ترشـــــــحه لمجلس النواب .. تضحيـــــــة كبيرة وفاءً لعهد 

قديم من الصداقة مع أسرة قد أحسنت إليه في شبابه . كانت تضحية نادرة 
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منـــــــك يا أبراهام ووفاءً فريداً اســـــــتحققت عليه منّا الذكر والشـــــــكر والثناء 

والعرفان . 

لكــــن يـــا أبراهــــام بعد قليل .. لربما استحقرت تضحيتك العظيمة تلك 

!! فعندما يقارن شـــــــخص الأفعال بعضها ببعض ، يمكنه أن يســـــــتبين منها 

الرفيع والحقير ، والعظيم والتافه ، والمذهل والعادي . كما ســـــــيدرك عقله 

أنَّ للأعمال مراتـــــــب ودرجات يتفاوت بينها الحمد والمقام والفضل والكمال 

. دعنـــــــي يـــــــا أبراهام اطلعـــــــك اليوم على مثـــــــال كويتي تجـــــــاوزت تضحياته 

تضحيتك العظيمة تلك ، وتجاوز عطاؤه وصبره وأفعاله الكثير من الأمثلة 

والرموز والأشخاص .   

هل ســـــــمعت يا أبراهام بطبيب نذر أكثر من ثلاثين سنة من عمره ووقته 

وجهـــــــده وفراغه لخدمـــــــة الفقراء والأيتام والجياع .. هل ســـــــمعت يا أبراهام 

ه  بالدكتور عبدالرحمن الســـــــميط الأمين السابق لجمعية العون المباشر ؟ إنَّ

الرجل الذي نذر نفسه منذ عام ١٩٨١ لخدمة أيتام إفريقيا وفقرائها .. تلك 

القارة السوداء المنسية التي تجاهلها الكثيرون . إنه ذلك الرجل الذي اختار 
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أن يعيـــــــش ما تبقـــــــى له من العمر بين قبائل الأنتيمور في جزيرة مدغشـــــــقر 

إغاثةً ومساعدةً ودعوةً وتعليماً .   

في ســـــــبتمبر عام ٢٠٠٢ ذهبت إلى كينيا لأشاهد وأعاين بنفسي مستوى 

الســـــــياحة الشـــــــبابية فيها .. فليس الخبر كالمعاينة . ولعلهـــــــا إن أعجبتني 

رتبت بعض الرحلات الشـــــــبابية إليها . رتبت جميع أمور سفري مع جمعية 

العون المباشر في الكويت ، ووصى الدكتور عبدالرحمن السميط حفظه االله 

العاملين في لجنته هناك في كينيا باســـــــتقبالي وتسهيل جميع أمور رحلتي 

.. وهـــــــو ما يفعله جزاه االله خيرا مع غيري ومع جميع الراغبين بزيارة هذه 

ة .  القارة السوداء المنسيَّ

مـــــــا إن وصلـــــــت إلى مطار كينيا إلا والإخوة حفظهم االله في اســـــــتقبالي ، 

وكان الشـــــــيخ علي كريســـــــا حفظه االله أحد الإخوة الأفاضل الذين التقيت 

بهم بعد ذلك في مدينة ممباسا ، والذي رافقني ولازمني طوال مدة إقامتي 

فيهـــــــا وفي مدينة مالندي رغم نشـــــــاطاته الدعوية الكثيرة في هذه المنطقة . 

وعرفت من الشـــــــيخ أنه أحد الذين يرافقون ويلازمون الدكتور عبدالرحمن 

الســـــــميط دائماً في رحلاته الدعوية في كينيا ، فقلت للشـــــــيخ علي : حدثني 

عن إحدى رحلاتك مع الدكتور عبدالرحمن الســـــــميط . فقال : سأحدثك 
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عن رحلة معه دامت خمسة أيام إلى منطقة ( تراسا ) التي تسمى بمنطقة 

البعوض لكثرة البعوض الذي يملؤها .  

كــان الدكتــور عبدالرحمـــن يخــرج بنا من الفجر حتى العاشـــــــرة مساءً 

، وعندمـــــــا نرجـــــــع للنوم إلى مقرنا بعد عناء اليوم ومشـــــــقة المســـــــير ، نقول 

للدكتـــــــور : ألا ترتـــــــاح يا دكتـــــــور وتخلد للنوم . فيقـــــــول : أطلب إليكم فقط 

د الكهرباء ، أريد إضاءة ، أريد أن أكتب قليلاً ، كلوا أنتم طعامكم  تشغيل مولِّ

ثم ناموا . يقول الشـــــــيخ علي كريســـــــا : فنتعشى ثم ننام ، والبعوض يغطي 

المـــــــكان ويغطينا . وكلما اســـــــتيقظت من نومي ، أرى الدكتور جالســـــــاً يكتب 

ويمسح البعوض الذي غطى جسمه ، ثم أغفو مرة أخرى ، ثم أصحو لأراه 

على الحال نفسها ، فلا نشعر إلا والدكتور يوقظنا لصلاة الفجر ، فلا أدري 

متى ينام هذا الرجل ؟

في أحـــــــد الأيـــــــام ذهبنا إلـــــــى أحد مراكـــــــز الأيتـــــــام في قرى تراســـــــا ، فإذا 

بحمّامـــــــات الأيتام لا تعمل ، لا يدرون ماذا حصل لمجاريها ، فاضطر الأولاد 

للذهـــــــاب إلى الغابة لقضاء الحاجـــــــة ، وهذا فيه خطر عليهم . وعلى الفور 

نزع الدكتور ثوبه يريد معرفة سر العطل في هذه الحمامات . لقد كان على 

الدكتـــــــور ســـــــروالاً وقميصاً داخلياً لو أعطيته بالمجان ما لبســـــــته ، لأنه كان 
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قديماً وممزقاً من كل مكان . نزل الدكتور في حفرة الأوساخ فأدخل يده كلها 

حتى آخر العضد في مجرى الأوساخ ، حيث تخرج الأوساخ منها من الحمام 

إلى الحفرة ، فــإذا بالرائحـــة النتنـــة تنتشـــــــــر في المكان ، فهرب جميع الإخـــوة 

الذيـــــــن حضروا مـــــــع الدكتـور بعيداً عـن هذه الرائحة التـــــــي لا تطاق . أما أنا 

فقد اســـــــتحييت من الدكتور أن يكون وحده في الحفـرة ، فدفعت نفسي دفعاً 

للنزول معه إلى حفرة الهلاك . فاستمر الدكتور جاهداً في إخراج الأحجار 

العالقـــــــة والخرق والأوســـــــاخ ، وما هي إلا دقائق مـــــــن العمل الجاد وإذا بتلك 

الحمامـــــــات تعمل من جديد . خـــــــرج الدكتور من الحفرة وقال للأيتام : هناك 

ســـــــنبني مطبخاً لكم .. أين السكين ؟ فأخذ السكين الكبيرة وذهب إلى الغابة 

يقطع الأغصان ويبني للأيتام مطبخاً .. فعل كل هذا في نهار واحد . 

وفي أحد هذه الأيام الخمسة المباركة أيضاً ، قصدنا قرية أخرى نعرفها 

مـــــــن قرى تراســـــــا ، فإذا بجدول مـــــــاءٍ كبير وأوحال تعترض ســـــــيارتنا ، فلم 

نســـــــتطع عبورها وبدأت مياه الأوحال تتســـــــرب إلى داخل السيارة . ترجل 

الدكتور من السيارة وأخذ قليلاً من الخبز معه ، وقال : من شاء فليتبعني 

إلـــــــى هناك . فنزلنـــــــا حياءً منه وســـــــرنا خلفـــــــه ، فإذا بقريـــــــة فقيرة فيها 

مسلمين ومسيحيين لم نكن نعرفها ولم نكن نقصدها ، قد عرف الدكتور 
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حاجتهم إلى الماء ، فبنى لهم بئراً هناك وانصرف .. وهذه البئر تعمل إلى 

اليوم . يقول الشـــــــيخ علي : كان الدكتور يعطينا تعليمات واضحة مكتوبة 

على ورق ، وهذه التعليمات عبارة عن أســـــــئلة نتوجـــــــه بها إلى أهل القرى 

نســـــــألهم مجـــــــرد وصولنا إلى قراهـــــــم . ومنها : هل عندكـــــــم بئر ماء ؟ هل 

لديكم مســـــــجد ؟ هل عندكم مدرسة ابتدائية أو ثانوية ؟ هل هناك مركزاً 

لتحفيظ القرآن ؟ هل .. ؟ هل .. ؟ .

يقول الشـــــــيخ علي كريســـــــا : لقد زار بعض الإخوة من البحرين منطقة 

تراســـــــا هذه لقضاء ليلة واحدة في مركز الأيتام هناك ، فإذا بهم يلاحظون 

الأيتام وقد اصطفوا اســـــــتعدادا للصلاة وهم يضربون أيديهم وســـــــواعدهم 

ورقابهم ، فاســـــــتغربوا من هـــــــذه الصلاة ، وقالوا : ما هـــــــذه البدع والأعمال 

الغريبة التي يعملها الأولاد في الصلاة يا شـــــــيخ علي ؟ فضحكت في نفسي  

وقلـــــــت لهم : أســـــــرعوا وتوضئوا حتـــــــى نلحق بهم . فمـــــــا إن اصطف الإخوة 

مـــــــن البحرين مع الأولاد حتـــــــى أخذوا هم أيضا يشـــــــاركون الأولاد الضرب 

والتلويح !! لقد عرفوا الآن سر هذه البدع .. إنه البعوض المفترس .   

يقـــــــول الشـــــــيخ علي : لقـــــــد كنت كســـــــولاً في الدعوة ، ولكني لمـــــــا رأيت هذا 
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العربي الأبيض الآتي من الكويت يعمل بهذا الشكل من الحماسة والحُرْقة ، 

استحييت من نفسي وأنا ابن هذه القارة السوداء كيف لا أعمل ! 

يقول الدكتور عبدالرحمن السميط في مجلة الكوثر ( عدد ١٢) :

 تقع قرية لوغلوغو في شمال نيروبي عاصمة كينيا ، وتبعد عنها مسافة 

١٨ ســـــــاعة تقطع بالســـــــيارة . يبلغ عدد ســـــــكانها ٢٥٠٠ نسمة ، وهي المنطقة 

نفســـــــها التي يقيم فيها أبناء قبائـــــــل الرينديلي الذين ينحدرون من أصول 

إســـــــلامية صومالية ، لكنهم وثنيون في الغالب ومنهم نسبة من المسيحيين 

وعدد قليل جداً من المسلمين . المنطقة صحراوية قاحلة لا تكاد تعثر فيها 

علـــــــى شـــــــجرة إلا بصعوبـــــــة بالغة ، ووجود المـــــــاء فيها نادر ، وطبعاً لا شـــــــيء 

فيها اسمه كهرباء . ورغم ذلك فوجئت بوجود قسيس بروتستانتي أمريكي 

يعيش فيها مع زوجته منذ ١٢ سنة .

ه وما يعجبه في الناس ، التضحية والمثابرة والعمل الجاد ،  كان هـــــــذا همُّ

لـــــــذا تراه دائما ما يخصـــــــص في مجلته الغراء ( الكوثر ) قصة نجاح لغربي 

o b e i k a n d l . c o m
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أو شرقي استطاع بعمله الجاد ومحاولاته المستمرة أن يحقق النجاح الذي 

ينشده .

هذا نزر يســـــــير من ســـــــيرة الدكتور عبدالرحمن السميط الذي يخبأُ له 

ميزانـــــــه يوم القيامة بإذن االله تعالـــــــى الكثير من هذه الأعمال العظام التي 

لم نعرفها بعد .. هذا هو عبدالرحمن السميط الذي أسلم على يديه وعلى 

أيدي العاملين في جمعيته أكثر من ١١ مليون شـــــــخص من قارة إفريقيا .. 

هذا هو عبدالرحمن السميط الذي كثيراً ما يجده موظفوه وقد سبقهم في 

الصباح الباكر إلى حمامات جمعيته ينظفها ويغسلها لهم .

o b e i k a n d l . c o m
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• دخـــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــام الأوزاعـــــــــــــــــــــي على الخليفة العباســـــــــــــــــــــي أبي جعفر المنصور فقـــــــــــــــــــــال : يا أمير المؤمنين قـــــــــــــــــــــد جاء في تأويل 
هـــــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــة عن جـــــــــــــــــــــدك عبدالله بن عباس ( ما لهـــــــــــــــــــــذا الكتاب لا يغادر صغيـــــــــــــــــــــرة ولا كبيرة إلا أحصاهـــــــــــــــــــــا ) أنه قال : 
الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك . فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن . يا أمير المؤمنين : بلغني أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعةً لخشيت أن أسأل عنها . فكيف بمن حُرم 

عدلك وهو على بساطك ؟

• لما وليَّ عمر بن أبي هبيرة العراق وخراســـــــــــــــــــــان في أيام يزيد بن عبدالملك ، اســـــــــــــــــــــتدعى الحســـــــــــــــــــــن البصري وابن سيرين 
والشعبي ، فقال لهم : إنَّ يزيد أخذ علينا ميثاقاً بطاعته ، وولينا ما ترون ، فيكتب إليَّ بالأمر من أمره ، فأفعل 
ما يأمرني ولا أعصيه ، فما ترون ؟ فقال الشـــــــــــــــــــــعبي وابن ســـــــــــــــــــــيرين له قولاً فيه لين . فقال ابن أبي هبيرة : ما تقول يا 
حســـــــــــــــــــــن ؟ قال الحســـــــــــــــــــــن : يا ابن أبي هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ، إنَّ الله يمنعك من يزيد وإنَّ 
يزيد لا يمنعك من الله . وأوشـــــــــــــــــــــك الله أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن ســـــــــــــــــــــريرك ، فيخرجك من ســـــــــــــــــــــعة قصرك إلى 
ضيق قبرك ، ثم لا ينجيك إلا عملك . يا ابن أبي هبيرة إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 

وعباده ، فلا تركبنَّ دين الله وعباده بسلطان الله .. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .  

• يقول الشاعر 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــاء داهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الأرض  وقـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــي  وكـــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاهُ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  إذا 
ــــــــــســــــــــمــــــــــاء ال قـــــــــــــــاضـــــــــــــــي  مــــــــــــــــــن  الأرضِ  ــــــــــــقــــــــــــاضــــــــــــي  ل ـــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ويــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــل ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــوي

           
• ويقول الإمام علي رضي الله عنه

فــــــــــــــالــــــــــــــظــــــــــــــلــــــــــــــم مــــــــــــــــرتــــــــــــــــعــــــــــــــــه يـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــنــــــــــــــــدم مــــــــــــــــقــــــــــــــــتــــــــــــــــدراً كــــــــــــــــنــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــا  إذا  تــــــــــــــظــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــنَّ  لا 
ـــــــــــــــــــــــم تــــــــنــــــــم  تـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــك والمـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــه يــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــو عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــك وعـــــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه ل

• يقول شيخ الحرم المكي الفضيل بن عياض : يهابك الخلق على قدر هيبتك لله .
ك . • ويقول القاضي شريك النخعي : أعِزَّ أمرَ الله يُعِزُّ

• ويقول عالم المدينة وقاضيها سلمة بن دينار (أبو حازم) : أحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره .

ُ
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جاءت امرأة مســـــــرعة فزعة إلى شـــــــريك بن عبـــــــداالله النخعي (١٢) قاضي 

الكوفـــــــة وهـــــــو في مجلس القضاء ، فقالـــــــت : أنا باالله ثـــــــم بالقاضي . فقال 

شـــــــريك : مـــــــا الخبر يـــــــا امرأة .. من ظلمـــــــك ؟ قالت : نائـــــــب الخليفة وابن 

عمه أمير الكوفة موســـــــى بن عيسى (١٣) . كان لي بستان على شاطئ الفرات 

فيـــــــه نخل ورثته من أبي وقاســـــــمته إخوتي ، بنيـــــــت على حصتي من النخل 

زُ به نخلي من نخل إخوتي ، وجعلت في بســـــــتاني حارساً يحفظ  حائطاً أُمَيِّ

نخلي ويرعاه . فاشترى الأمير من جميع إخوتي ، ثم ساومني على بستاني 

ورغبنـــــــي بمال كثير لكني لم أبعه . فلما كانت البارحة .. بعث بـ ٥٠٠ جندي 

اقتلعوا حائط البســـــــتان الذي بنيت ، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئاً . 

لقد اختلط بستاني ببساتين إخوتي التي اشتراها الأمير منهم ، فأنا الآن 

باالله ثم بالقاضي أن يرجع لي بستاني المغصوب .  



البستان المغصوب (١١)

(١١) المصـــدر كتـاب قضاة عادلون في ظل الإسلام لمحمد عبدالرحيم .. بتصرف . وللكاتب كتابان آخران جميلان ، الأول «رجال 
عقلاء في ظل الإسلام» ، والثاني «أطفال نجباء في ظل الاسلام» ، فيهما قصص جميلة أيضاً .   

ث ثقة ، اشتهر بقوة ذكائه وورعه وعدله . تولى القضاء في زمن  ( ١٢ ) القاضي شريك النخعي ( ٩٥ – ١٧٧هـ ) إمام فقيه محدِّ
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ، ثم المهدي شقيق الخليفة هارون الرشيد .

(  ١٣ ) موسى بن عيسى : من الأمراء العباسيين الولاة ، ولي الحرمين للمنصور والمهدي ، ثم ولي اليمن ومصر والكوفة .

o b e i k a n d l . c o m
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 فقال القاضي شـــــــريك لحاجبه (مدير مكتبه) : أحضر طينة لأختمها 

(طينة يابســـــــة يختمها القاضي علامةً على أنها مرســـــــلة منه) . فأحضرها 

الحاجب ، وختمها شـــــــريك ثم قال له : امض إلى باب الأمير حتى يحضر 

معـــــــك . فأخذ الحاجـــــــب الطينة وصحب المرأة معه ، ثـــــــم دخل على الأمير 

موســـــــى بن عيســـــــى وقال له : قد شـــــــكتك هذه المرأة إلى القاضي وهو الآن 

يطلبك ، وهذا هو ختمه على الطينة .  

اســـــــتدعى الأمير رئيس شـــــــرطته وقال له : امض إلى القاضي وقل له : 

عت دعوة باطلة  يا ســـــــبحان االله ، ما أعجب أمـــــــرك أيها القاضي ، امـــــــرأة ادَّ

تصدقهـــــــا وتجعلني خصماً لها ، وترســـــــل في طلبي وكأني متهم أو ســـــــارق . 

فقال صاحب الشـــــــرطة الذي يعرف قـــــــوة القاضي ومكانتــــه : إن رأى الأمير 

أن يعفيني من ذلك ، ويرســـــــل أحـــــــداً غيري إلى القاضـــــــي . فقـــال الأمير : 

امض ويلك .

وقبل أن يخرج رئيس الشرطة إلى القاضي ، ذهب إلى بعض موظيفه من 

الشرطة وقال : اذهبوا واحملوا لي إلى السجن فرشاً وبسطاً وكل ما يحتاج 

إليه المســـــــجون من شـــــــراب وطعام ومتاع . ثم ذهب بعد ذلـــــــك إلى القاضي 



o b e i k a n d l . c o m



١١١ 

شـــــــريك ، فلما وقف بين يدي القاضي وأدى رســـــــالة الأميـــــــر ، قال القاضي 

شريك لأحد موظفيه : خذ بيده إلى الحبس . فقال رئيس الشرطة : واالله 

لقد علمت أيها القاضي أنك حابســـــــي ، فجهزت حبسي بكل ما احتاج إليه 

من زادٍ وتمرٍ ووسائدٍ وفُرُش . 

بَلَغَ الأمير ما فعل القاضي برئيس شـــــــرطته ، فدعا الأمير حاجبه وقال : 

قل للقاضي : رســـــــولٌ أدى رســـــــالة ، فعلى أي شيء تحبسه ؟! فإنه ما اعتدى 

ولا غـــــــش ولا خان . فلما وصل حاجب الأمير وأدى رســـــــالته ، قال القاضي 

لبعض موظفيه : اذهبوا به إلى رفيقه في الحبس .

فلما عَلِم الأمير بسجن حاجبه ، استشاط غضباً ، وقصد مسجد الكوفة 

الكبير وصلى العصر فيه . فلما فرغ الأمير من صلاته ، التقى في المســـــــجد 

بوجهـــــــاء الكوفة من أصدقاء شـــــــريك وقال لهم : أبلغوا القاضي الســـــــلام ، 

وأعلموه أنه قد اســـــــتخف بي وســـــــخر مني ومن أعواني ، وأعلموه أنني لست 

روه بأني أمير الكوفة وابن عم الخليفة .  كالعامة ، وذكِّ



o b e i k a n d l . c o m



١١٢

فذهب وجوه الكوفة وأعيانها إلى القاضي وهو جالس في مســـــــجده بعد 

العصـــــــر فأبلغوه الرســـــــالة . فلما انتهـــــــى كلامهم إليه ، قال : مـــــــا لي أراكم 

جئتموني في المســـــــجد وأمام الناس فكلمتمونـــــــي ؟! فالتفت القاضي يميناً 

وشمالاً ثم قال : من ها هنا من فتيان الحي ؟ إني أريدهم أن يساعدوني في  

أمر . فأجابه جماعة من الشـــــــباب ، فقال لهم : ليأخذ كل واحد منكم بيد 

رجل فيذهب به إلى الحبس . ثم التفت إلى أعيان الكوفة وقال : ما أنتم إلا 

فتنة تتداخلوا في القضـــــــاء لترضوا الأقوياء وتمنعوا الضعيف المظلوم من 

حقه ، فجزاؤكم الحبس . فقال وجوه الكوفة : أجادٌّ أنت فيما تفعل ؟ قال : 

نعم ، حتى لا تعودوا تحملوا رسالة ظالم . فحبسهم جميعاً .

فلما بلغ الأمير ما فعل القاضي بأعيان الكوفة ووجهائها ، جُنَّ جنونه ، 

فأخذ جنده واتجه إلى باب السجن وفتح أبوابه وأخرجهم كلهم منه . فلما 

بلغ القاضي ذلك ، دعا بصندوق ووضع فيه ختمه وأوراقه وكتبه ، ثم أغلقه 

وخَتَمه ، وأرسله إلى بيته .



o b e i k a n d l . c o m



١١٣ 

اســـــــتدعى القاضي شـــــــريك غلامه ، وقال له : سأرحل إلى بغداد وعليك 

أن ترسل متاعي والصندوق المختوم إلى هناك . واالله ما طلبنا هذا القضاء 

منهـــــــم ، ولكنهم أكرهونا عليه ، وقد كفلوا لنـــــــا الإعزاز والكرامة والمكانة إذا 

تقلدناه وقبلناه لهم . 

مضـــــــى القاضي على ناقته نحو جســـــــر دجلـــــــة إلى بغـــــــداد ، وبلغ الخبر 

الأمير موســـــــى بن عيســـــــى ، فركب مع كوكبة من الفرســـــــان ولحق بالقاضي 

ت أيهـــــــا القاضي من  . فلمـــــــا وصـــــــل إلى القاضي جعل يناشـــــــده ويقول : تثبَّ

الشـــــــكاية قبل أن تحبس رجالي وأعواني . فقال القاضي : مشـــــــوا لك في أمر 

لم يجز لهم المشـــــــي والتوســـــــط فيه ، ولســـــــت براجع إلى الكوفة حتى تعيد 

إلـــــــى الســـــــجن جميع الذين أخرجتهـــــــم منه ، وإلا ذهبت إلـــــــى أمير المؤمنين 

هم جميعاً إلى الســـــــجن ،  فأســـــــتعفيه مما قلدني . فأمر الأمير موســـــــى بردِّ

والقاضي شريك واقفٌ مكانه ، حتى جاء السجّان فقال : مولاي القاضي .. 

لقد رجعوا جميعاً إلى السجن . فقـال القاضي للسـجّان : خذ بلجام حصان 

الأمير أمامي إلى مجلس الحكم .


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١١٤

جلـــــــس القاضـي في مجلس القضاء ، وبـــــــين يديه الأمير والمرأة المتظلمة . 

ـــــــر . فـقـال الأميـر : قبل  فقـــــــال القاضي : هذا خصـمـك أيتها المرأة قد حـضـ

كل شيء .. ها أنا قد حضرت ، فأْمُر أيها القاضي بأن يخرج المسجونون من 

السجن . فقال القاضي : أما الآن فنعم . فأمر بإخراجهم من السجن .

ـــــــه عليـك هـذه المرأة ؟ فقال  قـــــــال القاضي للأمير : ماذا تقول فيمـا تدعيـ

الأميـــــــر : صدقـــــــت .  فقـــــــال القاضي : تردُّ مـــــــا أخذته منها ، وتبني لها ســـــــور 

بستانها سريعاً كما كان .  فقال الأمير : أفـعل ذلك . فقـال القاضـي للمـرأة : 

أبقـي لك عليـه دعـوى ؟ قـالـت المرأة : بيت الحارس ، قد هدمه وأخذ الجند 

متاعه . فقال القاضي : ويردُّ ذلك كله .. هل بقي لك عليه دعوى ؟ فقالت 

المرأة : لا ، وبارك االله فيك وجزاك االله خيراً .. ثم انصرفت .

فلمـــــــا فـــــــرغ القاضي من هذا الأمـــــــر ، قام وأخذ بيد الأمير وأجلســـــــه في 

مجلســـــــه وقال له : الســـــــلام عليك أيها الأمير .. أتأمر بشيء ؟ فقال الأمير 

وهو يضحك : أي شـــــــيء آمر . فقال القاضي شـــــــريك : أيها الأمير .. ذلك 

الفعل مني كان حق الشرع والعدل ، وقولي لك هذا حق أدبي معك . 

o b e i k a n d l . c o m



١١٥  

م أمر االله ، أذلَّ االلهُ له  قـــــــام الأمير وانصرف إلى داره وهو يقول : من عظَّ

خلقه جميعهم .  
o b e i k a n d l . c o m



١١٦

ـــــــــــــــــــــتُ أنَّ اللـــــــــــــــــــــهَ لاشـــــــــــــــــــــــكَّ رازقــي وأيقـنـ توكلـــــــــــــــــــــت في رزقي على الله خالقي
ولـــــــــــــــــــــو كان في قاع البحـــــــــــــــــــــار العوامق ـــــــــــــــــــــي فليـس يفوتـني ومـــــــــــــــــــــا يـكُ من رزقـــ

ولو لم يكـــــــــــــــــــــن مني اللســـــــــــــــــــــــان بناطق ســـــــــــــــــــــيــأتـي به اللـــــــــــــــــــــهُ العظيــــــــــــــــــــــمُ بـفـضـلـه

ـــــــــــــــــــــم الرحمـــــــــــــــــــــنُ رزقَ الخلائـــق وقد قسَّ ففي أيُّ شيء تذهب النـفـسُ حسرةً

قال الإمام الشافعي رحمه االله
o b e i k a n d l . c o m



١١٧ 

ـــــــن عـبـــــدالباقـــــي البـــزار الحنبلـــــي (  ـــــــول القاضــــي أبو بكــــر محمــــد بــ يقـــ

المتوفى ببغداد عام ٥٣٥ هـ ) : كنت أعيش بمكة حرســـــــها االله تعالى ، أعيش 

فيهـــــــا عازبـــــــاً في بيت صغير لا زوجة لي ولا ولـــــــد . فأصابني يوماً من الأيام 

جوع شـــــــديد لم أعهد مثله ، ولم أجد شـــــــيئاً أدفع به عني الجوع .. فلا خبز 

يابســـــــاً عندي ولا حتـــــــى تمرة واحدة أســـــــد به جوعي ، فخرجـــــــت من بيتي 

ألتمس شيئاً آكله حتى لو وجدته في قمامة الطريق .

فلما خرجت من بيتي .. فما هي إلا خطوات حتى وجدت كيســـــــاً مشـــــــدوداً 

بخيط أســـــــود ملقى علـــــــى جانب الطريـــــــق ، فأخذته ونســـــــيت جوعي ، وعدت 

مسرعاً به إلى بيتي . حللت الكيس فوجدت فيه عقداً من اللؤلؤ لم أرَ مثله . 

فبينما أنا أتأمل هذا العقد الجميل وأتفحصه بتعجب وســـــــرور أن أكرمني 

االله به ورزقنيه .. ســـــــمعت صوتاً ينادي في الشـــــــارع . خرجـــــــت من داري فإذا 

بشـــــــيخ ينادي على الكيـــــــس ومعه صرة يحملها ينـــــــادي ويقول : هذه هدية 

مني لمن يرد علينا الكيس الذي فيه عِقد اللؤلؤ ، ٥٠ ديناراً لمن يجد الكيس 

ويرده عليَّ . 



 عقد اللؤلؤ (١٤)

(١٤) : المصدر : كتاب ذيل طبقات الحنابلة ( ١ / ١٩٦ ) لابن رجب الحنبلي .. بتصرف .

o b e i k a n d l . c o m



١١٨

فقلت في نفســـــــي : أنا محتاج وأنا جائع ، آخذ الدنانير فأنتفع بها وأرد 

عليه عقد اللؤلؤ . إنها ٥٠ ديناراً أســـــــتطيع أن أشـــــــتري بهـــــــا أغناماً وأبقاراً 

ز هذا  وجمالاً وكل ما أحتاج إليه من أمر الدنيا ، حتى أني أستطيع أن أجهِّ

البيـــــــت بأفضل المتاع وأتزوج فيه ، إنها ثروة حقيقية ســـــــتغير حياتي .. لكن 

لماذا يدفع هذا الشيخ كل هذه الجائزة العظيمة في هذا العِقد ؟! أترى هذا 

العقد يجاوز ثمنه ثمن الجائزة ؟! أم أنَّ هذا العِقد عزيز على هذا الشـــــــيخ 

ولـــــــه معه ذكريـــــــات جميلة !!  مالـــــــي وكل هذا .. المهـــــــم الآن أن أحصل على 

الجائزة واشتري منها ما يشبعني ويملأ بيتي بالزاد والمؤونة . 

    

فناديت الشـــــــيخ الكبير وقلـــــــت له : تعال إليَّ . فأخذتـــــــه وأدخلته بيتي . 

وقبـــــــل أن أســـــــلمه العِقد ، قلت له : أريد أن يطمئـــــــن قلبي أنك حقاً صاحب 

الكيـــــــس وصاحب العِقد ، فأعطني علامتيهما . فوصف لي الشـــــــيخ الكيس 

ولونه ولون الخيط الذي شُدَّ به ، وعدد حبات اللؤلؤ وأحجامها . فأخرجته 

مـــــــن مخبئه ودفعته إليـــــــه . فأعطاني الـ ٥٠ ديناراً وقال : هي لك جزاك االله 

خيـــــــراً . وهنا وفي هذه اللحظات .. تغير الذي كنـــــــت عازماً عليه . فلم آخذ 

الدنانير ، وقلت للشيخ : يجب عليَّ أن أعيده إليك ولا آخذ على فعلي هذا 

جـــــــزاءً .. هـــــــذا حقك ، وهذه لقطـــــــة ، وأنا أمين عليها ، ولـــــــن آخذ على ردي 
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الأمانة عوضاً أبداً . فقال لي بنبرة حادة عالية : لا بدَّ أن تأخذها . ألحَّ عليَّ 

كثيراً لآخذ دنانيره ، فلم أقبل ذلك منه ، فتركني ومضى . 

والآن وقبل أن نكمل مع القاضي أبو بكر البزار قصته .. يا ترى ما الذي 

ر نيته ؟ لقد كان أبو بكر جائعاً محتاجاً إلى هذا المبلغ !! أخرجه الجوع  غيَّ

ســـــــاعياً للطعام حتى إن وجده في قمامة الجيـــــــران . ما الذي حدث في هذه 

اللحظات اليسيرة من اللقاء جعله يرفض دنانير الشيخ ؟ 

لعله عندما رأى حال الشـــــــيخ وكبره وهيئته الرثة المتعبة ، وسمع صوته 

ـــــــف المتقطع ، تغير ما كان يعـــــــزم عليه من أخذ الجائزة ، فرد العقد  الضعيــــ

ولم يأخذ لفعله هذا ديناراً واحداً . ويحصل هذا أحياناً في حياتنا .. يقف 

الســـــــائل بعيـــداً عنك في المســـــــجد ، فيقف أمام الصف الأول يســـــــأل الناس ، 

ويخـــــــرج أوراقــــه وما يثبـــــــت عوزه وحاجته ، لكنك من بعيد تحدث نفســـــــك 

عين المحتالين .. لعلـــــــه أحدهم . لكنك عندما  وتقـــــــول : ما أكثر هـــــــؤلاء المدَّ

تصلي السنة ، وتهمَّ بالخروج من المسجد ، وتمر بجانب السائل وقد أصبحت 

قريبـــــــاً منه ، تتغير نيتك .. لقد أصبحـــــــت الآن ترى بوضوح تجاعيد وجهه 

المتعب وأثوابه البالية المتســـــــخة ، فتنســـــــى شـــــــكوكك وتجود عليه بما تيسر 
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عنـــــــدك . أو أنَّ الذي حصل كان من العقل والعلم والورع الذين إن اجتمعوا 

فيـــــــك أنقذوك مـــــــن المهالك والـــــــزلات ، وأخمدوا فتنة النفس والشـــــــيطان ، 

روك بالرحمة والإيثار ، ورغبوك في الزهد والتطلع إلى ما عند االله من  وذكَّ

الفضل والخيرات . المهم أن القاضي أبو بكر لم يفســـــــر لنا لماذا تغيرت نيته 

بأخذ الدنانير من الشيخ رغم الجوع الشديد الذي أخرجه من بيته . 

يقول القاضي أبو بكر : اشـــــــتدت حالتي ســـــــوءاً في مكة ، فلم أجد عملاً 

أعيـــــــش منه .. لقـــــــد ضاقت علي الدنيا بما رحبـــــــت ، وأصبحت عليَّ الأرض 

ضيقـــــــة ضنكة ، فقررت أن أركـــــــب البحر . قررت أن أعمـــــــل على ظهر إحدى 

السفن ، أنظف سطحها ، وأساعد في رفع الأشرعة ، وأحمل متاع المسافرين 

إلى مخابئها .. فلعل الحياة في مائها أهون عليَّ من ترابها . 

ابتعدت بنا السفينــــة عن الشاطــــئ قليـــــــلاً قليلاً ، حتى صرنا في عــــرض 

البحر . فكان البحر هادئاً رقراقاً جميلاً أتأمل جمالــــه واتســـــــاعــــه وأســــراره 

. وفجـــــأة ومن غير مقدمات .. هاجت عليـــنا عاصفة لا أدري من أين جاءت 

! كانت عاصفة عظيمة كســـــــرت الأعمدة ومزقت الأشـــــــرعة وتقاذفت الناس 

والأمتعـــــــة . هـــــــرع العمال إلى الأشـــــــرعة ينزلونها ، وإلى الميـــــــاه التي حملها 
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لهم البحر يبعدونها ، وإلى الصناديق الكبيرة يقذفونها .. لكن العاصــفـــــــة 

تشتــــد ، والمــوج يعلو ويعلو . تعالى الصراخ والبكاء والهلع والجزع .. وسرعان 

ما انكسرت السفينة وغرق الناس وهلكت الأموال .

لقد تحطم أمامي كل شيء . أما أنا .. فبينما أنظر إلى ذلك المشهد المخيف 

وأنـــــــا فزع أرتجف ، علتني موجة عالية عظيمة أســـــــقطتني في البحر . أخذت 

أصارع الموت وأدعو االله بالنجاة من هذا الهلاك الأكيد ،  فارتطمت بجســـــــمي 

قطعة من خشب المركب فتعلقت بها . بقيت على هذه القطعة ساعات طويلة 

لا أحصي مدتها ، ولا أدري إلى أين ستدفعني وتقودني . 

وبعد ســـــــاعات وفي ليل بهيم مع هذا المشـــــــهد المخيف .. أحسســـــــت برمل 

يلامـــــــس أقدامي ، فأدركت أني بلغت اليابســـــــة ، لكني كنت قد بلغت منتهى 

ضعفي ، فســـــــقطت مغشـــــــيّاً عليَّ متعباً لا أدري عن مكانـــــــي وزماني . وبعد 

ساعات من النوم العميق وبعد أن هدأت العاصفة ، أحسست بشعاع الشمس 

يضرب وجهي ليوقظني من إغماءتي . فقمت أتلفت حولي ، وإذا أنا بحمد 

االله ومنتـــــــه وفضله علـــــــى أرض جزيرة ، أنجاني االله بهـــــــا من تلك العاصفة 

المهلكة . كانت والحمد الله جزيرة مســـــــكونة .. لقد رأيت فيها مئذنة مسجد 
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من بعيد . تحاملت على نفســـــــي وأنا متعب جائع عطشان ومشيت إلى ذلك 

المســـــــجد . وصلت إلى المسجد ، فشربت الماء البارد فيه ، وأكلت من تمر نخله 

، ثم جلست أصلي وأرفع صوتي قليلاً بالقرآن .. شاكراً الله إنقاذي من ذلك 

الموت المحقق .

فلمـــــــا ســـــــمع من بجانبي من المصلـــــــين قراءتي المتقنة للقـــــــرآن ، جاءوني 

مستبشـــــــرين مرحبين يســـــــألون عن خبـــــــري ، فقصصت لهم خبر الســـــــفينة 

ونجاتي من العاصفة المميتة . فما هي إلا لحظات حتى بعثوا لي من بيوتهم 

أشـــــــهى ما أتمناه من أصناف الطعام والشـــــــراب . فأكلت وشـــــــربت وشكرتهم 

ق  جزاهـــــــم االله خيراً على كرمهم وحفاوتهم بي . فقال أهل الجزيرة وقد تحلَّ

حولي منهم جمع غفير : لقد ســـــــمعنا قراءتك الجميلة للقرآن ، فما رأيك 

ـــــــا أن ندفع لك الأجر على ذلك ؟  أن تعلمنـــــــا وتعلم أبناءنا قراءته ، ولك منَّ

فعرفـــــــت أن الجزيرة ليس فيها شـــــــيخ أو معلم ينفع هؤلاء الناس ويعلمهم ، 

فعلمتهـــــــم القرآن . فلـــــــم يبق في تلك الجزيرة أحدٌ إلا جاءني قائلاً : علمني 

القـــــــرآن . فحصل لي من هذا التعليم شـــــــيء كثير مـــــــن المال . وبعد يومين .. 

رأيت في ذلك المسجد مصحفاً قديماً قد أُتلفت بعض أوراقه ، فأخذت أكتب 

في ورقات جديدة ما أُتلف من ذلك المصحف .  فرآني أهل الجزيرة وأنا أكتب 
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تلك الصفحات وقالوا : تحســـــــن تكتب ؟ قلـــــــت : نعم . فقالوا : علمنا الخط 

والكتابة . فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشـــــــباب أعلمهم القرآن والقراءة 

والكتابة ، فحصل لي من المال من ذلك أيضاً الشيء كثير .. فالحمد الله على 

نعمه وجوده وإحسانه . 

مرت شهور وشهور وأنا على تلك الجزيرة أعلم الكبار والصغار ، فألِفْتُهم 

وني . وفي يوم .. جاءني نفر منهم فقالوا : إنا نراك  وألِفوني وأحببتُهم وأحبَّ

على خير وصلاح إن شـــــــاء االله ، وإنا قد أحببناك ونريد أن نخصك بشيء . 

عندنـــــــا صبية يتيمة نريدك أن تتـــــــزوج بها .. فما رأيك ؟ فامتنعت ورفضت 

طلبهـــــــم ، فأنا بعيد عن أرضـــــــي وأصحابي ولا أعرف كم أنا باقٍ معهم ومتى 

أرجع إلى بلدي مكة . الزواج يحتاج إلى استعداد وتجهيز وأنا غير مستعد 

لذلـــــــك كله . فقالوا : ســـــــنكفيك كل هذه التجهيزات ، وســـــــنعينك في كل ما 

تحتـــــــاج إليه ، فقط وافق على ما جئناك من أجله .. أنت رجل صالح عازب 

ـــــــدَّ لك من الـــــــزواج . وبعد إلحـــــــاح منهم ورجاء ، أجبتهـــــــم إلى طلبهم  ولا بُ

وقبلت الزواج بالصبية التي ذكروا .
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فلما زفوها إليَّ وهي في كوكبة من النســـــــوة تتقدمهم ، بدأت أنظر إليها 

وإلى هيئتها .. فأنا لم أرها من قبل . وبينما أنا أنظر إليها وهي تقترب مني 

، وجدت عقد الشيخ بعينه معلقاً في عنقها . فأصابتني الدهشة والعجب ، 

وما كان لي في تلك اللحظات شغلٌ إلا النظر إلى ذلك العقد . فقال لي من 

حولي من الرجال : أيها المعلم لقد كســـــــرت قلب هذه اليتيمة وأنت معرضٌ 

عن وجهها ، مقبلٌ بنظرك على ذلك العِقد .. لم لا تنظر إلى وجه امرأتك 

؟ فقصصـــــــت عليهم قصة العِقـــــــد . فما كدت أفرغ من قصتي مع الشـــــــيخ ، 

حتى صاحـــــــوا بالتهليل والتكبير ، وبلغ صراخهم أهل الجزيرة  جميعهم . 

ففزعـــــــت وقلت : ما بكم ؟ فقالوا : ذلك الشـــــــيخ الذي أخذ منك العِقد هو 

والد هـــــــذه الصبية ، لقد عاش معنا دهراً من الزمن ، ولقد ســـــــمعناه دائماً 

يدعـــــــو االله ويقـــــــول : اللهم اجمع بيني وبين من ردَّ إلـــــــيَّ عِقدي حتى أزوجه 

ابنتي .. وقد مات الشيخ ، لكن االله استجاب دعاءه وزوجك إياها . 

يقول القاضي أبو بكر البزار لأصحابه فيما بعد : تزوجت تلك الصبية 

ها ماتت رحمها االله  وبقيـــــــت معا ســـــــنوات ، ورزقني االله منها بولدين . ثـــــــم إنَّ

فورثـــــــت العِقد أنا وولداي . فمات الولـــــــدان رحمهما االله فخلص العقد لي 

وليـــــــس له وارثٌ غيري . فبعت عقد اللؤلؤ بمئـــــــة ألف دينار .. وما ترون من 
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خيل وأغنام وإبل وأبقار ، وهذا البيت الواســـــــع ، وهذا الخير الذي أنا فيه ، 

إلا كان من االله ثم بركة ذلك العقد .

رغــــم شـــــــوق نفســـــــه إلى ٥٠ ديناراً يســـــــد بها جوعه المهلك الدائم ، إلا أنَّ 

نفســـــــه قد عفـــت وصبرت واحتســـــــبت . فلـــــــم ينسَ المعطي الجـــــــواد الواهب 

الكريم له ذلك ، فعوضه بـ ١٠٠ ألف دينار . فصدق قوله ســـــــبحانه وتعالى :

{ ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب }.          


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المثابرة صانعة العظماء 

قال تعالى : } والذين جاهدوا فينا لنهدِينَََّهم سُبُلَنا وإنَّ الله لمع المحسنين {. آية ٦٩ من سورة العنكبوت

اطلب ولا تضجر من مطلبٍ                فـآفــــــــة الطالـــــــــــــــــــــب أن يضجــــــــــــــــــــــــرا

أما ترى الحبل بطول المـــــــــــــــــــــــدى                على صليب الصخر قد أثَّرا

اطلــــــــــب العلـــم ولا تكســــل فمــــــــا              أبعد الخيــر عن أهـــــــــــــل الكــــــــــــــســــــــــل

لـــــــه فمـــــــــــــــــــــن              يعـــــرف المطلوب يحقر مـــــــــــا بــــــــــــذل واهجر النــــومَ وحصِّ

لا تقل قد ذهبـــــــــــــــــــــــــــت أربابــــــــــــــــــــــــــه              كل من سار على الدرب وصل

وقلَّ من جدَّ في أمر يحاولــــــــه                ولازم الصبـــــــــرَ إلا فــــــــــاز بالظفـــــرِ

يقول الدكتور عايض القرني في كتابه إشـــــــــــــــــــــراقات : لن يأتيك النجاح هدية ، ولن توهب المجد عطية ، 
ولكن بالإصرار والاستمرار تسبق الكبار . ويقول في موضع آخر من الكتاب : من لم يكن في بدايته 
احتراق لم يكن في نهايته إشـــــــــــــــــــــراق ، ومن جدَّ في شـــــــــــــــــــــبابه ساد في شيخوخته . ويقول : ألذ طعام بعد 

جوع ، وأعذب ماء بعد ظمأ ، وأهنأ نوم بعد تعب ، وأجمل نجاح بعد تضحية . 

يقول الدكتور بشير صالح الرشيدي في كتابه كيف تحقق أهدافك : لم أجد خلال خبرتي المهنية أشد 
فتكا بالإنســـــــــــــــــــــان من العوامل النفسية ، ولا سيما اليأس والملل والكلل والتشاؤم وحسد الآخرين وذهاب 
النفس حســـــــــــــــــــــرات على تخلفه مقارنة بالآخرين .. إنها فيروسات قاتلة لمعنى التمتع بالحياة . لقد عرفت 

أن المثابرة والإصرار تؤتي ثمارا يانعة وإن طال الزمن ، ولكن الانسحاب لا يخلف إلا ضعفا .

o b e i k a n d l . c o m
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في صبـــــــاح يـــــــوم الاثنـــــــين ١٦ /٥ / ٢٠١١ التقيـــــــت مع بطل هـــــــذه القصة 

الشـــــــيخ عبدالتواب على الروضان ، الســـــــوري الأصل مـــــــن مدينة دير الزور 

الذي تشرفت بلقائه أول مرة في ديوان الدكتور إبراهيم الخليفي في منطقة 

الخالدية في الكويت . استمعت بإنصات وإعجاب في ذلك الديوان إلى قصته 

التي أدهشـــــــتني أحداثها وهمة بطلها الشـــــــيخ عبدالتواب ، فطلبت اللقاء 

معه مرة أخرى منفرداً لأعرف منه أكثر عن تفاصيل قصته وخفاياها التي 

لم يســـــــمح له وقت مجلس الدكتور إبراهيم بالبوح بها جميعاً .. فكان ذلك 

اللقاء معه في صباح يوم الاثنين .

يقول الشـــــــيخ عبدالتـــــــواب : أنا من مواليد ســـــــنة ١٩٥٤ ، دخلت الكويـــت 

ســـــــنة ١٩٧٩ وعمري ٢٥ ســـــــنة تقريبا ، ولا أملك من الشـــــــهادات إلا شـــــــهادة 

الصف الثالث الابتدائي . لا يوجد من آبائي أو أجدادي من يعرف القراءة 

والكتابـــــــة ، إنهم لا يعرفون حتى أن يكتبوا الاســـــــم الأول لهم . وهذا الجهل 

ية منتشرة في مدن محافظتنا كلها .  ليس بغريب علينا ! فالأميّة متفشِّ

o b e i k a n d l . c o mالرؤيا المنقذة
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عملت في ســـــــوريا قبل أن آتي إلى الكويت عدة أعمال مختلفة ، فعملت في 

فلاحة الأرض ، ثم راعياً للغنم عشـــــــر ســـــــنوات ، ثم عاملاً في أعمال البناء . 

لكننـــــــي لما دخلت الكويت في ذلك العام ، عملـــــــت فيها نجاراً في أعمال البنـــاء 

والمقاولات . فنحن الســـــــوريين من دير الزور معروفون بهذه الأعمال ولا سيما 

أعمال الحدادة والنجارة . وبعد فترة من العمل في الكويت ، أصبحت مقاولاً 

أعمل لحسابي الخاص . 

وخـــــــلال هذه الفترة وفي أثناء عملي في المقـــــــاولات .. جاءني أحد الإخوة 

الســـــــوريين وقال لـــــــي : هناك مركز في منطقة الرميثيـــــــة يعلمونك فيه كيف 

ل في هذا المركز ؟ سألني هذا  تقرأ وتحفظ القرآن الكريم ، فما رأيك أن نسجِّ

السؤال وأنا في تلك الفترة بعيد عن الدين ، لا أعرف القرآن ، وليس عندي 

أي ثقافة ، فآخر شـــــــهاداتي هي شهادة الصــف الثالث الابتــــدائي .. هذا كـــان 

آخر عهدي بالتعليم والمدارس . لكن هذا الأخ السوري أغراني قلـــيلاً ، فقال 

لي : تأتي وتعود معي في ســـــــيارتي ، ولن أحملك أجرة التوصيل أو البنزيــن ، 

ـــــــك في الطريق . وافقت على طلب هذا الصديق ، وبدأنا  فقط أريد صحبتــ

نذهب معاً إلى هذا المركز بانتظام ، فكان عام ١٩٨٧ هو أول بداياتي مع هذا 

المركز . 


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وفي مركز الرميثية التقيت بشـــــــيخ مصري كريم أعجبت به كثيراً ، يُعدُّ 

أحد علماء القراءات العشـــــــر ، واسمه الشيخ عبدالسلام حُبُوس رحمه االله 

وأدخله فســـــــيح جناتـــــــه . فقد كان هذا الشـــــــيخ من أهل الصيـــــــام والقيام ، 

ذا صوت شـــــــجي جميل في القرآن ، ذا هيئة وســـــــمت يعلوه الوقار والهيبة ، 

مخلصاً دقيقاً في التصحيح والتدريس ، كريماً بشوشـــــــاً . إذا رآك حتى ولو 

لأول مرة ، يرحب ويبش ويبتسم في وجهك وكأنه يعرفك منذ زمن .

التزمـــــــت الحضور في مركز القرآن ، والتزمت دروس الشـــــــيخ فلا يفوتني 

منها شـــــــيء إلا ما ندر . وفي عام ١٩٩٢ قلت للشيخ : أتمنى - إذا سمحت لي 

وســـــــمح وقتـــــــك - أن أقرأ عليك ختمة قرآن نظراً مـــــــن المصحف ، فما رأيك 

يا شـــــــيخي ؟ وافق الشـــــــيخ على طلبي ، فأنا أحد الناس الذين لا يمكن له 

أن يحفـــــــظ القرآن عن ظهر قلب ، هكذا كنت أعتقد . أنا رجل مشـــــــغول في 

المقاولات ، مصاب بمرض الســـــــكري الذي تصل نســـــــبته في دمي أحيانا إلى 

٤٥٠ و٥٠٠ وحتى ٥٥٠ ، عندي زوجتان وتسعة أولاد وسبع بنات ، فمن أين لي 

الاستطاعة أن أحفظ القرآن أو أن أفرغ نفسي لحفظه ؟! 


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اســـــــتمررتُ عند الشـــــــيخ ثلاث ســـــــنوات ونصف وأنا على هذه الحال أقرأ 

عليـــــــه من المصحـــــــف ، أما حال غيري من الطـــــــلاب الآخرين فالكل يحفظ 

ع من حفظه من دون أن يفتح أحد منهم المصحف ، كم  ويأتي الشيخ ويسمِّ

كنت أغبطهم على شبابهم وفراغهم . 

والحقيقة تقال إنــــي أرهقــــت الشـــــــيخ معي كثيراً ، فكـــــان واســــع الصــدر 

كريمـــــاً على تصحيحــــه لي وتعليمي ، عظيم الصبر علـــى نسياني وأخطائي 

، أخطائي التي لا تنتهــــي أبداً . فأنا مثل ما قلت آنفاً قليل ثقافة ، لا أملك 

من الشهادات إلا شهادة الصف الثالث الابتدائـــي ، فكنـــت أعاني مع القراءة 

كثيراً ، فرحمك االله رحمة واســـــــعة يا شيخ عبدالسلام على صبرك وحلمك 

علي .  

وفي يــــوم من أيام شهر أكتوبر عام ١٩٩٥، لما وصلت في قراءتي مــــع الشيــــخ 

إلى سورة لقمان ، يعني أنه ما بَقِيَ عليَّّ إلا حوالي تسعة أجــــزاء فقط مـــن 

المصحـــــــف حتى أختم القرآن - طبعـــــــا قراءةً وليس حفظاً - في هذا اليوم .. 

ـــــــداً . كانـــــت علامات الضجر  قابلت الشـــــــيخ عبدالســـــــلام وكان متضايقاً جـــ

والضيق واضحة على وجهه ، فقلــــــت من فوري للشـــــــيخ : ما الخبـــر يا شيخ 


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؟ أثََمَّ مكروه ؟ أرى على وجهك الهم والضيق ، هـــل أقدر أن أساعدك بشــــيء 

؟ فقـــــال لي : رأيت البارحة حلماً مزعـــــجاً . فقـــلت : خيراً إن شاء االله ، ماذا 

رأيت يا شـــــــيخنا ؟ فقال : رأيت الشيطان . قلت : الشيطان يا شيخ جاءك في 

الحلم !! كيف كان شكله ؟ قال : يشبهك أنت تماماً ، جاءني وقال لي : هناك 

أحد الطلبة عندك اســـــــمه عبدالتواب طويل القامة لحيته كثة وشعره كثيف 

ويقـــــــرأ عندكم من المصحف ، لا نرغب نحن الشـــــــياطين في حفظه وســـــــنعمل 

على تثبيطه وتشويشه كي لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب . قال الشيخ بعد 

أن أطلعني على حلمه هذا : أقسم باالله أقسم باالله أقسم باالله ، لن أجعلك 

ع لي حفظاً خمسة  تُكْمِل معى القراءة نظراً من المصحف ، إلا بعد ما تُسمِّ

أجزاء كاملة . 

صدمـــت من حلم الشـــــــيخ وقســـــــمه ، فقلت لـــــــه : يا شـــــــيــــــخ أنــــــت تعرف 

ـــــــي ، أنا الآن كبير في العمـــــــر ، عندي زوجتان و ١٦ ولداً وبنتاً ، مصــاب  ظروفـ

بالســـــــكري ، أنت تراني كيف يغمى عليَّ أحياناً كثيــــــرة حيـن ترتفـــــع نســـــــبة 

السكــــري في دمــــي .. أرجـــــوك يا شيخ دعنــــي أستمر معك على ما كنّا عليــــه 

. فقـــال بشـــــــدة وبقســـــــــــوة ما عهدتهـا في الشيـــخ أبداً : واالله أنت حر ، لكن لا 

تسميع من المصحف بعد هذه الساعة حتى تحفظ الخمــسة أجـــــزاء . قلت: 


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يا شـــــــيخ أنا أخـــــــاف أن أموت وأنا بعد ما حصلت على إجـــــــازة القرآن منك ، 

فدعني أكمل معك قراءة التسعة أجزاء المتبقية عليَّ ، وبعـدها أعاهدك أني 

سأحفظ هذه الأجزاء الخمسة . فقال الشيخ : لا اطمئن إذا مُت سأجيزك 

أنـــــــا فيما تبقـــــــى عليك ، ثم آخذ بنفســـــــي إجازتك وأضعهـــــــا على قبرك في 

الصليبيخات ( منطقة سكنية في الكويت تقع فيها أكبر مقابرها ) . 

يقول الشـــــــيخ عبدالتواب معلقاً على كلام الشـــــــيخ هذا : إنَّ بعض مشايخ 

القـــــــرآن يمكنه أن يكتفي منك بقـــــــراءة جزء واحد فقط ليعطيك الإجازة في 

الســـــــند - ســـــــواء قراءةً من المصحف أو حفظاً عن ظهر قلب - إن سَـــــــمِعَ منك 

قراءةً سليمةً وإتقاناً في التجويد . وبعض المشايخ لا يكتفي بجزء واحد ، بل 

لا بدَّ من قراءة خمســـــــة أجزاء ، وبعضهم عشـــــــرة ، وبعضهم يشترط القرآن 

كله . فكأن الشـــــــيخ عبدالسلام يقول لي في ما مضى من حديثه : إذا مت يا 

عبدالتواب وأنت لم تقرأ عليَّ هذه الأجزاء التســـــــعة ، سأجيزك فيما تبقى 

لك ، وأضع إجازة السند على قبرك .    

يكمل الشـــــــيخ عبدالتواب حديثه فيقول : خرجت من عند الشيخ وكأن 
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كل هموم الدنيا على رأســـــــي .. ماذا أعمل الآن ؟ وبعد ساعة من الهم والغم 

والتفكيـــــــر .. خرجـــــــت من مركـــــــز القـــــــرآن في الرميثية واتجهـــــــت إلى مبنى 

الجوازات ، فألغيت تأشـــــــيرات أهلي وأبنائي . وفي عصر اليوم نفسه .. ذهبت 

إلـــــــى أهلي وعلامات الهم والضيق باديـــــــة على وجهي ، وقلت لهم : يجب أن 

نســـــــافر غداً إلى ســـــــوريا ، لم يعد لنا في الكويت غرض ولا حاجة ، فجهزوا 

ه لم يمض على قدومنا  أنفسكم وحقائبكم . قلت لأهلي هذا الكلام رغم أنَّ

من سوريا سوى أيام معدودة . 

فلما وصلنا إلى سوريا .. قلت لأهلي : يجب أن تعرفوا أن بقية حياتكم 

ســـــــتقضونها هنا ، انســـــــوا الكويت لن ترجعوا معي لها أبداً . فقالت إحدى 

زوجاتي : يا عبدالتواب إنَّ مســـــــتقبل الأبناء وتعليمهم في الكويت ، والناس 

تدفـــــــع آلاف الليـــــــرات لتقصد الكويـــــــت . فقلت لها : أنا عنـــــــدي عمل كثير 

وأمامـــــــي تحدٍ عظيم ، لن أكون بعد هذا اليـــــــوم متفرغاً لكم ، فاالله يعينني 

ويعينكـــــــم . أنتـــــــم الآن بين أهلكم وإخوانكم ، والرزاق ســـــــبحانه وتعالى حي 

يطعمكم ويسقيكم . 

رجعـــــــت إلـــــــى الكويت وحـــــــدي ، وعزمت مـــــــن أول يوم على تـــــــرك أعمال 
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ط لي الشيخ نادر النوري حفظه االله  المقاولات . وفعلاً بعد أيام قليلة .. توسَّ

في البلدية لأعمل في المقبرة أصلي على الجنائز ، فكان هذا العمل فرصتي 

لأتفرغ للقرآن أكثر . قلت لنفســـــــي لا بدَّ أن يتغير نظام حياتي وأولوياتها ، 

فاعتزلت كل الذيـــــــن أعرفهم ودواوينهم ، وقطعت كل علاقاتي بمن أعرف . 

ألغيـــــــت خط هاتف البيت ، وبعت جهاز المناداة (البيجر) الذي عندي ، رغم 

رقمه المميز جداً . 

في المقبـــــــرة وعند انتهاء عملي الأساســـــــي ، كنت دائماً ما أقصد مســـــــجد 

المقبـــــــرة أو مكانـــــــاً معـــــــزولاً لأحفظ فيـــــــه ، ولأبتعـــــــد عن العمـــــــال وكلامهم 

وموائدهم وســـــــمرهم . أنهي عملي ثم أتغدى مع العمال وأســـــــحب نفســـــــي 

بهدوء إلى مكان بعيد أفتح فيه مصحفي الذي دائما هو في جيبي لأحفظ 

منه . أنا حقاً أريد أن أتفرغ للحفظ أكثر ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعزلة أو 

الإقلال من مخالطة الناس . كذلك صرت مقلاًّ من الأكل ، لا آكل في يومي 

إلا وجبتين ، إما الفطور والغداء أو الغداء والعشاء .  

أصبحت ما إن أدخل بيتي الصغير في الصليبيخات والقريب من المقبرة ، 
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إلا وأغلق بابه خلفي وأتجه مباشرة إلى المصحف أحفظ منه ، وأي شخص 

يـــــــدق الباب علي ، كنت أحاول من وراء الســـــــتارة اختـــــــلاس النظر إليه ، فإن 

كان الأخ الـــــــذي يوصلنـــــــي إلى مركـــــــز القرآن في الرميثية أفتـــــــح له ، وإن كان 

غيـــــــره أتركه يدق البـــــــاب حتى يملَّ وينصرف . وبعد فترة .. فكرت أن أختبئ 

من الناس وأحفظ القرآن في المســـــــجد . فاســـــــتطعت أن أتحايل على عامل 

المســـــــجد القريب من ســـــــكني ، وقلت له : في أحيان كثيرة آتي إلى المســـــــجد 

مبكراً ، وأكره أن أوقظك من نومك ، فما رأيك أن تعطيني نسخة من مفتاح 

المســـــــجد لأدخل إليه من دون أن أضطر إلى إزعاجك وإيقاظك في كل مرة ؟ 

وفعلاً وافق عامل المســـــــجد على طلبي وعمل لي مشكوراً نسخة من المفتاح 

وأعطاني إياه . 

كانـــــــت بدايـــــــة الحفظ صعبةً جـــــــداً ، أردد الآية ٢٠ مرة ومـــــــا تثبت ، وبعد 

لت عليَّ الحفظ قليـــــــلاً . وضعت قرآنيين  ذلـــــــك هداني االله إلى طريقة ســـــــهَّ

للحفظ في المســـــــجد ، واحد في أول المسجد وواحد في آخره . فأبتدأ الحفظ 

مـــــــن المصحف الأول قارئاً آيةً واحدةً منه ، ثم أمشـــــــي إلـــــــى المصحف الثاني 

مردداً تلك الآيـــــــة ، فما أكاد أصل إلى المصحف الثاني إلا وقد حفظت الآية 
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الأولى ، ثم أقرأ آية ثانية من المصحف الثاني أظل أرددها راجعاً حتى أصل 

إلـــــــى المصحف الأول ، وهكذا حتى حفظت أكثر القرآن من هذا المشـــــــي بين 

المصحفين .

كنت كلما تعبت من المشـــي بين المصحفين ، استلقيت على سجادة المسجد 

لأضع عن يميني مصحف وعن شمالي مصحف ، فأقرأ من المصحف الأول 

مدة من الزمن ، فإذا أحسست بالتعب أقلب جسمي للجهة الثانية وأقرأ من 

المصحـــــــف الثاني ، وهكذا أتقلب يميناً وشـــــــمالاً بين المصحفين حتى تنعس 

عينـــــــيَّ وتنام . وبعد فتـــــــرة .. علقت أمام وجهي وفوق رأســـــــي مصحفاً ثالثاً 

يعينني على عدم التوقف عن الحفظ حال نومي على ظهري . فصرت أنام 

وعن يميني مصحفاً وعن يســـــــاري مصحفاً وفوق رأســـــــي مصحفاً ، أحفظ 

منها جميعاً . 

كذلــك أحضــرت مصباحـــاً يدوياً صغيـــراً جـــــداً ، أســـــــلـــــط نـــوره فــــي الليــل - 

وأنــوار المســـــــجد مطفئة - على الآية التي أنساها أو يصعب حفظي لها ، فأُبقي 

بقعـــــــة النور عليها مـــــــردداً إياها حتى أحفظها ثم أنام . لقد صارت ســـــــاعات 

نومـــــــي قليلة جـــــــداً ، فكانت لا تتعدى الخمس ســـــــاعات أبـــــــداً . كنت أحفظ 
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القرآن بين الظهر والعصر ، وأراجع حفظي بعد العشاء والفجر ، وبعد عدة 

أيام .. استطعت أن أحفظ عن ظهر قلب أول جزء من القرآن .

      

ذهبت عند الشـــــــيخ عبدالســـــــلام حُبوس وقلت له حفظت جزءًا واحداً . 

فقال وهو لا يزال يُبدي لي على وجهه علامات الزعل والغضب مني : طيب 

ع ما حفظت . وبعد أن انتهيت من التســـــــميع ، هزَّ رأسه  ســـــــوف نرى .. ســـــــمِّ

وقال : هذا جيد ، اذهب الآن وأكمل الذي بدأته . 

وبعد أقل من شهر .. كنت قد حفظت أربعة أجزاء أخرى أتممت بها حفظ 

الخمســـــــة أجزاء كاملة التي طلبها الشـــــــيخ . فلما قرأتها على الشـــــــيخ قال لي 

: أنـــــــت الآن تجاوزت القنطرة ، تجاوزت العقبـــــــة ، تفضل مفتاح بيتي . فقلت 

للشـــــــيخ : مالي حاجة في مفتاح بيتك . فقال الشـــــــيخ : أقسم باالله عليك أن 

تأخـــــــذه ، يا بنـــــــي لا أعرف أحداً مـــــــن الناس عملت معه هـــــــذا الاختبار وهذه 

الحيلة - اختبار حلم الشيطان - إلا ويفشل في الاختبار ويمل وينسحب من 

الحفـــــــظ ، إلا أنـــــــت . فهذا مفتاح بيتي تقدر أن تدخل عليَّ في أي وقت . أهلي 

في مصر فتعال في أي وقت ، فلعلك احتجت إلى وقت إضافي  للتســـــــميع ، أو 

لربما يعوزك شيء من بيتي .. اجعل هذا المفتاح عندك يا عبدالتواب .
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وفي أربعة أشهر ونصف ، في شهر فبراير سنة ١٩٩٦ .. استطعت أن أحفظ 

القـــــــرآن كاملاً وأختمه بالتجويد الصحيح من رواية حفص  . فرح الشـــــــيخ 

من هـــــــذا الإنجاز فرحاً عظيماً ، وكتب لي الإجـــــــازة ووقعها لي ولم يعطني 

إياها !! لقد أخذها الشيخ إلى دار القرآن في الرميثية ، وقال للطلاب بفرح 

وزهو : أتدرون لمن هذه الإجازة ؟ هذه الإجازة للشيخ عبدالتواب . 

طبعـــــــاً لقد صُعق الجميع .. وقالوا لبعضهم ولأنفســـــــهم : هذا الرجل 

الكبير المريض بالســـــــكري ، الـــــــذي كثيراً ما يصرعه مرضـــــــه حتى يفقده 

الوعي ، الأمي صاحب شـــــــهادة الثالث الابتدائي ، استطاع حقاً أن يحفظ 

القـــــــرآن بالســـــــند وبالتجويد المتقـــــــن ! هذا مســـــــتحيل !! ولذلك بعد هذه 

الحادثة وبعد مدة ليســـــــت بالبعيدة ، استطاع ٥٠ طالباً وطالبة من طلاب 

الشـــــــيخ أن يحفظ القرآن ويأخذ الســـــــند من الشـــــــيخ .. أعتقد أنني كنت 

مثالاً جيداً لهم . 

لم تنتهِ القصة بعد .. يقول الشـــــــيخ عبدالتواب : وبعد ســـــــتة شهور ، في 

شـــــــهر أغسطس عام ١٩٩٦ ، قال لي الشـــــــيخ عبدالسلام : أنا سأبدأ بعد أيام 

قليلـــــــة بدورة في القراءات الســـــــبع ، أريـــــــدك أن تنضم إليهـــــــا . فقلت له : يا 



o b e i k a n d l . c o m



١٣٩ 

شـــــــيخ أنا بالكاد أنهيت رواية حفص ، فكيـــــــف تريدني الآن أن أتعلم وأحفظ 

القراءات الباقية ؟! أنا أكتفي بما حققت وأنجزت . فقال لي الشيخ : اصبر 

وتحملني قليلاً ، أنا أريد أن أبدأ دورة الشـــــــاطبية بعشرة أشخاص ، والمشكلة 

الآن أنَّ الطلبة المســـــــجلين في الدورة تسعة ، فأريد أن أكمل بك بهم العشرة . 

المهم أني وافقت على طلب الشيخ ودخلت معهم تلك الدورة .

طبعا الشـــــــاطبية كلهـــــــا عبارة عن ١١٧٣ بيت من الشـــــــعر ، نظمها الإمام 

الشاطبي في كتابه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع . فبدأها 

بحمد االله والصلاة والسلام على النبي  [ ، وقال : 

بدأت ببسم اللــــه في النظــــم أولا            تبارك رحمانـا رحيمــــــا وَمَوئـــــِـلا 

وثنيت صلى االله ربي على الرضا            محمدٍ الُمهدَى إلى الناس مرسلا  

ـــــــم أتبـــــــع ذلك بمدح القـــــــرآن الكريم والثنـــــــاء عليه ، ثـــــــم ذكر أصحاب  ثــ

القراءات الســـــــبع وأشـــــــهر راويين لكل منهم . فبدأ بالقـــــــارئ الأول وهو نافع 

وأشـــــــهر اثنين من طلابه رووا عنه ( قالون وورش ) ، ثم بعد ذلك ابن كثير ، 
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ثم بعد ذلك أبوعمرو .. إلى أن ينتهي بالقارئ السابع وهو الكسائي . ومن 

هذه الأبيات :

لا  فمنهم بدورٌ سبعةٌ قد توسطـت         سمـــاءَ العُلا والعدلِ زُهْراً وكُمَّ

ق وانجلى رت         سوادَ الدجى حتى تفرَّ لها شهبٌ عنها استنارت فنوَّ

ثـــــــم بعد ذلك يذكر الشـــــــاطبي القواعد أو الأصـــــــول في التجويد ، ويبين 

اختلافـــــــات القرّاء الســـــــبعة في التجويد والأحكام أو تشـــــــابهاتهم . فيوضح 

مثـــــــلاً اختلافهم في المـــــــد ، أو اختلافهم في الوقف والوصل ، أو اختلافهم في 

بعض الحركات .. وهكذا . وكمثال واحد بسيط على ذلك الاختلاف قوله :

ومالك يوم الدين راويه ناصرٌ              وعند صراطٍ والصراطِ لقنبلا 

والذي يعنيه الشاطبي في شطر البيت الأول ، هو أن الذي يقرأ بمالك يوم 

الديـــــــن في الفاتحة هو الكســـــــائي وراوييه الدوري وأبو الحارث ، وكذلك عاصم 

وراوييه حفص وشـــــــعبة ، أما بقية القراء السبعة فيقرؤون بملك يوم الدين . 
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والذي دل على ذلك هو حرف الأول من كلمة راويه ( حرف الراء ) الذي يشير 

إلى الكســـــــائي ، والحرف الأول من كلمة ناصر (حرف النون ) الذي يشير إلى 

حفـــــــص . علم زاخر عظيم لا يتقنـــــــه إلا المثابر صاحب النَفَسْ الطويل الموفق 

من االله .. فاللهم يا واسع العطايا والجود قدنا ووفقنا إليه .

ل الشـــــــاطبي للمقدمة والأصـــــــول والقواعد العامـــــــة للتجويد  لقـــــــد أصَّ

والاختلاف بين القرّاء بحوالي ٤٤٠ بيت من الشعر ، لكنه بعد تلك الأبيات 

بدأ بشـــــــيء اســـــــمه الفَرْش . والفـــــــرش يعني التفصيـــــــل الدقيق لاختلافات 

القرّاء الســـــــبعة أو تشابهم في القراءة في كل سورة . فيبدأ بالفاتحة وبعدها 

البقـــــــرة وهكذا إلى أن ينتهي بالناس ، فاســـــــتعمل لذلك الفرش والتفصيل 

٧٣٣ بيتاً من قصيدته الشاطبية .

يقــــول الشـــــــيـــخ عبدالتـــــــواب : بدأنا جميعاً بالأصول ، وهي الـ ٤٤٠ بيتاً 

، وكـــــان أول درس لــــنا في بيــــــت الشـــــــيخ الفاضـــــل حمـــــــد ســـــــنــــــــــان ، ثم بعــــد 

ـــــــوس في منطقـــــــة  ذلـــــــك انتقــــل الدرس إلى بيت الشـــــــيخ عبــــــدالســـــــلام حبـــــ

بيان . جلســـــــــــت في هذه الدروس - دروس القراءات السبــــع - سنـــــة وثمانيــــــة 
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شـــــــهـــــور وأنــــا ما فهمـــــت منها شـــــــيئاً واحداً ، فأنـــا مثـــــل الــــــذي يقولـــــــون :  " 

مثل الأطرش في الزفـــــــة  "  ، ما اســـــــتفدت منها شـــــــيئاً أبداً ، ولم استطع أن 

أفهم من الأصول بيتاً واحداً .

طبعا الشـــــــيخ عبدالســـــــلام لاحظ معاناتي وعدم فهمي لدروسه ، فصبر 

علي في البداية ، لكنه بعد ذلك قام يعنفني ويسخر مني أمام  كل الطلبة . 

لقد كنت أكبر الحضور ســـــــناً ، ورغم ذلك كان يقول لي : إخوانك في الدرس 

يناقشـــــــونني ويسألونني وأنت جالسٌ بينهم كالأبله لا تفهم شيئاً ، جسمك 

هنا وعقلك مع أهلك وعيالك في سوريا ، الناس كلها تتقدم وأنت في مكانك 

لا تتقدم معهم خطوة واحدة . 

يقول الشـــــــيخ عبدالتواب : أعتقد أن الشيخ ما كان قصده أبداً السخرية 

منـــــــي أو تحطيمـــــــي ، أعتقد أنه كان يحاول أن يحـــــــرك طاقتي الكامنة أو أن 

يســـــــتنهض أقصى ما لـــــــدي من قدرات ، فلعل هذه القســـــــوة الشـــــــديدة منه 

تزيدني عزيمةً وتحدياً لنفسي فأفهم الشاطبية .. فهمت هذا متأخراً جداً . 

يقول الشـــــــيخ عبدالتواب : تكرر هذا العمل من الشيخ ثلاث مرات ، وفي 
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المرة الثالثة .. ما اســـــــتطعت أن أتحمل كلمات الشيخ القاسية ، فبكيت أمام 

الحضـــــــور جميعاً بكاء الأولاد الصغار ، لقد بكيت بحرقة ، وقلت للشـــــــيخ : 

اصبر عليَّ قليلاً ، أقســـــــم باالله أقســـــــم باالله أقســـــــم باالله - وكان في يدي وأنا 

أقســـــــم وأبكي كتاب الوافي في شـــــــرح الشاطبية للشـــــــيخ عبدالفتاح القاضي 

مجدد القـــــــراءات في عصره وهو صاحب كتاب البـــــــدور الزاهرة في القراءات 

العشر المتواترة – فرميته على الأرض من شدة غضبي وانفعالي ، وأقسمت 

له ثلاث مرات وقلت له : اصبر علي قليلاً ، وسترى أنه لن ينشر علمك أحدٌ 

غيري .

 خرجت من درس الشيخ وأنا أبكي بقهر وحرقة شديدة ، والشيخ والطلاب 

كلهم مذهولون في حال عجب وانبهار من غضبي وبكائي . ذهبت مباشرةً إلى 

البيـــــــت والهم والغم يغطيني من رأســـــــي إلى أخمص قدمـــــــي ، أبكي تخنقني 

العبرات والآهات ، فالدنيا أصبحت أمامي سوداء ضيقة . ومن كثرة ما ركبني 

مـــــــن جبال الهم والضيق في تلك الليلة ، نعســـــــت عينيَّ ونمت ، نمت والدموع 

جارية على خدي حارة أشعر بحرارتها . 

وفي منامي هذا رأيت رؤيا .. رأيت شيخاً أعمى في بيت الشيخ عبدالسلام 
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حُبوس جالساً على سجادة الشيخ ، فسألت هذا الشيخ الأعمى : من أنت ؟ 

وكيف دخلت البيت والمفتاح عندي ؟! ومن ســـــــمح لك بالدخول ؟! فرد عليَّ 

هذا الشـــــــيخ وقال : أما تعرفني ؟ أنا الإمام الشـــــــاطبي . قلت : أأنت الشاطبي 

صاحـــــــب المنظومة التي تملؤها الطلاســـــــم من أولها إلى آخرهـــــــا ؟ قال : نعم 

. قلـــــت : أنا يا شـــــــيخي من تلاميذ الشـــــــيخ عبدالســـــــلام حُبوس .. أتعرفه ؟ 

فقال : الشـــــــيخ عبدالســـــــلام حُبوس على مذهبي . فقلت : يا شـــــــيخ سألتك 

باالله ،  أرجوك ، أن تدعو لي أن أفهم ما كتبت ، فأنا لم أفهم من منظومتك 

بيتاً واحداً . فرأيت الشيخ الشاطبي وهو يرفع يديه باتجاه القبلة ويتمتم 

بكلمات لم استطع فهمها أو سماعها .. لكني أحسست أنه كان يدعو لي . 

قمت من نومي هذا مستبشراً فرحاً قبل الفجر بنصف ساعة ، فأمسكت 

كتاب الشـــــــاطبية وبدأت أقرأ أبياتها .  في السابق وقبل هذه الليلة .. كنت لا 

أقـــــــدر أن أقرأ منها بيتاً واحداً ، لكني الآن وبعد تلك الرؤيا ، أصبحت قادراً 

على قراءتها وفهم كل بيت تقع عيني عليه ، لقد حدثت معجزة . 

صليت الفجر في المسجد ، ثم جلست فيه أحفظ أول أبيات الشاطبية حتى 

o b e i k a n d l . c o m



١٤٥ 

طلعت عليَّ الشـــــــمس . لقد حفظت منها ٢٠ بيتاً ، لقد صار الحفظ لي ميسراً 

ســـــــهلاً والحمد الله . ذهبت مســـــــرعاً أطير بســـــــيارتي إلى بيت الشـــــــيخ ، فطرقت 

عليه الباب فرحاً طرق المجانين ، ففتح لي الباب مســـــــتنكراً هذه الزيارة المبكرة 

جداً وهذا الطرق الشـــــــديد المتوالي . قلت للشـــــــيخ : أبشـــــــر يا شـــــــيخ جاء الخير 

جاء الفرج ، رأيت الإمام الشـــــــاطبي في المنام لابســـــــاً لباسك نفسه وجالساً على 

ســـــــجادتك ، وقال لي : الشـــــــيخ عبدالســـــــلام حُبوس على مذهبي . فما أن سمع 

مني الشـــــــيخ عبدالسلام هذه الكلمة حتى خرَّ ساجداً الله .. يشكر االله على هذه 

الرؤية وعلى هذا الفضل منه سبحانه . 

أســـــــمعتُ الشـــــــيخ أول ٢٠ بيتاً من الشـــــــاطبية من حفظي بإلقــــاء مميز 

جداً ، فكانت آثار السعادة والفرح بادية على وجهه بعد هذا التطور الغريب 

ع القرآن علـــــــى القراءات  الســـــــريع في فهمـــــــي وحفظي . لقد أصبحت أُســـــــمِّ

العشر من حفظي ، وآتي بشواهد اختلافات القرّاء من الشاطبية في مكانها 

الصحيح . 

كان كل تســـــــميعي للقـــــــرآن على القراءات العشـــــــر بالســـــــيارة ! كنت آخذ 

الشـــــــيخ بالسيارة إلى أربعة مراكز للقرآن كان الشـــــــيخ يعطي الدروس فيها 



o b e i k a n d l . c o m



١٤٦

ويشـــــــرف عليها ، فـــــــكان توصيلي له إلى هـــــــذه المراكز المتباعـــــــدة عن بعضها 

ع للشـــــــيخ وآتي بالشواهد من  فرصتي للتســـــــميع عليه . ففي الســـــــيارة أُسمِّ

الشاطبية ، وعند نزوله إلى أحد هذه المراكز الأربعة ، كنت أجلس في سيارتي 

أنتظره وأحفظ القرآن وأقرأ من الشاطبية . 

اســـــــتمررتُ على هذا المنوال خمس سنوات وســـــــتة أشهر ، وفي سنة ٢٠٠٤ 

مـــــــنَّ االله علـــــــيَّ بحفظ القرآن الكـــــــريم كاملاً بالقراءات الســـــــبع . وبعد مدة 

يســـــــيرة أيضاً مع الشيخ استطعت أن أقرأ وأحفظ القراءات الثلاث المتممة 

للقـــــــراءات الســـــــبع .. فتفردت في هـــــــذا الخير والحمدالله . فـــــــلا يوجد أحد 

في العالم كله - رجالاً كانوا أو نســـــــاءً - أخذ القراءات العشـــــــر بالســـــــند من 

الشـــــــيخ عبدالسلام حُبوس غيري  . فالحمد الله الذي خصني بهذا الفضل 

والتوفيق .

عدت إلى ســـــــوريا ولم أجد في دير الزور والرقة والحسكة إلا رجلاً واحداً 

يحفظ القرآن الكريم بالسند من رواية حفص .. فقط رجل واحد من بين 

كل ســـــــكان تلك المناطق جميعهـــــــا يحفظ القرآن بالســـــــند ، وبرواية واحدة 

فقـــــــط . ســـــــألت عن هذا الحافظ الـــــــذي أتم حفظه للقرآن منذ ٢٥ ســـــــنة ، 
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ج من بين يديه أي تلميذ حافظ للقرآن الكريم ،  فعرفت آســـــــفاً أنه لم يُخرِّ

رغم كل تلك السنين الطوال التي قضاها في تلك المناطق . 

وبعـــــــد أن عرفـــــــت ذلـــــــك .. وجدت نفســـــــي متحمســـــــاً لتبليغ مـــــــا عندي 

إلـــــــى الناس وتعليمـــــــه لهم . إني أريـــــــد أن أرى حفّاظ القرآن ودارســـــــيه وقد 

تكاثرعددهـــــــم في تلك المناطق ، أريد أن أرى بركة القرآن وخيره وفضله وقد 

عمَّ على الناس وانتشر فيهم . كنت أريد نقل ما عندي إلى أكثر ما أستطيع 

من الناس ، لعلي أســـــــتمتع بسرعة بمشـــــــاهدة منظر طلاب العلم وطالباته 

وهـــــــم يخرجون من داري وقد حفظـــــــوا القرآن الكريم كما حفظته بكرم االله 

وفضلـــــــه . وبرغم كل تلك الحماســـــــة ، إلا إنني لم أســـــــتطع أن أظهر للناس 

وأقول لهم : أنا أحفظ القرآن بالقراءات العشر . لقد أحسست أنَّ ذلك من 

حب البروز والظهور .. المهم أني لم أعرف كيف أبدأ !   

بعـــــــد ذلك بأســـــــابيع عدة .. أوجعني ضرســـــــي فقصدت طبيـــــــب المدينة . 

وقبل أن أدخل إلى عيادة الطبيب ، وجدت إعلاناً لأحد المشايخ على إحدى 

البنايات المقابلة للعيادة مكتوب فيه اســـــــم الشيخ وعبارة القراءات العشر . 

فقلت في نفســـــــي : لم أكن أظن أنَّ هناك من عنده ســـــــند القراءات العشر في 

دير الزور والمناطق القريبة منها غيري ، لقد كنت مخطئاً . اســـــــتحييت من 
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نفسي ، وعرفت أنَّ في الناس من سبقني إلى هذا الفضل . لكن لم يكن ذلك 

بعد يقيناً قاطعاً ، فالشكوك ما زالت تساورني . 

دخلت العيادة ورأســـــــي تملؤه التساؤلات والشكوك .. فما أن سلمت على 

الطبيـــــــب إلا وبادرته مستفســـــــراً : مـــــــا حكاية جارك الشـــــــيخ الذي يحفظ 

القرآن بالقراءات العشـــــــر ؟ فقال الطبيب موضحاً : هذا الشيخ لا يحفظ 

القرآن بالقراءات العشـــــــر ، بـــــــل برواية حفص فقط . لكن شـــــــيخه الموجود 

بالشـــــــام والذي تخرج منه للتو وأخذ الإجـــــــازة عنه ، هو من يحفظ القرآن 

الكريم بالقراءات العشر . فقلت في نفسي : الحمد الله أنه لم يسبقني أحد 

من بلدي إلى هذا الخير . 

أطلعـــــت الطبيب على ما دار في نفسي ، فعرف أجزاءً من قصتــــي وعرف 

بحفظـــــــي للقـــــــرآن ، فأصرَّ على دعوتي للغـــــــداء ، وقال مرغبـــــــاً لي في قبول 

فُك عليه  دعوته : إذا تغديت عندي اليوم في البيت سأدعو جاري الشيخ وأُعرِّ

. فقبلـــــــت دعوة الطبيب وجئته في الموعد المحدد . التقيت بالشـــــــيخ الجديد 

الذي عرف حكايتي وعرف قصة السند وإجازة القراءات العشر التي عندي 
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ع عليَّ الناس ، وانتشر خبري فيهم  . فقال لي : أصبحت اليوم مطلوباً . ففزَّ

بسرعة انتشار النار في الهشيم . 

جـــــــاء الناس إلى داري في دير الزور أفواجاً أفواجاً . كان الناس يتوافدون 

إلى داري منذ صلاة الفجر ، ويســـــــجلون أســـــــماءهم مرتبة في كشـــــــوف وفق 

موعد وصولهم ، فالذي يصل أولاً يدخل عليَّ أولاً ويقرأ من حفظه نصف 

ة  صفحـــــــة أو صفحتـــــــين أو أكثـــــــر ، كلٌ وفـــــــق اجتهاده وحفظـــــــه . كانت الأميَّ

متفشـــــــية في مدينتي ، فكثير من الناس الذين يأتون إلى داري لا يحسنون 

القراءة كثيراً ولا يتقنون مخارج الحروف ، فلا بدَّ من الصبر على تعليمهم 

والتلطف معهم كما فعل الشـــــــيخ عبدالسلام حبوس معي من قبل .. كذلك 

كنتم من قبل فمنَّ االله عليكم . 

في البداية كنت أســـــــتقبل الناس من الفجر حتى صلاة الظهر ، لكن مع 

التـــــــوارد الكبير المتتالي للناس إلـــــــى داري ، أصبح مجلس القراءة ينتهي في 

الســـــــاعة الثانية عشـــــــرة ليلاً . توارد إلى داري الرجال والنســـــــاء ، فكنت أنا 

أســـــــتقبل الرجال في مجلس الرجال في بيتي ، وزوجتي التي منَّ االله عليها 

بحفظ القرآن برواية حفص تستقبل النساء في مجلس خاص لهنَّ في بيتي 

ح . وكان إذا كثر أعداد الرجال عليَّ في مجلس القراءة  م وتُصحِّ ع وتُعلِّ ، تُسمِّ
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طلبتها ، فتجيء لمجلس الرجال وقد غطت وجهها لتعاونني وليقرأ عليها 

بعضهم . وكانت إذا كثر النســـــــاء عليها طلبتني ، فآتي مجلسها لأسمع من 

مهنَّ .. فالناس في تزايد مســـــــتمر والله الحمد ، ولا بدَّ لنا من  بعضهـــــــنَّ وأعلِّ

التعاون والعمل الجاد الذي لا يفتر . 

مرت الشهور والسنون .. وتفضل االله علينا وقادنا برحمته لتنفيذ أعمال 

خيرية كثيرة في مناطق دير الزور والرقة والحسكة . فبنينا بأموال أهل الخير 

من أهل الكويت ١٤ مســـــــجداً ، ومراكز إســـــــلامية كبيرة ، ووزعنا أكثر من ٢٠٠ 

ألـــــــف مصحف ، وآلاف من مصاحف الجيب ومثلهـــــــا من مصاحف التجويد 

الملونة ، ومئات الآلاف من الكتب والمراجع الإســـــــلامية ، ووزعنا للأميين آلاف 

ـلات ، وأكثر من ١٠ آلاف شريط ( كاسيت ) ختمات  قرآن لمشايخ وقرّاء  المسجِّ

كبـــــــار ، وبنينا ثانوية شـــــــرعية للبنات ، وثلاثة مســـــــتوصفات ، وأربعة معاهد 

تعليمية ، وصحبنا للعمرة ألف حافظ للقرآن الكريم .. فشكراً للمساهمين 

والداعمين لنا من أهل الكويت على كل تلك المشاريع الطيبة .

والأهم من ذلك كله أني قد بررت بقســـــــمي وأنا أبكي أمام الشـــــــيخ ! لقد 

كانـــــــت المناطـــــــق التي ذكرت قاحلة مـــــــن حفّاظ كتـــــــاب االله ، لكن بفضل االله 
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ورحمته واستعماله لنا في طاعته ، انتشر علم القرآن وتعليمه بين الرجال 

والنســـــــاء ، وتكاثر حفّاظ القرآن الكريم في القرى البعيدة مثل الشـــــــنيطية 

والعشارة وحســـــــرات .. حسرات التي بها سبع بنات حافظات للقرآن الكريم 

مـــــــن بيت واحد . لقد أصبح في قرية القورية أكثر من ألف حافظ وحافظة 

للقرآن الكريم .. لقد أعانني االله بالإبرار بقسمي أمام الشيخ والطلاب وأنا 

أبكــــي في مجلسهم بعد أن أعيتني أبيات الشاطبية عن فهمها قائلاً للشيخ 

: أقســـــــم باالله أقسم باالله أقسم باالله أنه لن ينشر علمك غيري . لقد انتشر 

علم القراءات انتشـــــــاراً كبيـــــــراً ، وتعلمه آلاف من الناس ، ومن مدن الشـــــــام 

المختلفة .. فلله الحمد والمنة والفضل .

عزيزي القاريء .. لم تنته همة الشـــــــيخ ونشره لعلم القراءات عند هذا 

الحـــــــد ، بل كانت له صـــــــولات وجولات ومغامرات جريئـــــــة في تحفيظ كتاب 

االله في مكان يســـــــتحيل التعليم فيه .. لكنه فعلها . فأتمنى من الفضائيات 

والمؤسسات الهادفة استضافته لتسمعوا منه أخبار تلك المغامرات وحكاياته 

التي كان هو بطلها ، والتي كان يستهدف منها زيادة حفّاظ كتاب االله ونشر 

علومه .
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يُقـــــــــــــــــــــال أنَّ نســـــــــــــــــــــراً كان يعيش على إحدى قمم الجبال ، واضعاً عشـــــــــــــــــــــه على هذه القمة .. عشـــــــــــــــــــــه الذي 
وضعت فيه أنثاه أربع بيضات كبيرة جميلة . وذات مرة .. حدث زلزال عنيف أزاحت هزّاته الشديدة 
إحدى البيضات الأربع من مكانها فســـــــــــــــــــــقطت من العش وتدحرجت من قمة الجبــــــــل ليســـــــــــــــــــــتقر بها المكان 
فـــــــــــــــــــــي مزرعـــــــــــــــــــــة للدجاج  في بطن الوادي . فلما رأت دجاجات المزرعة البيضة الكبيرة ، قررن أن يحمين 
ت  هذه البيضه ويقدمن لها كل العناية التي تحتـــــــاج إليها حتى تفقس ويخرج الصوص الذي بداخلها . عدَّ
الدجاجات هذه البيضــــة كإحـــــــــــــــدى بيضاتهــــــا وتطوعــــــت دجاجـــــــــــة كبيره في الســـــــــــــــــــــن لتوفير الرعاية الكاملة 
ت الأيام ســـــــــــــــــــــريعاً وفقست البيضة ، فخرج منها نســـــــــــــــــــــــــر صغيــــــــــر أســــــــــــــــــــــود تلف رقبته  للبيضة الكبيرة . مرَّ
ريشــــــــــــــــات بيضــــــــــــــــاء جميلة . لم يدرك النســـــــــــــر الصغيـــــــــــــــــــر أنه نسر حقيقي .. فهو لم يرَ حوله بعد أن خرج 
من البيضة إلا الدجـــــــــــــــاج ، فبدأ يقلد الدجاج في كل شيء .. في المشية ، في الأكل ، في الصوت ، 

في كل شيء .. فصار دجاجة كدجاجات المزرعة . 

وفي أحد الأيام والكل يلهو في ســـــــــــــــــــــاحة المزرعة .. رأى النسر الصغير مجموعة من النسور وهي تحلق 
عاليـــــــــــــــــــــــــاً في الســـــــــــــــــــــماء بكل ثقة وفخر وســـــــــــــــــــــعادة ، فتمنى لو أنهَّ استطاع أن  يحلق في الجـــــــــــــو عاليـــــــــــاً كهذه 
النسور.. لقد ردد هذه الأمنية بصوت عالٍ . فلمـــــــــــا سمـــــــــع الدجاج هذه الامنية الطمــــــــــــــوحـــــــــــة المستحيلــــــــــــة، 
بدأوا بالضحك عليه والسخرية منه . إنك مجرد دجاجة ، أين أنت من هذه الطيور العملاقة والأجنحة 
الضخمة ،  لا يمكن أن تطير مثل هذه الطيور وتصل إلى هذا المســـــــــــــــــــــتوى من التحليق ، كن منطقياً ودع 
عنك هذه الأحلام المســـــــــــــــــــــتحيلة . وبالفعل .. صدق النسر الصغير كلام الدجاج وتوقف عن أحلامه ، 
ن من الطيران ، وأنه مجرد دجاجة عادية لا تملك ما تملكه النسور من قوة واستطاعة.  ّـــه لن يتمكَّ وأيقن أن
وبعد فترة من الوقت .. مات النسر الصغير بعد حياة طويلة حافلة مع الدجاج . فعاش ومات بجســــــــــــم 
وإمكانات نســـــــــــــــــــــر لكن بعقـــــــــــــــــــــل وتفكير دجاجة ، عـــــــــــــــــــــاش حياة طويلة ولـــــــــــــــــــــم يفكر ولو لمرة واحدة أن يطير 
متـــــــــــــــــــــراً واحـــــــــــــــــــــداً عن الأرض .. فقط متراً واحداً . لماذا لم يفكر أو يحاول ؟ لأنه صدقَّ الســـــــــــــــــــــاخرين.. 
صدق الرســـــــــــــــــــــائل الســـــــــــــــــــــلبية . عزيزي القاريء لك الخيار .. إما أن تعيش نســـــــــــــــــــــراً أو تعيش دجاجة .

o b e i k a n d l . c o mلا تقبل الرسائل السلبية
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طلب المدرب المحترف الدكتور بشـــــــير الرشـــــــيدي كعادتـــــــه في بداية دورته 

م نفســـــــه بســـــــيرة موجزة إلى  ف ويقدِّ ( إدارة الـــــــذات ) إلى كل متدرب أن يعرِّ

م المتدرب الأول نفســـــــه ثم الثاني  إخوانـــــــه الحاضريـــــــن من المتدربين . فقـــــــدَّ

ثـــــــم الثالـــــــث ... إلى أن وصل الـــــــدور إلى محمد . قام الشـــــــاب محمد صاحب 

م نفســـــــه للدكتور والحاضرين ثم قال : ســـــــببين هما  الجنســـــــية العُمانية وقدَّ

وراء حضـــــــوري لهذه الدورة : الأول هو عنوان الدورة الجميل ( إدارة الذات ) ، 

والسبب الثاني كان جنسية المدرب . 

لقـــــــد قلت لنفســـــــي متعجبا : مدرب كويتي يتكلم عـــــــن علم النفس ! ماذا 

ي  عســـــــاه أن يقدم لنا ؟! أتوقـــــــع أن تكون معلومات هذا المدرب ســـــــطحية ، وأنِّ

لـــــــن أجد لديه عظيم نفـــــــع أو جديد معلومات أو مهارات . وبعد تفكير طويل 

وحـــــــوار مع النفس كثير ، قلت لنفســـــــي : هذا لا يمنع مـــــــن خوض التجربة ، 

سأســـــــافر إلى الكويت وأحضر هذه الدورة . وأحب إخواني قبل أن أقعد - إن 

ي قصتي الغريبة التي قد  ســـــــمحتم لي وســـــــمح لي الدكتور - أن تسمعوا منِّ

ي نموذج حي كما أظن لكيفية إدارة الذات . تفيدكم في دوراتكم القادمة ، لأنِّ

 

محمد الأمّــــي (١٦)

( ١٦ ) المصدر : كتاب تحرر من قيودك للدكتور بشير الرشيدي .. بتصرف .

o b e i k a n d l . c o m
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عـــــــام ١٩٨٤ وعندما بلغت الرابعة والعشـــــــرين من العمر ، وظفني والدي 

ســـــــائقاً في دكّانـــــــه أوصل الطلبـــــــات وأجلب للدكّان ما يحتـــــــاج إليه من مواد 

غذائيـــــــة وأغراض وســـــــلع جديدة . بلغـــــــت الرابعة والعشـــــــرين وأنا لا أعرف 

القـــــــراءة أو الكتابـــــــة أبداً أبداً . لذا فقد كنت أتعجب من المحاســـــــب الهندي 

الـــــــذي يعمل عنـــــــد أبي لقدرته على ســـــــرعة الحســـــــاب وجودتـــــــه في القراءة 

والكتابـــــــة ، وأعجب بالمقابل من عجزي عن الوصول إلى مســـــــتواه أو شـــــــيء 

يسير من مستوى سرعة حسابه وقراءته وكتابته .

كنت كلما ســـــــألت المحاســـــــب الهندي عن القراءة والكتابة أو الحساب أو 

أي أمـــــــر في المعارف والعلـــــــوم ، أجاب قائلاً : هذه ليســـــــت للعرب .. هذه أكبر 

بكثير من مستوى عقلك ومهاراتك ، أنت مجرد سائق ، فاذهب إلى سيارتك 

تني كلماته .. فأصبحت ســـــــيء التقدير  وأحضر الأغراض . حطمتني وشـــــــلَّ

لذاتي ، لقد صدقت عجزي وتواضع مهاراتي وصعوبة العلوم والتعلم . لذا 

فقد تعلمت في هذه الفترة تعاطي الحشيش الذي وجدت فيه أنساً ينسيني 

ما أنا فيه من التخلف والعجز والتشتت .

 
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ظلت فكرة تعلم القراءة والكتابة تراودني ، لكني كنت أطردها دائماً من 

خاطري . لست صغيراً حتى أبدأ بالتعلم .. فالتعلم في الصغر كالنقش في 

الحجر ، لقد كبرت وشاخ عقلي ، لقد فات القطار ، والمثل الخليجي يقول : 

" القط الكبير لا يتعلم " ،  والشاعر يقول : ومن فاته التعليم وقت شبابه ، 

ر عليه أربعاً لوفاته  ..  هكذا كان الحوار دائماً يدور داخل نفسي .  فكبِّ

ورغــــــم كـــــل ذلك ، ظلت فكرة التعلم تلُح عليَّ باستمرار بأنَّ الزمن معك 

، وأنَّ كل مـــــــن ســـــــار على الدرب وصل ، التعلم ليس لـــــــه عمر ، أنت قادر على 

التعلم ، ما استطاع الناس الآخرون فعله أستطيع كذلك أنا فعله ، آنَ أوان 

التعلـــــــم ولا بُدَّ من التحرر من الجهل . لم يكن ذلك حواراً من طرف واحد 

، لقـــــــد كان حواراً متكرراً يتجاذبه طرفان داخل نفســـــــي .. أحدهما ســـــــلبي 

والآخر مشجع إيجابي ، ولا أدري من أصدق أو مع من أقف !!

وفي يوم مـــــــن الأيام .. أخذت ورقةً وقلماً وأخذت أخط خطوطاً لا معنى 

لها ، لكني فرحتُ فرحاً كبيراً بقدرتي على مسك القلم وتحريكه ، وفرحت 

بالخطوط التي ظهرت على الورقة . كان إنجازاً كبيراً في نظري ، لذا حملت 

الورقة مســـــــرعاً إلى المحاسب الهندي لأسأله عن رأيه في قدرتي على مسك 

 
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القلم والخطوط التي ظهرت على ســـــــطحها . فلما رأى المحاسب خطوطي 

المبعثرة ، ضحك ضحكة الســـــــاخرين وأشـــــــاح بوجهه عنها قائلاً لي بصوت 

متهكـــــــم : اترك ذلـــــــك عنك ، لم يعد عمرك وعقلك يســـــــاعدك ، لقد كبرت 

على التعلم ، لقد خلقت لتكون سائقاً لهذا الدكّان الصغير .

 أُحبطت تماماً من كلماته القاســـــــية .. كلماته التي انصبت على جسمي 

كالرصاص . شعرت بثقل في جسمي يجذبني إلى الأرض ، فرميت بجسدي 

على كرســـــــيٍّ قريـــــــب أنظر بيأس إلـــــــى ورقتي وخطوطي . شـــــــعرت بحال من 

الإحباط والكآبة تغشـــــــاني ، تئن من وطئتها وشـــــــدتها الجبال العظام . نظر 

إليَّ الســـــــائق الهندي مشفقاً هذه المرة وقال : إذا كنت راغباً حقاً في التعلم ، 

فلا بُدَّ أن تذهب إلى معهد يعلمك . 

ـــــــة أمـــــل لمعت في ذهني ،  ـــــــد يعلمك .. كانـــــــت هاتـــــان الكلمتان أول بارقـــ معهـ

لقد أهدتني هاتان الكلمتان إلى أول خيوط إمكانية التعلم وأنا في هذا السن 

الكبير . قررت من فوري البحث عن معهد يعلمني القراءة والكتابة ، فخرجت 

بسيارتي أجوب شوارع مدينتي في عُمان لعلي أجد المعهد الذي أنشده . وبعد 

نصف ساعة من البحث .. كانت سيارتي أمام المعهد المطلوب .

 
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ذهبت إلى المكتبة القريبة من المعهد واشتريت منها أوراقاً وعشرين قلماً 

بألوان مختلفة . وقبل أن أدخل إلى المعهد .. جلست في سيارتي أخط وأكتب 

، لكنـــــــي لا أعـــــــرف ماذا أكتب . دخلت المعهد وكان أول يوم لي في تعلم القراءة 

والكتابة ، وكان عن الحروف الأبجدية . شعرت بالتحدي والصعوبة وشعرت 

في الوقت نفســـــــه بالمتعة والإثـــــــارة ، لقد كانت قراءة الحـــــــروف الأبجدية لي 

كقـــــــراءة المتعلمين من أقرانـــــــي للحروف الهيروغلوفيـــــــة القديمة ، فلم يكن 

الأمر يسيراً عليَّ أبداً . 

مْتُ وجهي إلى بيت صديق لي ليساعدني  بعد أن خرجت من المعهد .. يمََّ

في سرعة تعلمي للحروف الأبجدية . أشار عليَّ ذلك الصديق بتعلم الحروف 

الإنجليزية معه ، وقال : المعهد يعلمك الحروف العربية وأنا أعلمك الحروف 

الإنجليزية ، فالحروف الإنجليزية أفيد لك من تعلم الحروف العربية . لا 

أدري لمـــــــاذا قال ذلك ؟! لكنني قبلت نصيحته وركـــــــزت معه على تعلم اللغة 

ـــــــروف الإنجليزيـــــة  الإنجليزيـــــــة . مرت الأيـــــــام .. وتعلمت من صديقي الحــــ

التي أجدتهـــا تماماً لشدة شوقي إلى التعلـــم والتغير . ركزت علـــى القـــراءة 

والكتابـــــــة ، فكنت أقرأ الكتب الصغيرة للســـــــنة الأولـــــــى الابتدائية ، وأقضي 

جانباً ليس بالقليل من وقتي في الكتابة .

 
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بعد عدة شـــــــهور .. وجدت على لوحة الإعلانـــــــات في صالة المعهد إعلاناً 

لـــــــدورة في الحاســـــــوب ، ولم أعـــــــرف ما الحاســـــــوب ؟ ذهبت إلـــــــى إدارة المعهد 

وطلبت إليهم أن ألتحق بدورة الحاسوب التي ظننتها أنها جزء من برنامج 

رني الموظف المســـــــؤول بين التســـــــجيل في برنامج  تعلم القراءة والكتابة . خيَّ

التشـــــــغيل أو البرمجة ، ولم أكن أعرف الفرق بينهما ! فسألت عن الأصعب 

والأحسن ، فأخبروني بأنَّ البرمجة أصعب وأنفع ، فتركت التشغيل واخترت 

البرمجة .

لم يعد عندي شـــــــهوة لتعاطي الحشـــــــيش أو وقت أضيعـــــــه مع البطّالين 

والفارغين ، فأنا في سباق مع الزمن ، والتعلم أصبح عندي قضية مصيرية 

ـــــــدَّ أن أكـــــــون متعلماً . لقد أخذت العهد على نفســـــــي أن أترك مجالس  ولا بُ

اللهو والعبث ، وأتناســـــــى تاريخي الفـــــــارغ وراء ظهري ، وأن أمضي بعزم إلى 

صناعة مســـــــتقبل واعد لي ، مذكراً نفسي دائماً بأن كل من سار على الدرب 

وصل ، وأن من زرع حصد ، وأنَّ من جدَّ وجد . 

دخلـــــــت البرنامج الأول في البرمجة مع مجموعـــــــة من الزملاء الهنود ، 

لقد كنت المواطن الوحيد في ذلك البرنامج ، وكان المدرب أيضاً من الجنسية 

 
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الهنديـــــــة . أمضيت في البرنامج أربعة شـــــــهور ولم أفهم من البرمجة شـــــــيئاً 

على الإطلاق ، لكني تعلمت اللغة الهندية في أربعة شهور لكثرة مخالطتي 

لزملائي الهنود ولمدرب البرنامج الذي ضاق بي ذرعاً وضاق بأســـــــئلتي التي 

لا تنتهي . كثيراً ما كنت أشـــــــعر أنني عبئـــــــاً ثقيلاً على زملائي وعلى المدرب 

وعلـــــــى البرنامج ، لكني كما قلت : قررت أن أتعلم ، وأن أترك أصفاد الجهل 

وظلماته مهما كلفني ذلك من جهد وثمن . لم أنجح في هذا البرنامج من 

أول مرة ، فقررت إعادة المحاولة ، فنجحت فيه في المرة الثانية . 

بعد ذلك النجاح الشـــــــاق .. أخبرني المعهد بأنَّ هناك ثلاثة برامج أخرى 

متقدمـــــــة في البرمجة إذا كنت أرغب التســـــــجيل فيهـــــــا . دخلت تلك البرامج 

جميعهـــــــا ، وأنهيتها في وقتهـــــــا دون تأخير أو إعادة . ثـــــــم أخبرني زملائي في 

المعهـــــــد أنَّ هناك في المعهد برامج خاصة بلغة الكوبل إذا ما أراد أن يتفوق في 

علوم الحاســـــــب ويتميز فيه أكثر . لم أتردد في التســـــــجيل في تلك البرامج ، 

فلقد أصبحت عشقي وغرامي ومتعة يومي . دخلت تلك الدورات جميعها ، 

وبعد شهور ليست بالقليلة تخرجت في ذلك المعهد .
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لقد أنهيت البرامج جميعها في ذلك المعهد ، وأعطوني بها شهادات تشير 

إلـــــــى ذلك . أنهيت دوراتهم فظننـــــــت أن ذلك نهاية التعلم ، لكنهم أخبروني 

في المعهد أنَّ التعلم لا ينتهي . المشـــــــكلة ببســـــــاطة أنه لا يوجد في معهدهم 

في الوقت الحاضر أي دورات جديدة يقدمونها لي ، لذا لجأت إلى قراءة كل 

شيء يمر علي من الإعلانات والصحف الأجنبية ، لعلي أجد فيها برنامجاً 

جديداً أو دورة حديثة أتعلمها .  

وفي أحد الأيام .. وجدت إعلاناً عن وظيفة مبرمج في أحد المصارف المشهورة 

في بلدي ، فســـــــرحت مع هذا الإعلان بعيداً وتماديت في خيالي . لقد تخيلت 

نفسي مسئول البرامج الحاسوبية في ذلك المصرف ، وشخصية مرموقة مهمة 

لا يستغني عنها المدراء ، وخبيراً تكنولوجياً تستشيره البنوك جميعها .

قمـــــــت بأول إجـــــــراء عملي للتقدم إلى تلك الوظيفـــــــة ، فذهبت في اليوم 

نفسه إلى ذلك المصرف وكتبت عندهم طلب التوظيف . تقدم معي إلى تلك 

الوظيفة عشـــــــرات من المبرمجين الذين منهم من يحمل الشهادة الجامعية 

في البرمجة والحاســـــــب الآلـــــــي ، أو من تخرج في الكليـــــــات التكنولوجية ، أو 
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من يملكون الخبرة العملية في أعمال حاســـــــوبية ســـــــابقة ، لقد كانت بحق 

منافســـــــة غير متكافئة مع شخص في مثل تعليمي وتدريبي . قابل مسئولو 

المصرف على مدى أيام الجميع دون اســـــــتثناء بأســـــــئلة شـــــــفوية وتحريرية 

لاختيار شخص واحد لشغل تلك الوظيفة .. وكانت المفاجأة . 

تقـــــــول نتيجـــــــة المقابلات أنـــــــي الأكثر تميزاً مـــــــن بين كل الذيـــــــن تقدموا ، 

والمرشـــــــح الأول لشغل وظيفة مبرمج في ذلك المصرف . اتصل بي مدير قطاع 

حي للوظيفة لديهم ،  الحاســـــــب الآلي في المصرف وهنأني على نجاحي وترشُّ

وطلـــــــب إليَّ الحضور إليه في الدور الخامس لمقابلته ، وألا أنســـــــى أن أحضر 

للمقابلة شهادتي الجامعية في البرمجة ، ثم أغلق جهاز الهاتف سريعاً .

وفـــــي تمام الساعة العاشرة من اليوم الثاني .. كنت في مكتب ذلــك المدير 

. فســـــــألني عن شهادتي الجامعية ، فقلت في ثقة وصراحة : لا أملك شهادة 

جامعية . فظن المدير أني فقدتها ، وطلب إليَّ استخراج شهادة أخــــــــرى من 

جامعتـــــــي بديلاً عن التي فُقدت . فقلت له موضحاً : أنا لم أدخل الجامعة 

أبداً ولم أدرس فيها . فقال : إذاً أحضر لي شهادة الثانوية العامة . فأخبرته 
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أني لا أملك شهادة الثانوية العامة . فقال : إذاً أحضر لـــي شهادة المتوسطة 

. فقلـــــــت : يـــــــا ســـــــعادة المدير أنا لم أدخل مدرســـــــة في حياتي ، ولـــــــم أكن أبداً 

داخل أسوار المدارس ، كل الذي أملكه شهادات تدريبية في البرمجة من أحد 

معاهد الحاسب الآلي في المدينة .

صُدم المدير وأسِف مسئولو المصرف على قبولي ، فقد اعتذروا من قبول 

كل المتقدمين للوظيفة بعد نجاحي ، وأمضوا الكثير من الوقت في المقابلات 

والتشـــــــاور وفحـــــــص اختبارات المتقدمـــــــين .. وقت وجهد يصعـــــــب على إدارة 

المصرف الإعداد له من جديد . عُينت في البنك بوظيفة موظف اســـــــتقبال 

، وهي وظيفة إدارية عادية جداً لا تناســـــــب مهاراتي وقدارتي في البرمجة .. 

فطلبت مقابلة المدير العام لأمر مهم .

كان خيالي واســـــــعاً .. فكثيراً ما أتخيل نفســـــــي وأنا ذلك المبرمج المتفرد 

الـــــــذي يعرف خبايا البرمجة وأســـــــرارها . في ذلك الوقـــــــت .. كنت أنظر إلى 

نفســـــــي نظرة تقدير واحترام ، لا  سيما بعـــــد التغيير الكبير الإيجابي الذي 

اســـــــتطعت أن أحدثه في حياتي . أنا أعرف عمـــــــق معلوماتي وندرة مهاراتي ، 

وأعـــــــرف تماماً ما لدي مـــــــن الإمكانات وما يمكننـــــــي أن أقدمه للمصرف من 
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خدمات تكنولوجية وإنجازات . 

ـــــــي أظلـــم نفســـــــي إن قبلـــــــت بالاســـــــتمرار بوظيفة موظف  شـــــــعــــرت بأنـــــ

اســـــــتقبال ، فطموحي أكبر وخيالي أوســـــــع وإتقانـــــــي للبرمجة متميز . وإذا 

كنـــــــت مقتنعاً وواثقـــــــاً بمهاراتي وقدراتي إلى هذا الحد ، فمن الســـــــهل عليَّ 

د  إقناع الآخرين بها . لم أشـــــــأ أن يطول ظلمي وغبني أكثر من ذلك .. فحُدِّّ

لي موعدا قريباً لمقابلة المدير العام . 

رتُ نفســـــــي للمقابلة ، فأعددت لهـــــــا بداية جاذبة ، ومطالب موجزة ،  حضَّ

وخاتمة مشاعرية مركزة . لقد تدربت على الحوار والأسئلة التي أتوقع أن تدور 

رتُ جيداً إجاباتـــــــي وبعض المقترحات التكنولوجية  بينـــــــي وبين المدير ، وحضَّ

التطويريـــــــة التـــــــي أود عرضها بين يديه . لقد تخيلت اللقـــــــاء مراراً وتكراراً ، 

فرأيتنـــــــي وأنا متحمس في حواري ، واثق بإجاباتي ، مفتخر بعرض خدماتي 

ومقترحاتي . لقد تخيلت حتى أســـــــوأ التوقعات التي ممكن أن تحدث بذلك 

اللقاء .. المهم أني شعرت بجاهزيتي الكبيرة للقاء المرتقب . 

تمت المقابلة في موعدها المحدد ، فشـــــــرحت للمدير خبرتي ومهاراتي في 

البرمجة ، وما أستطيع أن أقدمه من خدمات تكنولوجية وبرامج حاسوبية 
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ع للموظفين والعملاء معاملاتهم ، وتوفر على مصرفهم مئات  ـــــــر وتسرِّ تيسِّ

الآلاف مـــــــن الدولارات . أنا أفضل اســـــــتثمار لكم يا ســـــــعادة المدير ، المهم أن 

تضعونـــــــي في المكان المناســـــــب لي واللائـــــــق في خبرتي بالبرمجـــــــة . البرامج 

الحاســـــــوبية المتميـــــــزة هي عامل مهم في تفاضل المؤسســـــــات عـــــــن بعضها .. 

والقرار لكم في النهاية . 

اقتنـــــــع المدير بحديثـــــــي ، ونقلني بقـــــــرار فوري في ذلك اليوم إلى قســـــــم 

الحاســـــــوب . اجتهدت كثيراً في هذا القسم لأكون على قدر حديثي وعرضي 

أمـــــــام المدير ، فبـــــــدأت أراجع الممارســـــــات ، والخدمات الحاســـــــوبية ، وقنوات 

رت  الاتصال التكنولوجية بين العاملين ، وبين العاملين والعملاء . لقد طوَّ

رت  وابتدعـــــــت الكثير من البرامج ، واقترحت البدائل ، وألغيت القديم ، فوفَّ

للمصرف بعد عدة شهور ملايين الدولارات التي ساهمت في تميزه ، وقفزت 

بأرباحـــــــه مراتـــــــب ودرجات . عـــــــرف المدير العام وبجـــــــلاء الآن صدق حديثي 

وقيمة خبرتي ومهاراتي ، فعينني رئيساً لقسم الحاسوب في المصرف . 

ـــــــت شـــــــهـوراً في ذلك المنصب ، ورغـــــــم راتبي الجيد ووضعـــــــي الممتاز في  أمضيـ
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البنــك ، إلا أننـي ما زلت أرى لنفسي مكانة ومكاسب أعلى مما فيه الآن .. لقد 

كان ذلك إحساساً دائماً يخالجني . لقد ساهمت بفعالية يشهد لها الجميع في 

رفع المستوى التكنولوجي للمصرف وزيادة أرباحه وعوائده ، ولا بدَّ من مكافأتي 

علـــــــى ذلك ورفع أجري . فلـــــــم أتردد في الدخول على المدير وإطلاعه على طلبي 

الذي أنا واثق من استحقاقي له . وفعلاً لم يتردد المدير العام بتحقيق مطلبي  

فضاعـــــــف راتبي ، وأشـــــــعرني بكلماته الصادقة وثنائه الكثير واســـــــتقباله البش 

الدافيء ، بأهميتي وخبرتي التي لا يستغني عنها المصرف أبداً . 

نســـــــيت منذ زمن بعيد بقالة أبي ، وكل من أعرف من الفارغين ، وركزت 

كثيراً على مســـــــتقبلي وإنماء قدراتي وتطويرها . لقد وجدت ذاتي ، وعرفت 

قيمة خبراتي ومهاراتي ، وعرفت أني رجل مهم جداً لا يمكنه الاستمرار في 

المصرف كموظف عادي أبداً !

لقد عملت سنة كاملة في منصب رئيس قسم الحاسوب ، لكني الآن أفكر 

بجدية بترك المصرف !! أصبحت أريد أن أسس لنفسي مكتباً للاستشارات 

التكنولوجية ، أخدم به كل من يطلب إليَّ المســـــــاعدة ، وكل من يريد أن يرى 
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لمؤسســـــــته التطور والنماء والتنافس التكنولوجي مع الآخرين . لكني قلت 

ل  لنفســـــــي : إن ضاعف المصرف راتبي مرة ثالثة ، ســـــــأعَْدِلُ عن قراري ، وأؤجِّ

طلب الاستقالة حتى حين . 

قابلـــــت المديــــر العــــام لأطلعه على قراري ،  فرفض المدير مضاعفة الراتب 

. وحينها سحبت استقالتي من جيبي ووضعتها أمامه وقلت : قراري نهائي 

لا رجعـــــــة فيـــــــه . فطلب إليَّ المدير العـــــــام التريث ، وإعطاءهـــــــم مهلـة زمنية 

يجدون فيها بديلاً عني . فقلت : لكم مني ستة شهور ولا زيادة .

وبعد ســـــــتة شهور .. اســـــــتقلت من المصرف ، وفتحت مكتباً للاستشارات 

نني رؤساؤه  في الحاســـــــب الآلي . كان أول زبائني هو مصرفي الأول ، الذي عيَّ

مستشـــــــاراً لديهم غير متفرغ للخدمات التكنولوجية بالراتب الأخير الذي 

تركتـــــــه نفســـــــه . لقد فتح االله علـــــــيَّ فتحاً عظيماً ، وانهالـــــــت عليَّ العروض 

الكثيرة من كبرى المؤسســـــــات المصرفيـــــــة الحكومية والخاصة . أصبحت من 

الذيـــــــن يطلبون في الأزمات الكبرى ، وأصبحت مشـــــــهوراً متميزاً متفرداً في 

ة .  خدماتي وخبراتي ، والله الحمد والمنَّ

وبعــــد زمــــن ورغـــــم امتلاكــــــي لمكتــــب استشـــــــارات كبير له سمعتــــه ووزنـــــه 

 
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.. كانت نفســـــــــي تتطلع إلى شـــــــيء أكبـــــــر في المكانة والطمـــــــوح . لقـد وجدت 

الفرصـــــــة التــــي أبحث عنها من زمن ، وجدت الفرصة التي تلبي طموحاتـي 

وأحلامـــــــي ، وجدت فرصتي الحقيقية في إعلان لشـــــــركة أعمل بها حالياً .. 

أعمــل بها بصفة الملكية وليســـــــت التبعية . بيني وبينهم ثلاث سنوات ، فإما 

أن أكون مالكها أو أكون أكبر منافس لها . 

انتهـــت قصـــــة محمد العمانـــي إلى هذا الـحــــد في كتـاب الدكـــتور بشـــــــير 

الرشـــــــيدي ( تحـــــــرر من قيـــــــودك ) ، ولم أعـــــــرف بقية قصتـــــــه وآخر أحلامه 

وإنجازاتـــــــه . فتوجهت إلى ديوان الدكتور  بشـــــــير في شـــــــهر أغســـــــطس ٢٠١١ 

لأعـــــــرف منـــــــه بقيـــــــة الحكاية . فقـــــــال لي : التقيـــــــت بمحمد بتلـــــــك الدورة 

التدريبية قبل أكثر من ١٥ ســـــــنة في مكتب الإنمـــــــاء الاجتماعي ، ولا أعرف 

عنـه الآن أي شيء ، وأنا في شوق لمعرفة آخر أخباره ومشاريعه . 

فأقـــــــول لمحمـــــــد العماني هذا إن قـــــــرأ قصته في كتابـــــــي ، ألا يبخل علينا 

باللقاء معه والتشـــــــرف بمقابلته ، فإني أريد أن أعرف ويعرف قارئي الكريم 

منـــــــه بقية قصة نجاحه وآمالـــــــه . أريد أن يعرف منه القـــــــارىء العزيز قيمة 

المثابـــــــرة والعمل الجـــــــاد في صناعة المواهب والخبـــــــرات والنجاحات . أريد أن 

 
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يقول زيج زيجلر في كتابه الرائع ( أراك على القمة ) : تســـــــــــــــــــــتطيع تدريب البراغيث عن 
طريق وضعها في برطمان مغلق بغطاء . إنك ستشـــــــــــــــــــــاهد في بداية التدريب البراغيث 
وهـــــــــــــــــــــي تقفز إلى أعلى ، بحيث ترتفع وتصطدم بالغطاء مرات ومرات ومرات عديدة . 
وبينما أنت تراقبها ، ســـــــــــــــــــــتلاحظ شيئا مثيراً .. ســـــــــــــــــــــتلاحظ أنَّ البراغيث مستمرة في 
القفـــــــــــــــــــــز ، لكنها لم تعد تقفز للارتفاع الكافي الذي يجعلهـــــــــــــــــــــا تصطدم بالغطاء ، وحينها 
يمكنك أن تزيل الغطاء . فرغم أنَّ البراغيث ستواصل القفز ، إلا أنها لن تستطيع القفز 
خارج البرطمان أبداً ، أكرر إنها لن تستطيع القفز خارج البرطمان أبداً . السبب وراء 
ذلك بســـــــــــــــــــــيط ، لقد تكيفت البراغيث بعد فشـــــــــــــــــــــلها مرات من الخروج من البرطمان على 
القفـــــــــــــــــــــز لارتفاعات محددة لا تبلغ القمة . فبمجرد أن تكون قد تكيفت على هذا القفز 
المحدود ، يكون هذا الارتفاع هو أقصى ما تستطيع بلوغه ولن تستطيع تجاوزه أبداً . 

أقول : كثيراً ما يواجه أصحاب الطموحات العالية الكثير من السدود والقيود والصعوبات 
رات ، لكنهم بفطنتهم وثقتهم بأنفســـــــــــــــــــــهم عرفوا أنَّ ذلك ليس عيباً في ذواتهم ، أو  والمعكِّ
حظاً ســـــــــــــــــــــيئاً يلازمهم ، أو مؤامرة تحاك ضدهم ، بل هو طريق طبيعي لنجاح ، وضريبة 
ألـــــــــــــــــــــم لإنجاز ، ومخاض متوقع لفرحة . لذلك فهم دائمو المحاولة ، يرددون قول الله تعالى 

على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام في سورة يوسف :

{                 }

لا تكن مثل البراغيث
حاول من جديد ولا تيأس
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منـــذ العام ١٩٩٥ وأنا أشـــــــرف وأدير رحلات شبابيـــة تنطلــــق من الكويــــت 

إلى بقــــاع شتى من الأرض ، فزرت مع الشبـــــــاب أكثـــــر من ٢٢ بلداً حول العالم 

، منها : أســـــــتراليا وماليزيا وســـــــنغافورة وأمريكا وكندا وبريطانيا وفرنســـــــا 

وألمانيا وهولندا وسويســـــــرا وأســـــــبانيا وإيطاليا . وكان يرافقني ويســـــــاعدني 

في إدارة تلـــــــك الرحلات إخوة تربويون أفاضل ، منهم الدكتور المبدع والمدرب 

ز الملهم إســـــــماعيل عبداالله إبراهيم الشـــــــطي ، والأســـــــتاذ راوي السيرة  المحفِّ

المتفـــــــرد وصاحب الأخبار واللطائف المليحة أخـــــــي حمد عبدالحميد صقر 

القطان حفظهم االله جميعاً . اشـــــــتملت أكثر رحلاتنـــــــا على برامج لتعليم 

اللغة الإنجليزية في كليات معتبرة ، وبرامج تربوية تنموية للشـــــــخصية في 

أربعة جوانب هـــــــي : الدينية والفكرية والنفســـــــية والرياضية . كنّا نحرص 

على أن نحدث تغييراً إيجابياً ملحوظاً في شـــــــخصيات شـــــــبابنا خلال تلك 

الرحلات التي قد تطول أحياناً إلى أكثر من ٤٠ يوماً .. وقد فعلنا بشـــــــهادة 

أولياء الأمور ، والله الحمد والمنة والفضل . 

الخســـــــارات الثــــــلاث


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في عام  ٢٠٠٣ جاءتني بفضل االله فكرة إبداعية بتدريب الشباب على التجارة 

والعمـــــــل الحر ، والاعتماد علـــــــى االله ثم على النفس في تحصيـــــــل الرزق وتنويع 

مصادر الدخل . أسميت هذه الرحلة " قافلـــــة التجــــار الشباب " ، التي انطلقت 

ـــــــذه الرحلــــة تشـــــــتمــل عــــــــدة  مـــــــن الكويت إلـــــــى تايلند والصـــــــين . كانت هــــ

خطـــــوات : الأولـــــى .. يلتقـــي الشبــــــاب بستة من تجـــار الكويــــــــت – معظمهم 

صنع ثروته بنفســـــــه – ليسمعوا منهم قصص نجاحهم في التجارة ، ومبادئ 

التجارة وأســـــــرارها ، ويعرفوا منهم أخلاق التاجـــــــر وقيمــــه التـــي يجب ألا 

يفرط بها أبداً إذا ما أراد الاســـــــتمرار في هذه المهنــــــــة . الثانية .. نرحل إلى 

تايلند لمدة أسبوع ، في الصباح أنشطة ترفيهية ورياضية ، وفي المساء دورات 

تدريبية في التجارة والتسويق والتعامل مع الناس . الثالثة .. الرحلة إلى 

الصين لزيارة المعارض والشـــــــركات التجارية وشراء البضائع منها . الرابعة 

.. شحن البضائع من الصين ثم استلامها في الكويت . والخامسة .. إقامة 

معرض كبير للشباب يستطيعون فيه بيع ما جلبوه من الصين من بضائع 

ل االله علينا تنفيـــــــذ كل تلك الخطوات التي ختمناها  . والحمد الله أن ســـــــهَّ

بمعرض كبير أقمناه للشباب التجار في شهر سبتمبر عام ٢٠٠٣ ولمدة ثلاثة 

أيام ، استطاع الشباب فيه رغم مدته القصيرة بيع كل ما جلبوه من الصين 

إلى الجمهور الزائر للمعرض . لقد بلغت نســـــــبة الأرباح عند أقل شاب من 

o b e i k a n d l . c o m
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شبابنا الستة عشر بفضل االله وكرمه أكثر من ٣٠٠ ٪ .   

قارئـــــــي العزيز .. إنَّ صاحب قصتي في هـــــــذه الصفحات كان أحد التجار 

الســـــــتة الذين التقينا بهم وســـــــمعنا منهم قبل انطـــــــلاق رحلتنا إلى تايلند 

والصـــــــين . والحقيقة تقال .. إنَّ قصـــــــة هذا التاجر كانت هي الأروع من بين 

القصص التي ســـــــمعناها جميعها من بقية إخوانـــــــه التجار . قصة ملئتها 

المشاعر الصادقة والانفعالات المعبرة ، وأضافت لنا الكثير من القيم والحكم 

والخبرات . كم تمنيت لك قارئي الكريم أن تسمع تلك القصة من فم ذلك 

التاجر مباشرة ومن دون أي واسطة ، لترى عجيب الإنصات والسكون الذي 

أصاب عقلك وجوارحك ،  وتستشـــــــعر بنفســـــــك الإثـــــــارة والمتعة التي ملئت 

قلوبنا وملئت أجواء المكان . قصتي عن الســـــــيد أحمد عبدالرحمن الشايع 

مؤسس وصاحب حملة الحج المشهورة في الكويت .  

يقـــــــول أحمد عبدالرحمن الشـــــــايع في قصته : أنا مـــــــن عائلة تتكون من 

ا . نسكــن  أب وأم وأربعة أخوة وثلاث أخوات ، وأنا أكبر إخواني وأخواتي ســـــــنًّ

منطقة كيفان في الكويت في بيت متواضع من دوريــن مساحتــه ٥٠٠ م٢ .

والــــدي رحمه االله حالته المادية بسيطة جداً ، كان يعمل مؤذناً لأحد مســاجد 
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الحي الذي نســـــــكنه ، وكان المعيل الوحيد بعد االله لهذه الأسرة الكبيرة . لذا 

.. عندما بلغت الســـــــابعة عشـــــــر من عمري ، وبعد أن أنهيـــــــت الصف الثالث 

الثانوي تركت المدرســـــــة ! لقد أحببت أن أساعد والدي وأشاركه تحمل أعباء 

الصرف على أسرتنا الكبيرة . لم يوافق الوالد في البداية ، لأنه لم يتبق على 

إنهائـــــــي للثانوية العامة وحصولي على شـــــــهادتها إلا صفـــــــاً واحداً ( الصف 

الرابـــــــع الثانـــــــوي ) ، ولا بدَّ من أن أُكمل تعليمـــــــي في تلـــك المرحلة التعليمية 

المهمـــــــة . أصررت على موقفي ، وحاورت الوالد بكل أدب ولين وخفض صوت ، 

لقد أصبحت رجلاً أشعر بحملك الثقيل يا أبي ، وأشعر بمسؤوليتي لمشاركتك 

أعباء نفقات أسرتنا الكثيرة ، فدعني أترك المدرسة وأعمل كغيري من الشباب 

لأســـــــاعدك . وأعاهدك يا أبي أني سألتحق بالتعليم الثانوي المسائي لاحقاً ، 

وأنهي بإذن االله الصف الأخير الذي تبقى لي فيه . أخيراً .. وبعد طول إلحاح 

مني ، وافق رحمه االله على مضض على طلبي . 

مباشرةً وفي صباح اليوم التالي بعد موافقة أبي لي بالعمل .. ذهبت إلى 

ابن عم والدي واسمه عبدالرحمن صالح الشايع – رحمه االله - لأطلب إليه 

العمل في البنك الذي يعمل فيه . دخلت إليه في مكتبه الكبير وأنا حاســـــــر 

الرأس ، وقلت له : أريد أن أعمل يا عم . فابتســـــــم ابتســـــــامة صغيرة وقال : 
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ومـــــــاذا تريـــــــد ان تعمل يا أحمد ؟ قلت : أي عمـــــــل .. المهم عمل أحصل منه 

على معاش أســـــــاعد فيه والدي . فقال : حســـــــناً ، لكن عليك أولاً أن تذهب 

إلى الســـــــوق وتشتري لنفسك غترة وعقالاً . فخرجت إلى السوق واشتريت 

الـــــــذي طلب إلـــــــيَّ ، وكانت تلك هي المـــــــرة الأولى في حياتي التي لبســـــــت فيها 

الغتـــــــرة والعقـــــــال . عدت إلى ابن عم الوالد في مكتبه في اليوم نفســـــــه ، وقلت 

له : أنا جاهز ، هل ستســـــــاعدني أن أعمل في البنك ؟ فقام  من كرســـــــيه وأخذ 

بيدي على الفور إلى مديرة شـــــــؤون الموظفين وقال لها : هذا ولدي ويريد أن 

ه صغير ، وعمره لا يســـــــمح له بالعمـــــــل . قال : ليعمل لدينا  يعمـــــــل . قالت : إنَّ

كتجربة . وبالفعل وضعت تحت التجربة لمدة ثلاثة أشـــــــهر مســـــــاعد صرّاف ، 

براتب شهري قدره ١١٧ دينار كويتي .. راتب قليل جداً ، لكني كنت بحاجة 

إلى العمل مهما كان مقدار الراتب .  

وبســـــــبــــب صغــــر ســـــــنّي وقلـــة خبرتــي ونوعيــــة العمل الذي أوكل إلي له 

فشلت ! وطلبوا إليَّ ترك العمل . لقد فشلت لأنه بعد تلك الشهور الثلاثة 

التـــــــي جربوني فيها وجدوا عجـــــــزاً في صندوقي مقـــــــداره ٤٠٠ دينار . وهذا 

يعنـــــــي أنَّ العجز يفـــــــوق راتبي لثلاثة شـــــــهور وزيادة .. هـــــــذا يعني أنني لن 

أقبض من رواتبي شـــــــيئاً وســـــــأدفع الفارق ( ٤٩ دينار ) من جيبي . وبالفعل 
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دفعت الفارق ، وشعرت بضيق وحرج كبير . أعمل لثلاثة شهور ثم أدفع من 

كيســـــــي .. هذا واقع أليم محزن . علم ابن عم الوالد بقصتي ، فاستدعاني 

إلى مكتبه . وما أن دخلت مكتبه حتى أخذني - رحمه االله - مرة أخرى إلى 

مديرة شـــــــؤون الموظفين وقال لها : جربوه ثلاثة شهور أخرى فرصة أخيرة 

له . وفي هذه الشـــــــهور الثلاثة الثانية صرت منتبهـــــــاً وحريصاً جداً في أداء 

عملـــــــي المصرفي . انتبهت لعملي لأنَّ البنك لم يعذرني عندما فشـــــــلت ، بل 

إنه أخذ ماله من جيبي .. لذلك لا بدَّ من العمل بانتباه وحذر شـــــــديدين 

إذا ما أردت الاستمرار والنجاح في فرصة العمل الثانية هذه . وفعلاً نجحت 

بالثلاثة شهور التالية ، ولم تحدث عندي أي حالة عجز مالي في صندوقي 

، لذلك عينني البنك بعد بضعة أشهر أخرى صرّافاً رسمياً فيه . كان ذلك 

التعيين الرســـــــمي عام ١٩٧٤ وعمري وقتئذ شـــــــارف على التسع عشرة سنة 

. وبعد ســـــــنة من العمل الجاد ، تفوقت علـــــــى كثير من موظفي البنك رغم 

صغـــــــر ســـــــنّي . لقد كنت محتاجاً إلـــــــى تلك الوظيفة متشـــــــبثاً بها ، فكنت 

ملتزماً في حضوري ، جاداً في عملي ، حريصاً على عدم الوقوع في الأخطاء 

ا من صرّافي البنك  .. فساهم كل هذا في تفوقي على كثير ممن يكبروني سنًّ

.

وبعد ســـــــنة ثانية عام ١٩٧٦ وعمري ٢١ ســـــــنة ، عينتني إدارة البنك نائباً 



o b e i k a n d l . c o m



١٧٥ 

لرئيس الخزينة . بقيت في هذا المنصب سنتين ، وارتفع راتبي من ١١٧ إلى 

حوالي ٤٠٠ دينار .. وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت . وبعد تلكما الســـــــنتين 

رشـــــــحتني الإدارة لدورة تدريبية مصرفية مدتها ستة  شهور ، وقد اجتزتها 

بامتياز . وبعد تلك الدورة علمت بقرار قريب لتعييني في أحد فروع البنك 

بوظيفة كبيرة .. وظيفة نائب مدير فرع . سيقفز راتبي من ٤٠٠ دينار إلى 

٧٠٠ دينـــــــار ، والوزير في ذلك الوقت لا يتجـــــــاوز راتبه ٦٠٠ دينار . عمري ٢٣ 

ســـــــنة ، وأعمل نائب مدير فرع ، براتـــــــب ٧٠٠ دينار .. حلم كبير لا يجرؤ أي 

شاب في سنّي على تخيله ..  لكنه الآن أوشك أن يتحقق لي . 

ـــــــي أحد أيـــــــام عـــــــام ١٩٧٨، وفي اليوم الذي ســـــــبق ذهابي إلـــــــى وظيفتــــي  وفـــ

ل مجرى حياتي ! فبينما كنت أنا وأخـــي  الجديـــدة ، حدث أمر غير تفكيري وبدَّ

محمد نمشــــــــــي إلى المســـــــجد لأداء صلاة العشـــاء ، إذا بمحمد يســـــــألني هـــــــــذا 

السؤال : كـــــم سنة وأنت تعمل ؟ قلت : أربـــع سنيـــن . قـــــــال : وكم ادخرت ؟ قلــــــت 

: لـــم أدخر شيئاً . قال : أربع سنوات وبراتـــــب كبيـــــر ولـــــــم تدخــــــر شيــــئاً !! لمـاذا 

ـــــــال : لأن أمــــوالك ليــــس فيهــــا بركة .. أنت تعمل في بنك  ؟ قلـــــــت : لا أدري . قــــــــ

ـــــــا . يا أحمد .. مهما زادت  ـــــــه لا يبارك في المال الـــذي جاء مـــن ربـــ ربـــــــوي ، واللــــــ

ســـــــنوات عملك وتضاعف راتبك فلن تشـــــــعر ببركة أموالك ، فالمرابون توعدهم 
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ـــــــم عن وعيــده ، مصُرّون  االله في كتابـــــــه بالحـــــــرب ، وهم مع ذلك لاهـــــون بدنياهــــ

ر بما قلته لك  على مخالفته وعصيانه . وصلنا إلى المســـــــجد يـــــــا أحمد .. وفكِّ

. بعـــــــد الصلاة وعندما عدنا إلى البيـــــــت ، لم أخرج من غرفتي في تلك الليلة ، 

لقد جلســـــــت أفكر بكلام أخي طوال الليل ، وأعتقد أنني لم أنم في تلك الليلة 

. كانـــــــت نصيحة أخــي محمد قصيرة ، لكنها كانت عميقة صادقة أبعدت النوم 

ن المؤذن لصلاة الفجر إلا وقد  عـــــــن أجفاني والراحة من بالـــــــي ، لكنني ما إن أذَّ

اتخذت قراري النهائي !   

ففي الصباح .. ذهبت إلى الفرع الجديد الذي ســـــــأعمل فيه نائباً لمديره 

براتب شـــــــهري قدره ٧٠٠ دينار كويتي . فكان في اســـــــتقبالي عند باب البنك 

م عليَّ وقال : دعني أعرفك على الموظفين . قلت : هلاّ  مدير الفرع الذي سلَّ

ذهبنـــــا إلــــى مكتبــــك أولاً . وفي مكتبه قلت له : من فضلك أريـد ورقــــة بيضاء 

. مــــــدَّ إليَّ المدير الورقة وفي وجهه علامات الدهشة من حديثي الجاد معه ، 

ومــــن غياب البسمة التي كان من المفترض أن ترتسم على شفتــي للمنصــــب 

الجديـــــد الذي سأشغله وللراتــــب الكبيــــر الذي سأتقاضــــاه . أخــــذت الورقة 

من المديــــر وكتبت عليها : أرجو قبول اســـــــتقالتي . فمــــا إن قرأ مدير الفـرع 

كلمات الاســـــــتقالة إلا وقــــام من كرســـــــيه مذهولاً قائـــــلاً : هل هناك سبــــب ؟ 
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هل أغضبك أحد ؟ هل أنت مريض ؟ ألــــــف شخص يتمنى وظيفتــك هـــــذه ، 

وأنت اليوم تفرط بها بهذه السهولة ! أنت صغير والمستقبل أمامــــك ، ويوماً 

ما سيكون لك شأن كبير في البنك . اعتبرني والدك الذي تهمه مصلحتك 

ق هذه الاستقالة يا أحمد . قلت له ومن دون تردد :  ، اســـــــمع نصيحتي ومزِّ

لا أريد العمل . اتصل مدير الفرع بالمدير الإقليمي للبنك ، وكان فلسطيني 

الجنسية ، وأخبره بخبري وخبر الاستقالة المفاجئة ، وبعد ربع ساعة وصل 

إلينا . صافحني المدير الإقليمي وأخذ بيدي إلى غرفة الاجتماعات الكبيرة 

وقال لي : صارحني يا أحمد ما مشكلتك ؟ قلت : لا يوجد شيء ، أنا فقط 

لا أريد العمل . فقال غاضباً : أنا لن أوافق على استقالتك . قلت : كما تريد 

. خرجـــــــت من البنك وتوجهت إلى البيت وجلســـــــت فيه طوال ذلك النهار . 

فلم تهدأ اتصالات إدارة البنك طـــــوال اليوم لثنيــــي عن الاســـــــتقالة ، لكني 

كنت مصراً على رأيي . وفي النهاية قبلوا استقالتي وأعطوني كتاب شكر ما 

زلت محتفظاً فيه إلى يومنا هذا . لقد كانت حالتنا المادية متواضعة ، ولا 

نملك من الدنيا إلا البيت الذي نسكنه ، ورغم ذلك تركت وظيفتي وجلست 

في البيت من دون عمل ، وعدت عالة على راتب والدي من جديد .

 في ثالث يوم بعد الاســـــــتقالة .. دخل والدي - وكان عمره ٧٥ ســـــــنة - إلى 

غرفتي بعد صلاة الظهــــــر وســـــــألني : والدتك أخبرتني بأنك لم تذهب إلى 
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عملك منذ ثلاثة أيام ، ماذا حـــدث ؟ هل أنت مريــــض ؟ قلت : لا أريد العمل 

ببنك ربـــــوي . فقال : حسناً فعلت يا أحمد ، لقد اخترت القرار الصحيح . 

وفي صباح اليوم التالي .. أعطاني والدي كيساً وقال : هذا كل الذي ادخرته 

م  في حياتـــــــي ، خذه واعمل بـــــــه ، جرب حظك ، الدنيا مدرســـــــة فاذهب وتعلَّ

منهـــــــا . أعطاني الوالد ٣٠ ألف دينار وقال لي : اجعل أرباحك من هذا المال 

خمســـــــة أخماس : خمســـــــاً لك ، وخمســـــــاً لأخيك محمد ، وخمساً لشايع ، 

وخمساً لعلي ، وخمساً لأخواتك البنات . قلت لوالدي : هذا مبلغ كبير وهو 

كل الـــــــذي ادخرته وتعبت في جمعه ، إني أخاف أن أخســـــــره . قال : تفاءل يا 

بني ولا تسبق الأحداث ، اذهب وجرب . أخذت المبلغ ولم أكن أعلم بعد ماذا 

ســـــــأفعل به ؟ وكيف سأستثمره ؟ وماذا أشـــــــتري به وأبيع ؟! التجارة طريق 

مجهـــــــول لا أعرفه ، تحتاج إلى ســـــــنوات كثيرة من الخبـــــــرة والتدريب حتى 

ينجح فيها الإنســـــــان ويعرف أســـــــرارها وخفاياها . المهـــــــم أنَّ حيرتي لم تدم 

طويلاً ، فبعد يومين وجدت طريقاً لاستثمار هذه الأموال . إنه سوق الجت 

( البرســـــــيم ) الذي يقع في وسط البلد ، والذي يبيعون فيه كسور الأسهم . 

فعندما يمتلك الشخص ألف سهم لشركة ما ، فإنه يحق له بيعها في سوق 

الأوراق المالية ( البورصة ) ، أما الأسهم التي هي ما دون الألف التي تسمى 

كســـــــوراً  ، فما من ســـــــبيل لبيعها إلا في ســـــــوق الجت . ذهبت إلى سوق الجت 
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وبقيـــــــت ١٥ يوماً أراقب مـــــــا يفعله التجار والناس فيـــــــه . وبعد تلك المراقبة 

والفحص الدقيق لما يجري في الســـــــوق ، بدأت أجمع كســـــــور الأســـــــهم حتى 

تصير ألف كاملة ، فأتمكن من بيعها فيما بعد في البورصة .   

وعندمـــــــا اجتمع عنـــــــدي أول ألف ســـــــهم لإحدى الشـــــــركات ، ذهبت إلى 

البورصـــــــة لأبيعها كوحـــــــدة واحدة . فالتقيت في البورصـــــــة بأخ فاضل كريم 

ســـــــاعدني كثيراً اســـــــمه بندر ناصر الحميدي . فعندمـــــــا دخلت البورصة في 

ذلك اليوم شـــــــعرت بحياء شـــــــديد ! فأنا شـــــــاب صغير بـــــــرأس مال متواضع 

ا ومـــــــالاً ، تجار محترفون يتداولون أســـــــهماً  في ســـــــوق يرتاده تجار كبار ســـــــنًّ

وصفقات بملايين الدنانير . لقد شعر الأخ بندر الحميدي بحرجي عندما 

دخلـــــــت مكتبـــــــه في ذلك الصباح ، فبادرني قائلاً : مـــــــاذا تريد ؟ قلت : عندي 

هذه الأســـــــهم أريد بيعها . فما غادرت الســـــــوق إلا وفي جيبي ربح صافي قدره 

مئـــــــة دينار . لقد ســـــــاعدني الأخ بندر – جزاه االله خيراً - على بيع أســـــــهمي 

وإزالة الخجل والرهبة من نفســـــــي . غمرتني ســـــــعادة كبيرة في ذلك اليوم ، 

ر أمي بالربح الذي جنيته . فباركت لي رحمها  وعدت إلى البيت مسرعاً أُبشِّ

االله بيعي ودعـــــــت لي بالتوفيق . واصلت العمل بين ســـــــوق الجت والبورصة 

حتـــــــى تنامـــــــى رأس المال من ٣٠ ألف دينار  إلـــــــى ٦٠ ألف دينار أو أكثر .. لقد 
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ربحت ٣٠ ألف دينار والله الحمد . كنت كل يوم أدخل البيت وأعطي أمي جزءًا 

مـــــــن الأموال التي أحصل عليها . فإن حصلت مثلاً على مئة دينار ، أعطيها 

عشـــــــرة دنانير أو عشـــــــرين ، وكانت تدعو لي رحمها االله باستمرار . حاولت أن 

أُرجـــــــع لوالدي رحمه االله المال الذي أعطاني ، لكنـــــــه رفض وقال : تاجر فيه 

مع الربح الذي حققتــــه ، فعندما يكون رأس مالك كبيراً يكون الربح كذلك 

كبيراً بإذن االله .. وفقــــك االله يا ولدي وبارك لك في تجارتك . 

وبعد فترة من الزمن .. ركزت في شـــــــرائي للأســـــــهم على سهـــم شركــــة ( 

بناء وإصلاح الســـــــفن ) ، واشـــــــتريت بكامل المبلغ الذي عندي ، فقد كانت 

شـــــــركة واعدة يتهافت المتداولون على شـــــــراء أســـــــهمها . وفجـــــــأة ومن دون 

مقدمات .. هبط السهم إلى سعر متدن جداً . فخسرت بانهيار سعر السهم 

٤٠ ألـــــــف دينـــــــار : ٣٠ ألف دينار الأرباح التي حققتهـــــــا ، و ١٠ آلاف دينار من 

قيمة رأس مالي الأصلي . وكل تلك الخســـــــارة تمت خلال عشرة أيام فقط . 

كنت فيها كالمكلوم الحزين الشارد الذي فقد عزيزاً من أهله .. وكانت تلك 

أول خسارة . 

عـــــــدت إلـــــــى البيت حائراً مهموماً لا أدري مـــــــاذا أفعل ! فقلت لأبي : لقد 

خسرت الربح ومعه عشرة آلاف دينار من رأس المال . فقال : الذي لا يخسر 
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لا يربـــــــح ، ولو كان التجّار في ربـــــــح دائم لما وجدت على الأرض فقيراً ، اذهب 

واشـــــــتغل مرة ثانيـــــــة ، لا تيأس وتعلم من الذي حـــــــدث . التقط عقلي هذه 

قها ، فقد كنت مغمومـــــــاً محتاجاً إلى تلك الكلمات  الكلمات بســـــــرعة وصدَّ

المشجعة بعد تلك الخسارة الموجعة . فعدت إلى البورصة أكثر جرأةً ، وأكثر 

اطمئناناً ، وأكثر فحصاً وقراءةً لما يدور فيها . وفي فترة وجيزة استطعت أن 

أعوض خســـــــارتي ، وأن يصبح عندي رصيـــــــد كبير تعدى المئة ألف دينار والله 

الحمد والفضل .

بعد ذلك .. أسست أنا وابن عمي عبدالعزيز الشايع وتاجر آخر من كبـار 

تجار الأســـــــهم مكتباً لبيع الأسهم وشرائها اسميناه ( اتحاد المناخ ) . فمرت 

الأيـــــــام وهـــــــذا المكتب في نمو ملحوظ مطرد ، يكســـــــب كل يـــــــوم عملاء كبار اً 

جــــدداً يثقون بأصحابه وإدارته . وما هي إلا أشهر قليلة حتى تضخم ربحنا 

، وصرت أملك رغم صغر سنّي في نهاية عام ١٩٨١ فوق المليوني دينار كويتي 

. شـــــــاب بعمر ٢٦ سنة ويملك أكثر من مليوني دينار ، هذا ضرب من الخيال 

. خيال ما سمحتُ لنفسي أن تتخيله أو تسرح بخواطره أبداً .. لكنه تحقق 

بفضـــــــل االله وكرمه . هدمت بيتنـــــــا المتواضع في كيفان ، وبنيـــــــت مكانه بيتاً 

جديداً من سرداب وثلاثة أدوار . الدور الأرضي لأبي وأمي وأخواتي ، والأول 
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ـــــــع االله الجواد  شـــــــقتين لي ولأخي محمد ، والثالث لشـــــــايع وعلي . لقد وسَّ

الوهّاب علينا الرزق والحال والدار .. فله الحمد والشكر على فضله وكرمه 

وإحسانه . وفي أحد أيام سبتمبر من عام ١٩٨٢ ، وبينما أنا وصديقي خليفة 

القطامي في الطائرة عائدين من لندن .. حدثت أزمة المناخ التي كنت أحد 

ضحاياها ! فما هي قصة تلك الأزمة التي حلت بنا ؟  

في بداية الثمانينيات من القرن العشرين ومع الارتفاع الكبير في أسعار 

النفط ، زادت الســـــــيولة النقدية لدى كثير من التجار الكويتيين الباحثين 

عن فرص اســـــــتثمارية لأموالهم . لكن لضيق الطاقة الاســـــــتيعابية للسوق 

الكويتيـــــــة لاســـــــتثمار كل تلك الأمـــــــوال الوفيرة ، لجأ التجّار إلى تأســـــــيس 

شـــــــركات خليجية تتداول أسهمها في ســـــــوق غير رسمية ( موازية ) في مبنى 

تملكه إحدى شـــــــركات الاستثمار اسمه ســـــــوق المناخ . ودخلت في هذا السوق 

شـــــــركات كويتية غير مدرجة في البورصة ، ســـــــاعدت علـــــــى تكاثرها البنوك 

لت الاقتراض الشخصي . فتأسست  التجارية وشـــــــركات الاستثمار التي سهَّ

عدا الشـــــــركات الخليجية حوالي مئة شـــــــركة كويتية في فتـــــــرة قصيرة جداً 

بين يناير ١٩٨١ وأكتوبر ١٩٨٢ . لقد تســـــــابق الجميع إلى سوق المناخ ، وحقق 

المضاربـــون والمســـــــتثمرون فيه أرباحاً كبيرة أدت إلى ارتفاع أســـــــعار الأســـــــهم . 
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فبلغ حجم التداول في الفترة من يونيو إلى أغســـــــطس ١٩٨٢ حوالي ملياري 

سهم .. وهذا حجم كبير من الأسهم قد لا تسعها أو تغطيها السيولة النقدية 

المتوافرة عند التجـــــار أو البنوك . وفعلاً .. مع التوسع في نظــــام البيــع الآجل 

والاقتراض من البنوك ، بدأت تعقد صفقات يســـــــدد ثمنها بشيكات من دون 

رصيـــد . وعندما امتنعت البنوك عن ســـــــداد تلك الشيكات ، تراجعت أسعار 

الأسهم وتدنى حجم التـداول إلى ٧٢ مليون سهم بعد أن كان ملياري سهم 

. لقـــــــد توقـــــــف الكثيرون عن دفع قيمة شـــــــيكاتهم المترتبة على البيع الآجل 

وعجز المتعاملـــــــون عن دفع الالتزامات المالية التي تعهدوا بها ، فتشـــــــابكت 

الحقوق والالتزامات . فخلفـــــــت الأزمة وراءهــا شـــــــيكات آجلة لحوالي ٥٥٠٠ 

شـــــــخــــص وشـــــــركة ، بعدد ٢٩ ألف شيك ، وبقيمة ٨٨ مليار دولار . كانت أزمة 

مالية ونفســـــــية عظيمـــــــة على الجميع ، فالبعض مات مـــــــن هول الصدمة ، 

وبعضهـــــــم أصابه الجنون ، والبعض افترســـــــته العلل النفســـــــية والعضوية ، 

ومنهم من ســـــــافر أو اختفى هرباً وخوفاً من دائنيه . لقد أصبحت أســـــــهمنا 

جميعها ورقاً لا تســـــــاوي شيئاً ، وضاع من بين يدي حوالي مليوني دينار هو 

جميع ما أملك .. فكانت تلك هي خسارتي الثانية . ومع ذلك أعتقد أنَّ االله 

يحبنـــــــي ببركة دعاء أمي لي ! فقد وضعتنـــــــي الحكومة الكويتية من ضمن 

صغار المستثمرين وسددوا عني ديوني ، وخرجت بثمانية آلاف دينار هو كل 



o b e i k a n d l . c o m



١٨٤

ه ليس عليَّ ديون ،  مـــــــا تبقى عندي من مال ، وقلت لنفســـــــي : الحمـــــــد الله أنَّ

الأسهم ليست طريقاً لي سأعمل في عمل آخر . 

فكـــــــرت بعد زمن من تلك الأزمة بالعمل في البخور ودهن العود ، والســـــــفر 

إلـــــــى الهند لجلب تلك البضاعة . لم أكن أعرف شـــــــيئاً عن الهند ، ورغم ذلك 

ســـــــافرت إليها وحملت منها أول بضاعة لي . كان لا بدَّ لي من محل أبيع فيه 

البخـــــــور ودهـــــــن العود ، لذا فتحت محلاً لي في ســـــــوق المســـــــيل . فبارك االله لي 

وصار عندي وبســـــــرعة زبائني الخاصين . وتعلمت أن أصدق مع الزبون ، فإذا 

كانت البضاعة أصلية أقول له إنها أصلية ، وإذا كانت البضاعة مقلدة أنبههم 

علـــــــى ذلك . الزبون إذا رأى منك صدقاً ســـــــيعود إليـــــــك من جديد ، وإذا كذبت 

عليه مرة فإنك لن تراه مرةً أخرى . يقول االله سبحانـه وتعالـــــى : { ومن يتق 

االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب } . بارك االله لي في رزقي 

، فصـــــــرت أملك مع بداية عام ١٩٩٠ عشـــــــرين محلاً لبيع العطور والبخور . 

أصبحت من كبار تجار تلك الصنعة ، وصرت لا أتعامل فقط على مســـــــتوى 

الأفراد ، بل على مســـــــتوى وزارات الدولة ، كما أصبح ديوان مجلس الوزراء 

أهم زبائنـــــــي . وفي صباح يوم .. اتصل بي الديوان ليخبرني بأن هناك وفداً 

رسمياً يزور الكويت حالياً يريدون إهداء أعضاءه بخوراً وعطوراً ، ويريدون 
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مني تجهيز ذلك لهم اليوم وإرساله من الغد إلى مكتب العلاقات العامة في 

ديوان مجلس الوزراء ليختاروا منه ما شاؤوا . فما أن صارت الساعة التاسعة 

مساءً حتى كنت قد انتهيت من تجهيز كل البخور ودهن العود الذي أملكه 

للديـــــــوان ، ووضعته في صنـــــــدوق كبير في متجري الكبيـــــــر في مجمع المثنى 

لأرسله لهم في صباح اليوم التالي . كانت البضاعة المرسلة لهم بحدود ٤٠٠ 

ألـــــــف دينار ، وهي تقريباً كل ثروتي في ذلـــــــك اليوم . وفي صباح اليوم الثاني 

من أغسطس سنة ١٩٩٠ حدث الغزو البعثي الصدّامي الغاشم الظالم على 

دولة الكويت ، وصدم الكويتيون من غدر الجار العربي القريب . لزم البعض 

بيوتهم غير مصدقين ما يحدث ، وركب البعض ســـــــيارتهم ولاذوا بإخوانهم 

من دول الخليج ، والبعض قد حمل السلاح  وأخذ يقاوم هذا الجيش الجرّار 

الغادر . لقد ساد الهرج والمرج في الدولة ، وأصبحت الأسواق والمتاجر مطمعاً 

للعابثين والســـــــرّاق ، فإذا بأول متجر يكسر بابه ويسرق في مجمع المثنى هو 

متجـــــــري ، حيـــــــث ترقد فيه تلك البضاعة التي هـــــــي جميع رأس مالي . لقد 

عدت لا أملك شـــــــيئاً ، لقد أصبحت كمـــــــا يقولون " على الحديدة " .. وكانت 

تلك هي خسارتي الثالثة . 

تحـــــــررت الكويت من الغادر المجرم يوم ٢٦ فبراير ١٩٩١ ، فكانت البضائع 

والمـــــــواد الغذائية شـــــــحيحة في الســـــــوق الكويتية . الناس قد اســـــــتهلكت ما 
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عندها خلال تلك الأشهر الستة العجاف تحت وطأة الاحتلال الآثم ، وهم 

الآن في حاجـــــــة إلى غذاء لهم ولأطفالهم ، وفي حاجة إلى بعض الضرورات 

والمســـــــتلزمات والبضائع لحياتهم اليومية . فبعد أيام قليلة من التحرير .. 

جاءنـــــــي أبي رحمه االله بكيـــــــس فيه ٢٠ ألف دينار وقال لي : قم وتاجر فيها ، 

لا تيأس من رحمـــــــة االله وفضله . فذهبت أنا وإخوتي إلى الدمام في المملكة 

العربية الســـــــعودية واشترينا منها بضائع ومواد غذائية متنوعة وبعناها في 

الكويـــــــت . لقد رفضنا جميعاً كإخوة أن يتغلـــــــب علينا الطمع فنبيع ونربح 

١٠٠ ٪ كمـــــــا يفعل غيرنا ، واتفقنـــــــا أن نبيع بضاعتنا بربح لا يزيد عن ١٥ ٪ 

لئلا نضر بالمحتاجين . ولذلك حلت علينا البركة ، فكبرنا بســـــــرعة وكبرت 

أموالنا . 

كانت أمي رحمها االله قبل أن تموت تقول لي : لا تفترق عن إخوتك ، وابق 

معهم . وبالفعل لما خصصت لي الدولة أرضاً في منطقـــة القريـــن ( بمساحة 

٤٠٠ م٢ ) لأبنيهـــــــا ، رفضت ذلك التخصيص وبقيـــــــت مع إخوتي جميعاً في 

بيـــــــت الوالد . كل واحد منّا له شـــــــقة بغرفتين وحمام ، والمطبخ مشـــــــترك . 

وبالرغم أننـــــــا كلنا كنّا متزوجين ولدينا أبناء ، وعدد من في البيت قد قارب 

الثلاثـــــــين نفســـــــاً ، إلا إنني أصريت على ألا أفترق عـــــــن إخوتي ، وهم كذلك 
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مثلي . كبر عملنا ونمََت أموالنا ، فاشترينا أرضاً في قرطبة مساحتها ٢٠٠٠ 

م٢ بملبغ كبير ، وبنينا عليها أربعة بيوت لنا متلاصقة ، حتى نصبح قريباً 

من بعضنا ونعيش معاً باستمرار . 

أنـــــــا وإخوتي حريصون على تعليم تلك المفاهيم الجميلة التي تعلمناها 

مـــــــن والدينـــــــا رحمهم االله جميعاً إلـــــــى أولادنا . أولادنا الذيـــــــن وثقنا بهم ، 

وألقينا على عاتقهم بعض المســـــــؤوليات ، وأشركناهم في إدارة بعض أعمالنا 

ومشاريعنا . لذلك فإن أفراد أسرتنا جميعهم يشعرون والله الحمد بترابط 

وانتمـــــــاء قـــــــوي يجمعنـــــــا ، وهذا نفعنـــــــا كثيـــــــراً في حياتنا . لـــــــم نفترق ولم 

نتحاســـــــب يوماً من الأيام ، ولم نترك المادة تكون هي الأســـــــاس في حياتنا . 

لأنك ببساطة إن حاسبت أخاك فإنك ستفترق عنه لا محالة ، لذلك نحن 

لا نتحاسب مع بعضنا البعض ، وكل منّا يثق بالآخر . 

أسســــــــــــت مــــع إخوتـــــي بفضل االله الكثيــــر مـــن الشركـــــات الكبيـــــرة ، منها 

شـــــــركة مشـــــــاعر لخدمــــات الحج والعمرة ، وشـــــــــــــركة رواحـــل للنقـــل ، ودناتا 

للسفريات ، ومروة العقارية ، ومروة الحج ، وشركة الكون للتقنيات الطبية 

، وشـــــــركة الشـــــــايع للتجهيزات الطبية ، وشـــــــركة قرطبة في جمهورية مصر 
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العربية ، وشركة الشايع في جمهورية قرقيزستان .. لقد أسسنا أكثر من ٣٦ 

شركة بفضل االله وكرمه . كما أننا في كل عام في موسم الحج يخرج معنا في 

حملتنــــــا ٦٠٠ حـــــــاج ( ٥٠٠ حـــاج باســـــــمي و ١٠٠ حاج VIP باســـــــم أخي محمد 

) . وحملة الشـــــــايع للحج هي فرصتنا الذهبية التي نتشـــــــرف بها في خدمة 

حجاج بيت االله ، والســـــــهر على راحتهم ، وتسهيل أداء المناسك لهم . فنحن 

في طمع دائم إلى بركة دعاء الحجّاج لنا ، فدعاؤهم قريب من استجابة االله 

له ، بعد أن جاءوه ملبين موحدين تائبين شـــــــاكرين فضله ونعمه . وفي غمرة 

كل ذلـــــــك النجاح والتوفيق الـــــــذي تفضل االله به عليَّ وعلى إخوتي ، لم أنسَ 

وصيـــــــة أبـــــــي وهو يعطيني المبلـــــــغ الأول ( ٣٠ ألف دينـــــــار ) ويقول لي : اجعل 

ربحك من هذا المال خمســـــــة أخماس : خمســـــــاً لك ، وخمساً لأخيك محمد ، 

وخمساً لشايع ، وخمس لعلي ، وخمساً لأخواتك الثلاث . فبرغم أنَّ أخواتي 

لم يشـــــــتركن معنا في المجهود أو الاســـــــتثمار أو تأسيس الشركات ، إلا أنَّ االله 

أغناهم كثيراً بفضله ، وبفضل وصية أبي المباركة التي التزمناها ونفذناها 

في أرباحنا جميعها .      

يقـول أحمد الشايع وهو يوجه نصيحته للشباب بعد تجاربه الكثيرة في 

عالم الأعمال وبعد قصته الشخصية المثيرة هذه : نصيحتي لكل تاجر ناشئ 
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هـــــــي : طاعة الوالدين ، والمحافظة على الصلاة ، واختيار الصديق الصالح 

. نصيحتي أن تكون صادقاً أميناً بسّاماً سمحاً في تعاملك مع النــــاس ومع 

الإخــوة والأصدقـــــــاء حتى يحبوك ويقبلوا عليـــــــك وعلى بضاعتك . يقول 

المثل الصيني : " إنَّ الرجل الذي لا يعرف كيف يبتســـــــم ، لا ينبغي أن يفتح 

متجراً ". وروى الإمام البخاري عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله : " رحم 

االله عبداً سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى ، سمحاً إذا اقتضى " . كذلك من 

الضروري أن تكون أميناً لتعود الزبائن عليك مرة أخرى ، فإذا بعت بالخطأ 

بعشـــــــرة دنانير وســـــــعر البضاعة ثمانية دنانير ، إلحق الزبون وقل له : هذان 

الديناران لك ، أنا آســـــــف ســـــــامحني . فإنك إن فعلت ذلك فإن الزبون سوف 

يعود إليك دائماً بعد أن جربك بهذا الموقف ووثق بك . 

قبـــــــل أن تذهب لشـــــــراء البضائع ، عليك أولاً أن تحـــــــدد نوعية البضائع 

التي تنوي الاتجّار بها . فلا تشتري بضائع مشابهة لبضائع زملائك ، اشتر 

بضائع مختلفة عنهم . وإذا ما أردت أن تشـــــــتري كؤوســـــــاً زجاجية لنفســـــــك 

، لا تجعلهـــــــا كلها بشـــــــكل واحد ، بل عليك بجلب تشـــــــكيلة واســـــــعة منها . 

لذلك فكر جيداً قبل الشـــــــراء ، وتشـــــــاور بهدوء وروية مع شركائك ومع من 

تثق به . إذا أردت مثلاً شـــــــراء ألعاب أطفال ، عليك أولاً أن تذهب إلى ســـــــوق 
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الألعاب وتتعرف البضائع وأســـــــعارها . عليك أن تتعب نفسك قبل السفر ، 

لأنك قد تشـــــــتري شـــــــيئاً أعجبك من الصين بدينار ، ثم ترجع لتتفاجأ أنَّ 

ع ولا يسأل ولا يتفحص  سعره في بلدك بنصف دينار . لذلك فإنَّ من يتسرَّ

ت على نفسه البضائع الرخيصة المناسبة  ل الأسعار ، سيخسر وسيفوِّ ويسجِّ

التي تحقق له ربحه المنشود . هناك بضائع سعرها غامض وبضائع سعرها 

مكشـــــــوف ! فلو أردت أن تشـــــــتري مطارات ماء مثلاً ، ستجد أن بيعها رابح ، 

لكن سعرها مكشوف معروف للزبائن . لذلك نصيحتي أن تشتري بضائـــع 

أسعارها ليست مكشوفـــــة يسهل عليـــــك بيعها بالسعــــر الذي تريــــــده ، مثل 

الســـــــاعات والهدايا والكماليات وإكسسوارات النساء . في الصين تحف رائعة 

وأشـــــــياء عجيبة ، والبضاعة النظيفة المنتقاة تبيع نفســـــــها . كما وأنصحك 

- إن اســـــــتطعت إلـــــــى ذلك ســـــــبيلا - أن  تتفحص بضاعتك قبل شـــــــرائها ، 

وتتفحصها بعد شرائها ، فتتأكد بنفسك من سلامتها وخلوها من العيوب 

، وتطمئن إلى ســـــــلامة إجراءات الشـــــــحن حتى تصلك البضاعة إلى بلدك 

ســـــــليمة كما شـــــــاهدتها أول مـــــــرة في معارضهـــــــا . وتذكر دائماً أيهـــــــا التاجر 

الناشىء كلمة والدي لي : لو أنَّ التاجر في ربح دائم لصار الناس كلهم تجّار 

اً. لذلك إن أصيبت بضاعتك بتلف وخسرت فيها ، فتذكر أن ترضى بقضاء 

االله وقدره ولا تجزع من تلك الخســـــــارة ، بل احمد االله على كل حال واسأله 
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التوفيق في المرات القادمة ، وحاول من جديد ولا تيأس .

ـــــــوع أعمالــــــه .  علـــــــى التاجر أن يتخصـــــــص في تجارته ولا يتشـــــــتــــت بتنـــ

فلقد كـــان عنـــــدي محل ملابـــــس نسائيـــــة ، وآخـــــــر رجالـــــي ، ومحل عطور ، 

ومطعـــــم ، وورشـــــــة تصليح سيارات ، ومصنع كاشـــي ، ومجمــوعــــــة أخرى من 

ـــــــداً فــــي ديــــوان العــــــم عبدالعزيز  المحـــــــلات . وفي يوم من الأيام كنــت متواجــــ

ـــــــص يا أحمد بعمل  ـــــــام – أطال االله عمـــــــره – فقال لي ناصحاً : تخصـــــ الغنـ

واحـــد ، وقم بتربيته كما تربي ولدك لتتمكن من السيطرة عليـــه وضبطــــــه 

. لـــــــم أقتنع بكلام العم أحمد ، وقلت في نفســـــــي : كل عملـــــــي يربح ، فلماذا 

أضيـــــــق على نفســـــــي بتجارة واحـــــــدة ؟ وبالفعل كان المحل النســـــــائي يحتاج 

منـــــــي إلى أن أســـــــافر إلـــــــى تركيا كل ١٥ يومـــــــاً ، ومحل العطـــــــور يحتاج مني 

إلى أن أســـــــافر إلى فرنســـــــا ، والعمال في الورشة والمصنع والمطعم يحتاجون 

إلى متابعة ، المحلات الأخرى تحتاج إلى متابعة .. شـــــــعرت بضياع وبتشتت 

كبير في أموالي وذهني . أريد بضاعة وليس لدي ســـــــيولة ، أريد أن أرتاح ولا 

أســـــــتطيع ، أريـــــــد أن أتفرغ لأهلي وأولادي فلا أجـــــــد الوقت .. كان كلام العم 

عبدالعزيـــــــز الغنام صحيحاً مئة بالمئـــــــة ، ولم يقله إلا بعد تجربة ومعرفة . 

فبعت المحلات بخسارة وتخصصت بالعطور فقط . 
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يقـــــــول ليندر كاهني في كتابـــــــه ( رحلة داخل عقل ســـــــتيف جوبز ) تأكيداً 

لنصيحة العم الغنام لأحمد الشايع بأهمية التخصص : عندما عاد ستيف 

جوبـــــــز عام ١٩٩٧ إلى شـــــــركة أبل بعـــــــد أن غادرها مطروداً عـــــــام ١٩٨٥ ، وجــــــد 

أبل خاســـــــرة وعلى حافة الإفـــلاس .. فقط ســـــــتة أشهر وســـــــتنهار الشركة . 

لقد خســـــــرت أبل ١٫٦ بليون دولار ، وهبطت حصتها في الســـــــوق من ١٠ إلى 

ح منها آلاف العمال . لقد وجد جوبز  ٣ ٪ ، وانهارت أســـــــعار أســـــــهمها ، وسُـــــــرِّ

أن الشـــــــركة تبيـع حوالي ٤٠ منتجاً مختلفـــــــاً : طابعات ، جهاز نيوتن ، باور 

مـــــــاك ، باور بوك ، برفورمـــــــا ... ومنتجات أخرى كثيـــــــرة . فأعدَّ جوبز ورش 

عمـــــــل واســـــــتدعى فرق الإنتاج واحـــــــدةً تلو الأخرى ، وطلب إلى المهندســـــــين 

والمبرمجـــين شرحاً تفصيلــــــياً عن كل ما يعملون عليه . وبعد تلـــــــك الورش 

ـــــــة والاســـــــتماع المنصـــت إلى أعضاء تلك الفرق قـــــــال جوبز : إذا كانت  المكثفـــ

أبــــل ترغـــــب في الاســـــــتمرار ، فإنَّ عليها التخلي عن الكثيـــــر من منتجاتها . 

ط جــــوبز منتجات أبل تبسيطاً جذرياً ، ورسم على اللوح الأبيـــض أمــــام  فبسَّ

يين عمودييــــن  ين أفقيــــين وخطَّ المهندسين شبكــــــة بسيطـــة مؤلفـــة من خطَّ

، وكتب في الأعلى مســـــــتهلك ومحترف ، وكتب في الأسفل محمول ومكتبي 

. فكانـــــــت اســـــــتراتيجية أبل الجديـــــــدة التركيز على أربعـــــــة منتجات فقط : 
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جهازان محمـــــــولان وجهازان مكتبيـــــــان لزبائنها المســـــــتهلكين والمحترفين . 

وبهذا التركيز أنقذ جوبز شركة أبل من شفيـــــر الإفلاس وجعلها أكبر وأكثر 

ازدهاراً ، فتضاعفت المبيعات الســـــــنوية للشـــــــركة ثلاث مرات ، وارتفع ســـــــعر 

سهمها بنسبة ١٣٠٠ ٪ . 

يقول السيد بـــــدر حمــــود الروضـــــان  ( أحد التجار الستة ومن كبار ملاك 

الفنادق والعقارات في العالم ) : " كثيــــر مــــن التجار الأذكياء يفشلـــون ، لأنه 

ـــــــث وفي النهاية ينهــــار ويفشــــــــــــل ، وهناك  يبـــــــدأ بعمل ثـــــــم الثاني ثم الثالـــــــــ

في العالم تجارب عديدة خاســـــــــــرة بالبلايين . الشـــــــخص في بداية تجارته لا 

يعـــــــرف من أيـــــــن تؤكل الكتف ، فيدخل في أعمـــــال تجاريـــــــة كثيـــــرة ( صغيرة 

وكبيرة ) ، وبعد فترة ربما ســـــــنة أو ســـــــنتين أو أكثر يجبره ويعلمه التشـــــــتت 

وربمــــا الخســـــــائـــــر أن يحدد المضمار الذي يمكنه النجاح فيه ، فينظم ذلك 

المجال ويكبر به . من يصبر يفز ، ومن ينتقل من عمل إلى عمل لن ينجح 

، بل إنه ينتقل من فشـــــــل إلى فشـــــــل .. فرحم االله امـــــــرءاً عمل عملاً فأتقنه 

ـــــــول الإعلامي البارز الدكتور زهيـــــــر المزيدي في كتابه ( قوة العلامات  " . ويقــ

التجاريـــــــة ) : لا أعلم ما يحققه مطعـــــــم Subway من عوائد ، لكني أعلم مما 

ـــــــه مضابط المحاكم أنَّ المالك Fred Deluca حقق له في عام ١٩٩٠ نحو ٢٧  أظهَرتُ
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مليـــــــون دولار ، وعام ٩١ حقق ٣٢ مليون دولار ، وفي ٩٢ حقق ٤٠ مليون دولار 

، وارتفـــــــع إلى ٥٤ مليون دولار عـــــــام ٩٣ ، ثم إلى ٦٠ مليون دولار عام ١٩٩٤ .. 

 The Submarine وكل هذا النمو في الأرباح من تقديم مطعمه لصنف واحد من

Sandwiches ، لذا فالقاعدة هنا تتمثل في الآتي : ١- حاول أن تقلل الأصناف 

، وتركـــــــز الأداء في صنف محدد تنتجه ٢- اســـــــتحوذ على القطاع الذي أنت 

بارز ومشهور فيه ، ولا تضم إليك قطاعات أخرى جديدة عليك .       

يقول الشايع في ختام قصتـــــه موجهاً كلامــــــه إلى شبـــــاب قافلــــة التجــــار 

: تعلمـــــــت في حياتـــــــي أنه لا يوجد أحـــــــد يدير تجارتك مثلمـــــــا تديرها أنت 

بنفســـــــك . فمــــا الذي يمنعك من الوقوف وراء ( الكاونتر ) وبيع بضاعتك 

؟! ربمـــــــا تشـــــــعر بالحرج لكونها أول مرة تبيع فيهـــــــا ، لكني أؤكد لك أنك لو 

قمت بذلك بنفســـــــك لفرح أهلك ، ولأتوك الناس وتعاطفوا معك وتهافتوا 

على بضاعتك . لا تقل من العيب أن أبيع فأنا ابن فلان والناس تخدمني ، 

التجارة ليست عيباً وعليك أن تشق طريقك بنفسك ، وعندما تكبر وتنمو 

أعمالك استخدم عندئذ العمال والموظفين . أرجو االله لكم التوفيق والربح 

الوافر الجزيل ، وأن تعودوا إلينا سالمين غانمين . 
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عزيـــــــزي القارىء .. انتهت قصة الســـــــيد أحمد الشـــــــايع عند هذا الحد ، 

لكنهم يقولون في الأمثال : " الشيء بالشيء يذكر " ، وقد ذكرتني هذه القصة 

ين وهو يبحث عن النجاح لحياته . لم  بقصة رجل من أمريكا ذاق المرَّ والأمرَّ

أشـــــــأ أن أجعل قصة هذا الرجل الأمريكي منفصلة وحدها ، حيث أرى فيها 

تشـــــــابهاً في المضمون مع قصة الشـــــــايع التي تتحدث عن العصامية والعمل 

الحر ومبادئه ، فاخترت أن ألحقها لكم هنا في هذا الموضع . 

ولـــــــد ري كـــــــروك ( Ray Kroc ) عـــــــام ١٩٠٢ في حي أوك بـــــــارك ( غرب مدينة 

شـــــــيكاغو الأمريكية ) . قضى في هذا الحي كل أيـــــــام طفولته ، ومعظم أيام 

شـــــــبابه ، وبدايات قصته . كان تلميذاً عادياً في مدرسته ، لا طموحات كبيرة  

تشـــــــغله ولا أهـــــــداف للتفوق تدفعه . يغدو إلى مدرســـــــته ويروح بجســـــــد لا 

روح فيـــــــه ولا حماســـــــة .. وهـــــــو حال معظم طلاب مدرســـــــته . لـــــــم يتوقع له 

مدرســـــــوه مســـــــتقبلاً واعداً أو إنجازاً دراســـــــياً مميزاً ، ولا حتى توقعوا له أن 

يدخل المدرسة الثانوية . فمضت أيامه في مدرسته المتوسطة ثقيلة بائسة ، 

فقرر وهو في الصف الثامن ترك الدراســـــــة ، والبحث عن عمل يعتاش منه . 

عارضه أهله لتركه لدراسته ، لكنه أقنعهم بأن النجاح له أبواب وطرق كثيرة 

، وليـــــــس بالضـــــــرورة أن يكون من طريـــــــق المدارس والشـــــــهادات العالية . اقتنع 
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والـــــــداه بعـــــــد حين برأيه ، وتركوه يجرب حظه في عالم العمل . عمل في بدايته 

ببيـــــــع حبوب القهوة على جيرانه وعلى بيوت الحي الذي يســـــــكنه ، فاســـــــتمر 

سنة كاملة حاملاً حقيبته على ظهره يمشي يبيع القهوة على زبائنه . عام 

١٩١٧ وخلال الســـــــنة الثالثة من الحرب العالميـــــــة الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨ ) ، 

ولمـــــــا بلغ من العمـــــــر ١٥ عاماً ، زعم لمنظمة الصليـــــــب الأحمر أنَّ عمره كبير 

ويود المشاركة في العمل التطوعي في الحرب من خلال قيادة سيارة إسعاف . 

فوافقت المنظمة على طلبه وبدأت تدريبه على قيادة الإسعاف ، لكن سرعان 

مـــــــا انتهت الحرب ، ولم تُتح له الفرصة أن يختبر نتيجة تدريبه على قيادة 

سيارة الإسعاف في الشوارع الحقيقية .

عـــــــاد من الحرب ومعه مئة دولار ليؤســـــــس هو واثنـــــــان من زملائه محلاً 

لبيع الآلات الموســـــــيقية . فكان الشـــــــركاء يغنون ويعزفون أكثر من الاهتمام 

بالبيع والأرباح ، فخســـــــر المشـــــــروع بعد أشـــــــهر معدودة وباعوا الآلات بثمن 

بخس ، وقســـــــموا المـــــــال بينهم . كان ري أكثـــــــر زملائه ولعاً وشـــــــغفاً بالغناء 

والعزف على آلة البيانو ، فلم يســـــــتطع الابتعاد عن هوايته تلك ، فعمل في 

نـــــــادٍ ليلي بأجـــــــر عادي ، يغني فيه ويعزف . كســـــــب ري الكثير من المعجبين ، 

وفي عام ١٩٢٢ تزوج وهو في العشـــــــرين من عمره من الآنســـــــة ( إيثل فلمنج ) 
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التـــــــي أحبته وأحبت غناءه وعزفه . أصبـــــــح ري عازفاً لآلة الجاز ، ثم عضواً 

في فرقة موسيقية محلية ، ثم منسقاً لأغاني محطة أوك بارك الإذاعية في 

شـــــــيكاغو . ورغم ذلك النمو المهني المطرد في عالم الموسيقى ، إلا أنَّ ري كان 

غير راض عن وضعه ومســـــــتوى طموحاته تلـــــــك . فوضعه المالي الحالي لن 

يحقـــــــق له ولزوجته ولطفلته الوضع المعيشـــــــي الذي يريد ،  ولن يحقق له 

ولأســـــــرته الحياة الرغيدة الهانئة التي يبحث عنها ، لذا فإن عقله كان دائم 

البحـــــــث والتطلع إلى فرص أكبر ومهن أرفع  .. كان ري يرى لنفســـــــه مكاناً 

أعلى مقاماً من العزف وتنسيق الأغاني .

أدار ري لعالم الموســـــــيقى ظهره ، وقرر تركه إلى الأبد . فعمل عند إحدى 

قاً للكؤوس الورقية . يأخذ الكؤوس الورقية من  شـــــــركات صناعة الورق مسوِّ

مصنعها في شـــــــيكاغو ليروجهـــــــا في معظم الولايات الأمريكيـــــــة المتباعدة . 

مهنـــــــة ليســـــــت بالمريحة ، يحتاج فيـــــــه المرء إلى التنقل المســـــــتمر بين مئات 

المدن التي يغطي أكثر طرقها الثلوج في فصل الشـــــــتاء .. ثلوج أمريكا وما 

أدراك ما ثلوج أمريكا . عمل يحتاج إلى حماسة مستمرة ، ومهارات ليست 

بالعاديـــــــة في الإقناع والتعامل مـــــــع عدد كبير متنوع مـــــــن الناس ومحلات 

التجزئـــــــة . عَمِل ري في هذه المهنة ١٦ عامـــــــاً ، ورغم ذلك لم تحقق له تلك 
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المهنة شـــــــيئاً من أحلامه ، أو حتى شـــــــيئاً من الثـــــــروة التي يحلم بها . عمرٌ 

ليس بالقصير من العمل الجاد في تسويق تلك الكؤوس الورقية ولم يتغير 

شيئ ، ظل ري هو ري .. كادح في عمله متواضع في دخله . عام ١٩٤٠ ، وبعد 

أعوام ثقـال من السفر والعمل المضني وشح الأرباح ، عرضــــت علـــى ري آلــــة 

تســـــــتطيع خلــــط خمســـــــــة أنـــواع من حليب الفواكه فــــي آن واحــــــد تسمــــى 

(  milkshake machine Multimixer ) . فوقـــــــع في نفـــــــس ري أنَّ هــذه الآلة ربما تكون 

فرصته الذهبية إلى الثروة والســـــــعادة التي يحلم بها ، وفرصته ليكون حراً 

في أعماله يديرها كيفما شاء .  قد تكون فرصتك يا ري التي ظللت تبحث 

عنهـــــــا منذ زمن ، فرصتك إلى أحلامك الكبيرة والمقام الرفيع الذي تبحث 

عنه . لم تمنحك الكؤوس الورقية أي فرصة للتقدم في حياتك ، فلماذا أنت 

متشبث بها إلى هذه الدرجة ؟ لا تضيع من سنوات عمرك أكثر مما ضعيت 

، عمرك الآن ٣٨ سنة ، والفرص التي تأتيك اليوم ربما لا تعود إليك أبداً .. 

كان حديثاً مصيرياً طويلاً يدور في رأسه . كان حديثاً يحتاج إلى قرار سريع 

مدروس ، ومغامر شـــــــجاع لا يهاب المحاولة ومخاوف النفوس . وقد قيل في 

ان الذي يخشى على سفينته العواصف ، لن تغادر سفينته  الأمثال : " الربَّ

المينـــــــاء " . وقيـــــــل : " من يخشَ حفيف الأشـــــــجار  لا يدخل الغابة " . وقيل : 

" البحر الهادئ لا يصنع بحاراً ماهراً " . يقول الســـــــيد بدر الروضان ( أحد 
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التجار الستة ) لشباب قافلة التجــــار : التاجـــــر الجريء في تجارته هو الذي 

ينجـــــــح ، ومن يخـــــــف لا ينجح . وقال لهم أيضاً : أكثر تجارة رابحة تكون في 

المغامـــــــرة ، ولذلــــك قيــــل : قد فاز  باللذات من كان جســـــــورا . يقول الشـــــــيخ 

محمد بن راشـــــــد في كتابه رؤيتي : أكبر مخاطرة هي ألا يأخذ الإنســـــــان أي 

مخاطرة .  

يقول زيج زيجلر في كتابه ( خطوات نحو القمة ) : " الطريق إلى النجاح 

مملوء بالفاشـــــــلين عبارة تبدو متناقضـــــــة ! أليس كذلك ؟ ولكنها صحيحة 

تماماً !! فالأشـــــــخاص الذين يحققون النجاح في النهاية هم أولئك الذين 

لا يخشـــــــون المحاولة ، هم أولئك الذين يعرفون أنَّ الفشل محتمل دائماً في 

أي محاولة ، هم لا يحبون الفشـــــــل ، وحتى إنهم يمقتونه بشدة ، لكنهم في 

الوقت نفســـــــه لا يهابونه . فأحد المقومات التي لاحظتها في شـــــــخصية كل 

من أعرفهم من الناجحين تقريباً ، هو شجاعة المخاطرة للتعرض للفشل . 

إنَّ المحاولة هي بالتأكيد مخاطرة بالوقوع في الفشـــــــل ، ولكن ما البديل عن 

ذلك ؟ البديل ألا تفعل أي شـــــــيء وألا تملك أي شيء . فعندما لا تفعل أي 

شيء على الإطلاق تكون بذلك قد تجنبت الفشل ، ولكنك تكون قد تجنبت 

النجاح أيضاً " . وقال زيجلر في كتابه الآخر ( أراك على القمة ) : " إنك إن 
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حاولت وخسرت تستطيع التعلم من الخسارة ، وهذا التعلم يقلل من حجم 

الخســـــــارة إلى حد هائل ، ومن الواضح أنه ليس هناك شـــــــيء يمكنك تعلمه 

من عدم القيام بأي شـــــــيء أو أي محاولة " . قال فيلســـــــوف وشـــــــاعر القرن 

التاســـــــع عشر رالف والدو إمرسون مشجعاً الشباب على الإقدام والمغامــرة : 

" افعل الشيء الذي تخشاه ، وسيصبح موت الخوف مؤكداً " .    

ع عقداً مع الشركة المصنعة  لذا سرعان ما اســـــــتقال ري من عمله ، ليوقِّ

لهذه الآلة ، ويصبح الموزع المعتمد لها في الولايات الأمريكية جميعها . يقول 

ري : هذا ثاني عمل أتركه بعد تنســـــــيق الأغاني ، فصعقت زوجتي من تركي 

العمل في تسويق الأكواب ، وتشككت من نجاحي في تسويق آلة خلط حليب 

الفواكه . فرددت عليها بغضب وقلت : يجب أن تثقي بحدسي ، أنا واثق من 

نجاح هذا المشـــــــروع ، أعلمُ أنَّ المرأة تســـــــتقر نفســـــــها بالأمان الذي يوفره لها 

زوجها ، لكنني ما تركت تســـــــويق الأكواب ووثبتُ لهذه الفرصة إلا لأمنحك 

أماناً أكبر وســـــــعادة أكثر .. فأرجـــــــوكِ أن تهدئي ، وتباركي اختياري هذا . ري 

يملـــــــك ١٦ عاماً في مجال التســـــــويق جعلته خبيـــــــراً في تفاصيل هذه المهنة 

وأسرارها ، وجعلته واثقاً من نجاحه في تسويق هذه الآلة . وكما توقع ري .. 

سرعــــــان ما لاقت آلته الجديـــدة نجاحاً واسعاً في أرجاء الولايات الأمريكية 
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، فراح يســـــــوقها متنقلاً بين مدنها الكثيرة بسعادة وحماسة . استمر ري في 

تسويق هذه الآلة أكثر من ١٤ عاماً ، وارتفع دخله السنوي إلى ١٢ ألف دولار 

.. وهـــــــو مبلغ ليـــــــس بالقليل في عام ١٩٥٤ . ورغم بلوغ ري ٥٢ عاماً ومعاناته 

من داء الســـــــكري وانسداد الأوعية الدموية ، إلا أنَّ حماسته لآلته الجديدة 

وتطلعـــــــه إلى النجاح قـــــــد تجاهلت كل ذلك ، وتحاملت وتســـــــامت رغبته في 

ر نفســـــــه دائماً  النجـــــــاح على أمراضه وأوجاعه وأنّاته جميعها . لقد كان يُذكِّ

بأنَّ النجاح لا يعرف عمراً معيناً ، فهو ليس حكراً على الشـــــــباب ، وإنما هو 

خـــــــاص بمن يطلبه ويؤمـــــــن به ويتلقاه بخياله قبل واقعـــــــه .. أليس ذلك ما 

يؤكـــــــده قانون الجذب الكوني ، وتؤكده روندا بايرن في كتابها ( الســـــــر ) الذي 

شاركها في تأليفه نخبة من الخبراء الناجحين . 

يقول زيج زيجلر في كتابه ( خطوات نحو القمة ) : " لعلك سمعت مرات 

ومـــــــرات كثيرة من يقولون : إنَّ هذا العالم هو عالم الشـــــــباب ( ١٧ ) . فبنظرة 

ســـــــريعة في كتب التاريـــــــخ يمكنك أن تتأكد من صحة هـــــــذه المقولة إلى حد 

كبير . فعلى ســـــــبيل المثال : كان ليندبرج وهو في ســـــــن ٢٥ ســـــــنة أول إنســـــــان 

يطيـــــــر من دون توقف فـــــــوق المحيط الأطلنطي إلى باريـــــــس ، وكان نابليون 
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يقول مالك حسين في كتابه ( الإبداع في رحلة الفائدة والإمتاع ) : درس جورج بيرد سنة ١٨٧٤سيرة ما يزيد عن ألف من   ( ١٧ )
المشاهير كي يرى إذا ما كان هناك علاقة بين أعمالهم وإسهاماتهم الكبيرة وبين أعمارهم . فوجد أنَّ ٧٠ ٪ من الأعمال 

الرائعة العالمية قد أنجزها أشخاص تقل أعمارهم عن ٤٥ عاماً . 
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قائداً لســـــــلاح المدفعية وهو في ســـــــن ٢٣ عامًا ، وغزا الاسكندر الأكبر العالم 

وهو في الـ ٢٦ عاماً . ورغم ذلك أقول إنَّ العالم عالمك أنت ، بغض النظر عن 

عمرك . فلقــــــد اكتشف باستور علاجاً لداء الكلب وهو في الستين من عمره 

، وكولومبس اكتشـــــــف أمريكا وهو فوق الخمســـــــين عاماً ، واكتشف جاليليو 

أوجه القمر في الـ ٧٣ من عمره " . إذاً العمر ليس مهماً يا ري ، المهم إيمانك 

بنفسك وبأفكارك وبنجاحك يوماً ما .. هذا هو المهم . يقول هادي المدرسي 

في كتابـــــــه ( أنت أيضاً يمكنـــــــك أن تنجح ) : ليس مهماً في صيد الأســـــــماك 

من الذي يرمي الشباك أطفل هو أم شيخ ، فالشبك الجيد يصيد السمك 

بغض النظر عن صاحبه .. وكذلك الأمر مع النجاح . 

اكتســـــــب ري خبرة كبيرة في مجال المطاعـــــــم وإدارتها من تنقله بين المدن 

الأمريكيـــــــة العديـــــــدة ، وملاحظتـــــــه للعديد مـــــــن إدارات المقاهـــــــي والمطاعم 

وخدماتها خلال ٣٠ ســـــــنة من عمره قضاها في تسويق الأكواب الورقية وآلة 

خلـــــــط حليب الفواكـــــــه . فأصبح ري خبيـــــــراً في الصناعـــــــة الغذائية ، يتنبأ 

بســـــــهولة مـــــــن نجاح بعض المطاعـــــــم أو فشـــــــلها ، ويقدم نصائحـــــــه المجانية 

بإخلاص وشـــــــفافية لإدارات المطاعم الكاسدة . في أواخر عام ١٩٥٤ اندهش 

ري من طلب غير مســـــــبوق لأحد مطاعم الهامبورجر الصغيرة لشـــــــراء عدد 
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ثمانـــــــي آلات من آلـــــــة خلط حليب الفواكـــــــه دفعة واحـــــــدة . معظم المطاعم 

والمقاهـــــــي ومحلات الآيس كريم التي تعامل معها لم يتجاوز طلبها أكثر من 

آلتـــــــين في أحســـــــن الاحوال ، وهذا المطعم الصغير يطلـــــــب إليه ثماني آلات ! 

ما الذي يحصل في ذلك المطعم ؟ فحمله الفضول للســـــــفر إلى ذلك المطعم 

الذي اسمه ماكدونالدز في مدينة سان بيرناردينو جنوب كاليفورنيا ليعرف 

ســـــــر هذا الطلب . لقد أصبح هـــــــذا المطعم بهذه الصفقـــــــة الكبيرة من أكبر 

زبائن ري ، ولا بدَّ له من الســـــــفر إليه والتعرف إلى ملاكه . التقى ري ملاّك 

هذا المطعم اللذين كانا قد أسســـــــا هذا المطعم عام ١٩٤٠ ، وهما شـــــــقيقان ، 

الأول اسمه ريتشارد ماكدونالد والثاني اسمه موريس ماكدونالد . 

ما شاهده ري في هذا المطعم الصغير قد تسبب في تغيير حياته التجارية 

تغييراً جذرياً كبيراً !! لقد شـــــــاهد مطعماً صغيراً لكنه ناجح جداً . مطعم 

نظيف يتكون معظم جدرانه من زجاج ، طاقمه الرجالي يلبســـــــون البياض 

ويرتدون القبعات البيضـــــــاء الورقية ، ويقدمون قائمة أكل مختصرة تتركز 

علـــــــى بنـــــــود قليلة : الهامبورجـــــــر ، البطاطس المقلية ، المشـــــــروبات الغازية ، 

وحليب الفواكه . وهو تركيز ســـــــمح للأخويـــــــن ماكدونالد تقديم الجودة في 

الأكل والخدمـــــــة . لقد شـــــــاهد ري الزبائن وهم يتلقون طلباتهم في أقل من 
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دقيقة .. أقل من دقيقة ! شـــــــاهد الناس وهم يدفعون ١٥ سنت للهامبورجر 

و ١٠ سنتات للبطاط المقلي .. وجبة مشبعة وبسرعة عالية وخدمة ممتازة 

بـ ٢٥ ســـــــنت فقط ! يا للروعة . يقول ري : في هذه اللحظـــات أحسست كأني 

الســـــــيد نيوتن الذي وقعت على رأســـــــه التفاحة ، فما شاهدتــــه اليوم في هذا 

المطعـــــــم الصغير يحتاج مني إلى تأمل وتفكير عميق ، فأنا لم أشـــــــاهد هذا 

النجـــــــاح وهذه الخدمـــــــة المتفردة من قبل . عدت إلى غرفتـــــــي في ( الموتيل ) 

الصغير ولم أنم في تلك الليلة ، لقد بدأ عقلي يضع نقاطاً منتشـــــــرة على 

خريطـــــــة أمريكا ، تمثل فروعاً ممتدة لسلســـــــة مطعـــــــم الأخوين ماكدونالد 

في مدنهـــــــا جميعها .. كانت تلك هي رؤيتي لنجاحي التي تخيلتها في ذلك 

المســـــــاء . أصبح ري من ليلته تلك وكله يقين بســـــــهولة نشر مطعم الأخوين 

ماكدونالد في كل أرجاء أمريكا ، بل يقيناً يستطيع به هو والأخوان بناء أكبر 

سلســـــــلة مطاعم ناجحة للوجبات الســـــــريعة حول العالم . كان ري متحفزاً 

للقـــــــاء الأخويـــــــن في ذلك الصبـــــــاح ، فالتقـــــــى بهما في تمام الســـــــاعة الثامنة 

وقبل أن يفتح المطعم أبوابه للزبائن بســـــــاعة ، ليحدثهما بما وقر في نفسه . 

أبدى ري للأخوين ماكدونالد إعجابـــــــه بقائمة طعامهما المتميزة الرخيصة 

، وبالخدمة الراقية الســـــــريعة التي شـــــــاهدها . ثم تحدث معهم بكل شفافية 

وحماســـــــة حول إمكان نجاح افتتاح سلسلة من مطعمهما في كل أرجاء البلاد 
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، وتقديم قائمة الطعام والخدمة نفسها في هذه السلسلة . كما أنَّ كل مطعم 

يفتح تحت اســـــــم ماكدونالد سيحتاج بلا شك إلى آلة أو آلتين لخلط حليب 

الفواكه .. وهذا يعني أننا سنستفيد جميعاً من افتتاح الفروع الجديدة .

قال ري للأخوين : أريد أن أشـــــــارككم بيع حقوق العمـــل تحــــت اســـــــمكــــم 

( الفرنشـــــــايز ) علـــــــى الراغبـــــــين فيـــــــه . الفـــــــروع الجديدة جميعها ســـــــيكون 

لها مســـــــتوى خدمتكم نفســـــــه ، وقائمـــــــة طعامكم ، ومذاقكم .. ســـــــيكون مذاق 

سندويشـــــــة الهامبرجر في ألاسكا هو نفســـــــه في كولورادو هو نفسه في فلوريدا . 

سنقنع المســـــــتثمرين والموردين بأنهم لا يعملون لأجل ماكدونالد ، بل لأجل 

أنفســـــــهم مع ماكدونالد . يجب أن يقتنعوا بأن الاستثمار لهم ، لكنه ليس 

بواســـــــطتهم وطريقتهم ومذاقهم . معايير الشـــــــراكة والاستمرار في العمل 

معنـــــــا أربعة : الجـــــــودة ، الخدمة ، النظافـــــــة ، والقيمـــــــة الغذائية .. فمن لا 

يستطيع أن يلتزم بها ، سينزل من قاربنا .  

يكمل ري حديثه للأخوين فيقول : لدي ٣٠ سنة خبرة في مجال التسويق 

، وأنا مقتنع تماماً من نجاح تسويق مطعمكم . الناس لا يعجبهم الانتظار 

الطويـــــــل لطعامهم ، بل يعجبهـــــــم أن يحصلوا عليه بســـــــرعة وبمذاق جيد 

ز طعامكم وخدمتكم . سنشجع  وســـــــعر رخيص .. وهذا هو بالضبط ما يمُيِّ
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المستثمر على استثمار فكرتنا ببيعه الفرنشايز بمبلغ يسير جداً قدره ٩٥٠ 

دولار ، يدفعه المستثمر مرة واحدة فقط ، وسيكون كله لكم لا حق لي فيه . 

كما سنأخذ أيضاً من المستثمر ما نسبته ١٫٩ ٪ من قيمة مبيعات مطعمه ، 

لكم منها ٠٫٥ ٪ ، ولي منها ١٫٤ ٪ نظير تسويقي لكل الفكرة .           

  

اقتنـــــــع الأخوان ماكدونالد بعد عدة اجتماعـــــــات معدودة فقط من توظيف 

ري مســـــــؤولاً عن بيع حق اســـــــتثمار مطعمهما ( بأكله وآلاته وشـــــــكله وخدمته 

) . فقـــــــد كان ري محترفاً في تســـــــويقه لفكرته متفائلاً متحمســـــــاً لها ، مما 

جعلهما يقتنعان بسهولة من نجاح المشروع الجديد وانتشاره في البلاد كلها 

. التحـــــــق ري بعمله بداية عـــــــام ١٩٥٥ ، فأخذ يعمل مع الأخوين ماكدونالد 

بجد ونشـــــــاط تســـــــويق سندويشـــــــتهما وطريقة طبخهما في مختلف مدن 

أمريكا وولاياتها . فنجح في العام نفســـــــه – يوم ١٥ إبريل ١٩٥٥ - من افتتاح 

أول فـــــــرع لماكدونالد في مدينـــــــة دس بلينز في ولاية إلينوي . يقول ري : كنت 

حريصاً أن يقدم هذا المطعم وكل مطعم يعمل تحت اسم ماكدونالد خدمة 

مطعمنا الأصلي نفســـــــها ، الجودة نفسها ، حجم السندويشة نفسه ، والمدة 

القصيـــــــرة التي يأخذهـــــــا الطعام في الإعداد والتحضير نفســـــــها .. أعلم أنَّ 

الكمال يصعب تحقيقه ، لكنه ظلَّ الشيء الذي أريده لماكدونالد . عام ١٩٥٦ 
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كانت قد مرت على محاولات ري في تســـــــويق الفرنشـــــــايز لمطعم ماكدونالد 

ســـــــنة كاملة ، ولم يســـــــتطع فيها إقناع غير عدد محدود من المســـــــتثمرين . 

فظلت أرباح الشـــــــركاء الثلاث من نسبة البيع ( ١٫٩ ٪ ) متواضعة لا ترضي 

طموح ري الذي عقد آمالاً كبيرة على تلك السندويشة الصغيرة . كان مبلغ 

شراء الفرنشـــــــايز ( ٩٥٠ دولار ) قليلاً جداً ويذهب جميعه للأخوين وليس 

لري منه نصيب .. فما العمل ؟ وكيف يرفع ري أرباحه ؟ لا بدَّ من التفكير 

بطريقة أكثر احترافية لجني مزيد من الأرباح . اشترى ري مجموعة أراضٍ 

في ولايـــــــات مختلفة يقيم عليها أفـــــــرع ماكدونالد الجديدة . كانت فكرة ري 

هـــــــي شـــــــراء أراضٍ بمواقع ممتازة يؤجرها للمســـــــتثمر الجديد بهامش ربح 

معقـــــــول يرفع به دخله ودخل شـــــــركائه معه ، ويضمن بهـــــــا كمالك للأرض 

مراعاة وتقيد المستثمرين الجدد بشكل المبنى ، وساحاته ، وألوانه ، و مذاق 

الطعام الذي يقدمونه .              

ورغـــــــم تلك الفكرة الرائدة ، مرت ســـــــنتان بطيئتان ثقيلتان على ري لم 

ينجح فيهما إلا بافتتـــــــاح عدد قليل من المطاعم . فظلَّ ري متفائلاً مؤمناً 

ه ســـــــيأتي اليوم  بنجـــــــاح فكرة الوجبة الســـــــريعة وفكرة تأجيـــــــر الأرض ، وأنَّ

الذي ســـــــيجني من تلك الأفكار المال الكثير . لم يلتفت إلى كلام المحبطين 
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والمثبطـــــــين لفكرته ، وأغلق أذنيه عنهم مســـــــتمراً في ســـــــعيه وجهوده . كانت 

له رؤية واضحة لنجاحه ، أشـــــــعلت نشاطه وحماســـــــته ، ودفعته للاستمرار 

في طـــــــرق كل الأبواب الممكنة لتحقيقها . يقول الإداريــــــون : يمكن أن يعمل 

النــــــاس ٨ ساعـــــات يومياً من أجل الراتب ، و ١٠ ساعات من أجل المدير الجيد 

، و ٢٤ ســـــــاعة من أجل فكرة يؤمنون بها . يقول ســـــــكالي ( المدير التنفيذي 

لأبـــــــل الذي اختاره ســـــــتيف جوبـــــــز لإدارة أبل عـــــــام ١٩٨٣ ) : عندما خرجت 

النســـــــخة الأولى من كمبيوتر ماك عام ١٩٨٤ ، كان مهندسو هذا الكمبيوتر 

ومصمموه في أبل قد عملوا كالعبيد مدة ثلاث ســـــــنوات لإنتاج ماك بشكله 

الأخيـــــــر ، ولقـــد كان الســـــــبب الرئيـــــــس الذي دفعهم لبـــــــذل كل ذلك الجهد 

والســـــــهــر والعـــمل المتواصـــــــل وتحمل صراخ جوبز في وجوههم هو ســـــــتيـــف 

جوبز نفســـــــــــه ! جوبـــــــز الذي أقنعهم بأنهم يبتكرون شـــــــيئاً ثورياً ســـــــيغيـــــر 

وجـــــــه العمـــل الكمبيوتـــري .. إذاً إنهـــــــا الرؤية الواضحة والمؤثرة إيجاباً على 

دافعية الإنســـــــان وسلوكه واســـــــتمراره . يقـــول ستيفن كوفي في كتابه العادات 

الســـــــبع للإقدام على التغيير بشجاعة : أسلوب الإدارة عن طريق السيطرة 

لا يستخرج أبداً الطاقات ومشاعر الولاء والقدرات الإبداعية لدى الناس ، 

لكن الرؤية المشتركة ومن ورائها القيم وتفويض السلطة قادرة على إطلاق 

الطاقات والإبداعات .. فهي قوة لا يمكن التغلب عليها . 
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بعد سنوات الكساد تلك ، وبعد صبر ري الطويل .. أقلعت الشركة بأعداد 

فروعها وأرباحها ، وراج أكلها واسمها في طول البلاد وعرضها . لقد انتشرت 

مطاعم ماكدونالد في وســـــــط أمريكا وغربها انتشـــــــار الأعشـــــــاب البرية بعــد 

أمطار الربيع . فوصلت إلى ٣٤ مطعم عام ١٩٥٨ ، ثم إلى ١٠١ عام ١٩٥٩ ، ثم 

إلى ٢٠٠ مطعم عام ١٩٦٠ . عام ١٩٦١ .. كان هناك انتشار ونمـــو جيد لمطاعم 

ماكدونالد ، لكن كانت هناك في الوقت نفســـــــه علاقة متوترة بين الشـــــــركاء 

! فالأخوان ماكدونالد لم يكونا يهتمان كثيراً بتطبيق المســـــــتثمرين الجدد 

للمعاييـــــــر الأربعة ، التـــــــي دوماً ما يؤكدها ري ويشـــــــترطها ويتابع تنفيذها 

. كان ري يهتـــــــم قبل اهتمامه بالأرباح ، بتطبيـــــــق المطاعم الجديدة لمعايير 

الجـــــــودة ، والخدمة ، والنظافة ، والقيمة الغذائية للوجبة . لذلك وقبل أن 

تنفجر أزمة بين الشركاء ، اقترح ري على الأخوين ماكدونالد شراء الشركة 

منهم . فاشـــــــترى ري الشـــــــركة بمبلغ ٢٫٧ مليون دولار .. لم يتردد الأخوان 

كثيراً في قبوله . كان عرضاً ســـــــخياً مغرياً من ري بســـــــبب رؤية  طموحة في 

نجـــــــاح يريده ، قد رســـــــمت له تصدر مطعمه مبيعات الوجبات الســـــــريعة في 

البلاد .. فلا عجب أن تكون تلك الصفقة الجريئة .
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كان مبلغ ٢٫٧ مليون دولار في تلك الســـــــنوات ثروة يصعب تدبيرها على 

رجـــــــل تســـــــويق كري كروك .. فما العمل ؟ قام ري ببيـــــــع ملكية حقوقه لبيع 

آلة خلط الحليب على أحد التجار ، ورهن ٢٢ ٪ من أسهم شركة ماكدونالد 

عند شـــــــركتين من شـــــــركات التأمين نظير حصوله منهما على قرض بقيمة 

١٫٥ مليـــــــون دولار ، كما لجأ إلى بنوك عدة لاســـــــتكمال المبلغ المتبقي عليه 

للأخويـــــــن . وبعـــــــد أن تمـــــــت عملية الشـــــــراء ، لم يغير ري اســـــــم المطعم ، بل 

أبقاه على اســـــــمه ( ماكدونالد ) . لقد أدرك ري قيمة شـــــــهرة هوية مطعمه 

( حرف الميم الذهبي ) التي ســـــــاهم بنشـــــــرها أكثر من ٢٠٠ فرع تحت اســـــــم 

ماكدونالد ، وليس من الحكمة الآن ابتكار شعار جديد أو تغيير الاسم إلى 

همبورجر ري . يقول ســـــــتيف جوبز في كتاب آلان كين ( حكمة ستيف جوبز 

التجارية ) : " في العادة يتطلب ربط رمز مع اســـــــم شركة عشر سنوات ومئة 

مليون دينار " . وهذا يفســـــــر كما يقول الدكتور زهير المزيدي في كتابه ( قوة 

العلامات التجارية ) سبب إنفاق شركة قولد ستار الكورية مئات الملايين من 

الدولارات بعد تغيير اسم الشركة وشعارها إلى " إل جي " ، وسبب إنفاق شركة 

ناشـــــــيونال اليابانية مئات الملايين من الدولارات للإعلان عن تغيير الشـــــــركة 

إلـــــى " باناسونيك " . ويقول المزيدي أيضاً : تُعد الميزانية الإعلانية الخاصــــة 

بالعلامـــــــة التجارية بمثابـــــــة الميزانية المخصصة للدفاع عـــــــن الدولة ، فهي لا 
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تدفع بزيادة مبيعات الســـــــلعة ، ولكنهـــــــا تبقيها صامدة ومأمونة من ضيـــــاع 

أية حصة لها في الأســـــــواق أمام السلع في الأسواق التنافسية الكبيرة . فكل 

تلـــــــك الآليات والمعدات مـــــــن الصواريخ والدبابات والأســـــــلحة تهدف إلى أن 

تبقـــــــي الدولة في أمـــــــان ، فتأمن الدولة القدر التشـــــــغيلي الكامل لأجهزتها 

كافة في ظل هذا السلام . 

يا للمغامرة يا ري ! قارب عمرك الســـــــتين وما زلت بتلك الروح الشـــــــابة 

الطموحـــــــة ! ديـــــــون بأكثر من مليونـــــــي دولار ، متى ستســـــــددها ؟ هل تبقى 

من عمرك شـــــــيء حتى تبدأ مشـــــــروعاً جديداً ؟! كانـــــــت تلك عزيزي القارئ 

بعضاً من الجمل الســـــــاخرة التي أطلقتها زوجته المصدومة من مخاطرته 

الجديدة تلك . فلم تكن زوجته إيثل تشـــــــاركه مشـــــــاعر النجاح الذي يحسه 

من مشـــــــروعه الجديد ، فكانت له في لوم مســـــــتمر حين شـــــــرع يؤسس عمله 

الجديـــــــد .. كانت ترى ما يقـــــــوم به ري نوع من المراهنات الخاســـــــرة والقمار 

الطائـــــــش . لذلك .. وتحت وطأة الغضب واللوم المســـــــتمر ، حصل طلاقهما 

عام ١٩٦١ ، بعد زواج استمر لـ ٣٩ سنة ( ١٨ ) . 

الرئيـــــس التنفيـــذي السابــــق لشركـــــة زيـــن للاتصــــــالات الدكتــــــــــور سعـــــد 


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البراك ( ١٩) الذي كان الســـــــبب الرئيس في شـــــــهرة زين وانتشارها الإقليمـــــي ( 

فنقلهــــــا من شـــــــركة تعمـــل في بلد واحد لديها ٦٠٠ ألــــــف عمــــيل ، إلى شركـــة 

تعمل في ٢٢ دولة ولديها ٧٢ مليون عميل ) ســـــــمعته يقول في أحد لقاءاتـه : " 

النجاح المتفرد الطموح يحتاج إلى قلب أسد " . فأفهمت التجارب ري كروك 

ذلك .. فكانت تلك المجازفة ، وحجب الركون إلى الأمان القصير عن زوجته 

ذلك .. فكانت تلك النهاية . 

 A ) عندما بــــدأ ري عمله في ماكدونــــالد عـــام ١٩٥٥ كانـــــــت مطاعـــــم مثــــــل

D & ) و ( Dairy Queen ) و ( Big Boy  ) قد تأسست وانتشرت سلاسلها في البـــــــلاد 

، وهي السنة نفسها التي افتتح فيها أول مطعم لـ ( Burger King  ) في ميامي 

. وفي بدايـــــــة عـــــــام ١٩٦٥ كان في أمريكا ألف مطعم لكنتاكـــــــي فرايد جيكن ، 

٣٢٥ مطعم لبرجر جيفس ، ومئة مطعم لبرجر كينج . هذا يعني أنَّ هناك 

تنافســـــــاً على تقديم الوجبات الســـــــريعة في البـــــــلاد ، وأنَّ مطعم ماكدونالد 

ليـــــــس الوحيد في الســـــــاحة الذي يقدم هـــــــذه الخدمة . وفي هـــــــذا النوع من 

البيئات التنافسية .. إن لم تقدم شيئاً مضافاً على خدماتك ، وتتمايز أكثر 

في مذاق سندويشـــــــاتك ، وتصرف أكثر على دعاياتك ، ستتقلص ويلتهمك 



( ١٨ ) تزوج بعدها مرتين ، تزوج السيدة جين قرين عام ١٩٦٣ ثم طلقها عام ١٩٦٨ ، ثم تزوج عام ١٩٦٩ السيدة جوان سميث 
التي استمر زواجه بها حتى وافته عام ١٩٨٤ .  

( ١٩ ) للدكتــــــور سعــــــد البراك كتــــــاب يتحـــــدث فيه عن تجربتــه ورؤيته وفلسفته في القيادة والتغيير  صدر عام ٢٠١٢ 
A passion for Adventure : Change & Leadership : عنوانـــــه :  شغف المغامرة في التغيير والقيادة
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الكبـــــــار لا محالة . انتبه ري إلى ذلك ، فخصص للإعلانات ميزانية خاصة 

، وبدأ يكثف حملاته الإعلانية في كل مكان .. إنه اختار لماكدونالد أن يظهر 

حتى في مباراة الســـــــوبر بول النهائية رغـــــــم الكلفة الباهظة لثواني الإعلان 

فيها . لقد أنفق بسخاء على الإعلانات ، فأنفق ٢٫٣ مليون دولار في حملته 

الإعلاميـــــــة تلـــــــك قائلاً : إنَّ مـــــــا تدفعه اليـــــــوم على الدعايـــــــة ، يرجع إليك 

مضاعفا في الغد . وهذا ما حصل لماكدونالد بعد فترة قصيرة . 

ففي نهاية عام ١٩٦٥ كانت القفزة النوعية لماكدونالد بانتشـــــــار ٧١٠ فرع 

موزعـــــــة على ٤٤ ولاية أمريكية ، ومبيعات ســـــــنوية بلغت ١٧١ مليون دولار . 

كما طرح ري في ســـــــنة النجاح هذه نفســـــــها ٣٠٠ ألف ســـــــهم للاكتتاب العام 

بســـــــعر ٢٢٫٥ دولار للســـــــهم الواحد ، قفز إلى ٣٠ دولار في اليوم نفســـــــه ، ثم 

إلـــــــى ٤٩ دولار في الأيـــــــام القليلة التاليـــــــة . لقد حصل مـــــــا كان ينتظره ري 

وراجت فكرته ، وأقبل الناس على سندويشـــــــته الرخيصة واقفين في طوابير 

طويلة من أجل الحصول عليها .. سندويشته التي فعل كل شيء يمكن فعله 

من أجل أصحاب الدخول المنخفضة للمحافظة على ســـــــعرها رخيصاً يمكن 

تحملـــــــه . افتتـــــــح ري ألف مطعم عام ١٩٦٨ ، ثم عشـــــــرة آلاف عـــــــام ١٩٨٣ ، ثم 

عشـــــــرين ألـــــــف مطعم عام ١٩٩٦ ، ثـــــــم أصبح يفتتح ألفين مطعم كل ســـــــنة ، 
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o b e i k a n d l . c o m



٢١٤

بمعدل مطعم كل خمس ســـــــاعات . في عام ١٩٨٧ كان الفطور الصباحي لكل 

واحد من أربعة موظفين أمريكيين يأتي من مطاعم ماكدونالد . كما أصبح 

كل فـــــــرع لماكدونالـــــــد يوفر وظيفة واحدة من أصل ٥٠ وظيفة يوفرها ســـــــوق 

العمل الأمريكي للشباب .

عـــــــام ١٩٧٠ أصبـــــــح ماكدونالد صاحب أكبر سلســـــــلة غذائيـــــــة للوجبات 

الســـــــريعة في أمريكا ، وأصبح شـــــــعاره الميم الذهبية أشـــــــهر علامات المطاعم 

على الإطلاق . لكن ري لم يقتنع بهذا الانتشـــــــار المحلي ، فالشركة بحاجة 

إلى أن تتوســـــــع أكثر في الســـــــوق العالميــــة إذا ما أرادت البقاء والمنافسة .. كان 

هـــــــذا ما يؤمن به ري ويــــردده . فنجح عام ١٩٧١ بعد عمر شـــــــارف الســـــــبعين 

من الدخول إلى الســـــــوق اليابانية والألمانية ، ثم أمريكا الجنوبيــــــــــة وآســـــــيا 

ـــــــان عـدد أفرعه في لندن وحدهـــــــا ٣٠٠٠ الآف فــــــرع  .. هل  ـــــــم أوربا . كـ ومعظـــــ

تصــــــدق هذا ؟ هــــل تصـــــــدق أنَّ ابن السبعين عامــــــــاً يحمل كل تلك الحماسة 

والروح التنافســـــــيـــــــــــة ؟! لقد أصبحت شركة ماكدونالد من تلك السنة أكبر 

شـــــــركة للمطاعم في العالم . قابله الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 

١٩٧٢ فســـــــأله مازحاً : ما حجم مبيعاتكم الآن .. ثمانية بلايين أم تســـــــعة ؟ 

فرد ري قائلاً : بل ١٢ بليون يا سيادة الرئيس . 


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أخيراً .. وفي ســـــــنة ١٩٨٤ وبعد أن بلغ ري كروك من العمر ٨٢ سنة ، مات 

في ســـــــان ديغو بهبوط قلبي تاركاً وراءه شـــــــركته وهي تحقق شهرة عالمية لم 

تبلغها شـــــــركة مطاعم من قبل في العالم أجمع .. شركة تجاوزت مطاعمها 

أكثر من ٣٣ ألف مطعماً حول العالم ، مليون ونصف موظف ، وجبات يومية 

لحوالـــــــي ٧٤ مليون زبون في ١١٩ دولة ، ومبيعات وصلت إلى ٣٤ بليون دولار 

عام ٢٠١١ . في بداية عام ٢٠١٢ وفي بلد صغير مثل الكويت تقطعه بالسيارة 

من شماله إلى جنوبه بساعتين فقط ، يوجد فيها ٧٠ فرعاً لماكدونالد . وأذكر 

عزيزي القارئ في أثناء تســـــــوقي في شـــــــارع ( نان تشـــــــن لو ) في مدينة شنغهاي 

الصينية عام ٢٠٠٣ بصحبة شـــــــباب قافلة التجار الشباب ، أني عددت خمسة 

أفرع لمطعم ماكدونالد ، خمســـــــة أفرع في شـــــــارع واحد .. أي نجاح هذا يا ري 

قد خلفته وراءك !   

قارئي الحبيب .. هذه القصة ليســـــــت دعاية لماكدونالـــــــد ، فأنا لم أكن يوماً 

من الأيام عاشـــــــقاً لمطاعم الوجبات الســـــــريعة ، فلقد عشـــــــت في أمريكا خمس 

ســـــــنوات أيام دراســـــــاتي العليا ، ولم أزر مطعم ماكدونالد إلا ست مرات أو سبع 

فقـــــــط . أنا من عشـــــــاق أكل البيت اللذيذ ، ومن عشـــــــاق مطبخ زوجتي الغالية 

أم يوســـــــف حفظها االله وأكلاتها الشهية ، مثل : مرقة الربيان ، النقرور المشوي 
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، محـــــــروق صبعه ، ومجبوس الدجاج العجيـــــــب . لكني هنا أحببت أن أقدم لك 

ري كـــــــروك نموذجاً ناجحاً في العمل الحر ، ونموذجاً مدهشـــــــاً في الشـــــــغف إلى 

النجاح وتصيد الفرص الثمينة . فكان بحق مثالاً رائعاً في علو الهمة والطموح 

، ومثـــــــالاً بـــــــارزاً في المثابرة والصبـــــــر والتفاؤل ، ومثالاً ملهمـــــــاً لكبار المتقاعدين 

الذين يرددون قولتهم المشـــــــهورة المبتورة " االله لا يغير علينا " . يقول الإداريون 

والمحترفون في عالم الأعمال والتجارة الذين ســـــــبروا حياة ري كروك وتجربته : 

إنَّ نجاح ري كروك في صناعة امبراطورية مطاعم ماكدونالد يرجع إلى تســـــــعة 

مبادئ أو صفات آمن وعاش ملتزماً بها . وهذه الصفات والمبادئ هي :

: Vision   ١- الرؤيـــــــة

إنَّ الرؤيـــــــة والبصيـــــــرة النافذة هـــــــي العلامة الفارقـــــــة لأي رائد عظيم 

في مجـــــــال الأعمـــــــال ، لذلك لم تكـــــــن رؤية ري كروك قاصـــــــرة على فرعين 

أو ثلاثـــــــة ، بـــــــل وصلت إلى افتتاح المئات في أنحـــــــاء الولايات المتحدة . كان 

لديه من الخيال الواســـــــع والرؤية لكي يرى فرعاً لماكدونالد في كل مدينة 

وبلدة في الولايات المتحدة ، واليوم تمتد الرؤية لتشـــــــمل العالم بأسره . إن 

فكرت في تأســـــــيس عمل صغير فذلك ما ستحققه ، لكنك إن استطعت أن 

تصل بخيالك إلى تأســـــــيس مؤسســـــــة عملاقة ، فتأكد أنك ستحقق ذلك 
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أيضـــــــاً . يقـــــــول الدكتور بشـــــــير في كتابه ( تحـــــــرر من قيـــــــودك ) : " إنَّ علو 

توقعاتـــــــك يقودك إلى علو دوافعك وإصـــــــرارك ، فإن عالمك ومحيطك من 

صناعـــــــة ذهنك وأفكارك . لا تنسَ أنَّ نفســـــــك عالية ، فلا ترضَ لها المكان 

المتدنـــــــي . ارفع رأســـــــك ترَ موقعك ، اخفض رأســـــــك ينحـــــــدر واقعك . لقد 

تعلمت من الحياة أنَّ الأحلام طريق الواقع " . سُـــــــئل تشارلي كيترنج قبل 

أن يصبح رئيســـــــاً لشـــــــركة جنرال إلكترك موتورز : لماذا تقضي وقتاً طويلاً 

في التخطيـــــــط والتفكير في المســـــــتقبل ؟ فأجاب : ينصـــــــب اهتمامي على 

المستقبل لسبب بسيط ، وهو أنني سأقضي بقية حياتي فيه .   

مؤلفو كتاب التدريب للقيادة ســـــــميث ولاين وفريس يقولون : إنَّ القائد 

العظيم هو من لديه رؤية واضحة تجعله متحمساً لها ، فتجده في الغالب 

يكرر رؤيته على مســـــــامعه وعلى مســـــــامع الآخرين حتى لا تخمد حماسته 

تلك . ويقول جون ماكســـــــويل في كتابه ( اختبر حلمك ) : الناس لا تواصل 

العمل نحو شـــــــيء لا يمكنهم رؤيته ، ولا يوجد شـــــــخص يشـــــــعر بالتحفيز 

لتحقيق شـــــــيء لا يـــــــراه بوضوح ، فرحلة النجاح تســـــــتغرق وقتـــــــاً أكثر مما 

تتوقـــــــع ، والعقبات والإحباطات ســـــــتكون أكثر مما تعتقـــــــد ، والثمن والألم 

ســـــــيكونان أكثر مما تظن .. فبدون رؤية لن تصمـــــــد ويصمد فريقك كثيراً . 
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يقول ســـــــتيفن كوفي في كتابه ( العادة الثامنة ) : قامت مؤسسة هاريس إنتر 

أكتيف ( مبتكرة اســـــــتطلاع هاريس ) بدراسة شملت ٢٣ ألف موظف أمريكي 

بدوام كامل – منهم مديرون تنفيذيون – خلصت هذه الدراســـــــة إلى النتائج 

التالية : ٣٧ ٪ فقط قالوا إنَّ لديهم فهماً واضحاً لأهداف مؤسساتهم ، ٢٠ ٪ 

من قال إنه متحمس لأهداف مؤسســـــــته ، ١٥ ٪ هم من شعروا أنهم يعملون 

في جو مليء بالثقة . 

ـــــــر فـــــي كتابــــــه (  ـــــــد هــــــذا المعنــــــى كله شـــــــاهـــــد جميــــــــل ذكــــره زيجلــــ يؤكـــــ

أراك علـــــــى القمة ) ، فيقـــــــول : هناك ظاهرة مثيرة تحدث في المصحّات ودور 

رعاية المســـــــنين في أرجاء الولايات المتحـــــــدة ، حيث ينخفض معدل الوفيات 

انخفاضاً كبيراً قبل مواســـــــم الأعياد مثل أعياد الـــــــزواج والميلاد . فتجد أنَّ 

العديد من المســـــــنين يرغبون في أن يســـــــتمروا في الحياة حتى العيد القومي 

القادم أو عيد الميلاد القادم . وبعد الحدث مباشرة وبعد أن تكون هذه الرغبة 

قد تحققت ، تنخفـــــــض إرادة الحياة وترتفع معدلات الوفيات مرة أخرى .. 

إنك لن تسعد بالحياة إلا برؤية أو هدف يستحق العناء . 

في إبريـــــــل ٢٠٠٣ وقبـــــــل أن تنطلق رحلة قافلة التجار الشـــــــباب إلى الصين 
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بثلاثة أشـــــــهر ، كنت قد رتبت زيارة إلى ســـــــعادة الســـــــفير الصيني في الكويت ، 

الذي ذُهل من فكرة القافلة الإبداعية وســـــــعد بها كثيراً ، وأبدى اســـــــتعداده 

ر  التام لتذليل إجراءات الســـــــفر كافة من أمر الفيزا وغيرها ، ووعد بأن يصوِّ

التلفزيون المحلي في مدينة ( إيو ) الصينية زيارتنا التجارية لها ، وأن يُجري 

بعضاً من المقابلات مع شـــــــبابنا  .. وقد فعل وبـــــــرَّ بوعده . كما تفاجأنا لاحقاً 

بحضـــــــور القنصل التجاري الصيني وبعض أركان ســـــــفارته إلى مطار الكويت 

لتوديعنـــــــا وأخذ بعض الصور معنا . وفي أثناء ذلك الوداع .. ســـــــألت القنصل 

التجـــــــاري هذا الســـــــؤال : ما الرؤية الاقتصادية التي تراها الصين لنفســـــــها ؟ 

فأجاب مباشـــــــرة : نحن الآن في ســـــــنة ٢٠٠٣ نُعَدُّ القوة الاقتصادية السادسة 

بعد أمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنســـــــا ، بناتج محلي إجمالي بلغ 

١٫٤ تريليون دولار ، لكننا ســـــــنكون عام ٢٠٥٠ القـــــــوة الاقتصادية الثانية في 

العالم .. هذه هي رؤيتنا للخمسين سنة القادمة .  في البداية استنكرت هذا 

الطموح المتواضع ! بعد ٤٧ سنة ، بعد خمسة عقود ، رغم حشدكم البشري 

الهائـــــــل وثورتكم الصناعية المـــــــاردة تريدون للصين المركـــــــز الثاني !! لماذا لا 

تكـــــــون الصين في المركز الأول ؟ فأعدت الســـــــؤال مرة أخرى محدثاً نفســـــــي 

: لعلَّ ســـــــيادة القنصل يقصد ٢٠١٥ ، لكني لم أســـــــمعه جيـــــــداً . فأعاد عليَّ 

التاريخ نفسه : ٢٠٥٠ . تعجبت من هذه الرؤية ، ولكن بعد السؤال والقراءة 
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، عرفت أنَّ رؤيتهم كانت طموحة ، وطموحة جداً ! 

لقـــــــد حافظـــــــت اليابان على مـــــــدى ٤٠ عاماً ومنذ عـــــــام ١٩٧٠ على المركز 

الثانـــــــي كأكبر اقتصاد في العالم بعد الولايـــــــات المتحدة الأمريكية ، وهو ما 

يَ " بالمعجزة اليابانية " التي حدثـــــــت بعد الحرب العالمية الثانية ، كما  ســـــــمِّ

ذكرت طرفاً من تلك المعجزة في كتابي " كيف أصبحوا عظماء " . ٤٠ ســـــــنة 

واليابـــــــان متشـــــــبثة بالمركز الثاني ، فكيف للصـــــــين أن تتخطى اليابان ؟! وما 

الوقت الذي تحتاج إليه لتتخطى ألمانيا وبريطانيا وفرنســـــــا ؟ إذاً ســـــــتحتاج 

الصين إلى أكثر من مئة ســـــــنة حتى تزيح هؤلاء الثلاثة من طريقها قبل أن 

تفكـــــــر بالتقدم على اليابان . لذلك قلـــــــت : كانت رؤية الصين طموحة جداً . 

وبســـــــبب هذه الرؤية الواضحة لها منذ ســـــــنوات مضت .. عدَّ الاقتصاديون 

الصين أسرع البلدان نمواً في الاقتصاد بمعدل  ٨ إلى ١٠ ٪ . عزيزي القارئ 

.. قلت في كتاب  العظماء أنَّ أصحاب الأهداف الواضحة يحققون أهدافهم 

وزيـــــــادة ، وســـــــقت على ذلك الأمثلة العديدة . وهأنـــــــا أضيف في هذا الموضع 

شاهداً آخر . في نهاية عام ٢٠١٠ كان الاقتصاد الياباني يساوي ٥٫٤ تريليون 

دولار ، بينما بلغ الاقتصاد الصيني في الســـــــنة نفســـــــها ٥٫٨ تريليون دولار ! 

كانوا يريدون تحقيق رؤيتهم بعد ٤٧ سنة ، فحققوها بعد ٧ سنوات فقط ! 
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أســـــــحر هذا ، أم هو أثر الرؤية الواضحة على صاحبها ؟ ليس هذا فقط .. 

يقـــــــول الخبراء الاقتصاديون ( مثل تـــــــوم ميلر ) : الاقتصاد الأمريكي حتى 

نهايـــــــة عام ٢٠١١ هو ثلاثـــــــة أضعاف الاقتصاد الصينـــــــي ، لكن عام ٢٠٢٢ – 

وعلى أكثر تقدير عام ٢٠٢٥ – سيشـــــــهد العالم كله تربع الاقتصاد الصيني 

بلا منافس على عرش المركز الاقتصادي العالمي الأول . بوضوح رؤيتك يبدأ 

العد التنازلي لتحقيق بغيتك .

قيل إنَّ الرؤية صورة ملهمة للمستقبل تبث النشاط في عقلك وفي إرادتك 

ومشـــــــاعرك ، بحيث إنها تدفعك لفعل كل ما يمكنك عمله لتحقيقها ، فهي 

بذرة الممكن المغروســـــــة في روحك ، التي تتطلب طريقـــــــاً محدداً وفي الغالب 

وعراً لتحقيقها . قارئي الكريم .. إنَّ أجمل ما سمعت عن الحلم والرؤية هو 

قـــــــول زيج زيجلر : أفقر الناس من ليس لديه حلم . وقوله : يجب ألا يكون 

لطموح الإنسان حدود ، وإلا لماذا خلقت السماء ؟ وقيل : حقائق اليوم هي 

أحلام الأمس . والأجمل من ذلك كله قول االله سبحانه وتعالى :

ـــــــى وجهــــه أهــــدى أم  { أفــمــــن يمشــــــــــي مكبــــاً علــــ
من يمشـــــــي ســـــــوياً على صـــــــراط مســـــــتقبم } (٢٠) 
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:   Conviction & Perseverance   ٢- التصميم والكفاح

ليــــــس هناك ما يســـــــتحيل تحقيقه إذا صمم الإنسان على تحقيق شيء 

ـــــــان يؤكد علـــى ضرورة أن يبقى كــل  مـــــــا .. هـــذا ما كان يقوله ري دائماً . كـــــــــ

من يعمل في ماكدونالــــد من إداريين وعمال ومموليـــــن مؤمنين بنجاحــهــــم 



، مثابريـــــــن على تحقيقه بتقديم مســـــــتويات عالية مـــــــن الجودة والخدمـة . 

يقـــــــول ري : اســـــــتمر دائمـــــــاً ، لا يوجد في العالم شـــــــيء يمكنه أن يحل محل 

الإصرار ، الموهبة وحدها لا تكفي ، فهناك كم كبير من الفاشـــــــلين من ذوي 

المواهـــــــب . والذكاء وحده لا يكفي ، فكثير من الأذكياء لم يجنوا شـــــــيئاً من 

وراء ذكائهـــــــم . والتعليم وحده لا يكفـــــــي ، فالعالم مليء بالمتعلمين عديمي 

الجدوى ، ولكن الإصرار والتصميم قادران على كل شيء . 

يقول الســـــــيد بدر الروضان ( أحد التجار الســـــــتة ) لشبــــاب القافلـــــة : " 

أصل التجارة جـــــــد واجتهاد ومثابرة وصبر على الظروف المحيطة . فما من 

تاجر – في الغالب - إلا وابتدأ عمله صغيراً ، لكنه بعد ســـــــهر وتعب وســـــــنوات 

طوال من الخبرة والخسارات سيعرف من أين تؤكل الكتف ، ولن تجد تاجراً 

ناجحـــــــاً إلا وقـــــــد مرَّ بهذا كله . وعليكم أن تعلموا يـــــــا أبنائي أنَّ الذكاء ليس 

(٢٠)  سورة الملك ، آية رقم ٢٢ .
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هو كل شيء ، فقد رأيت أشخاصاً عاديين في ذكائهم لكنهم ناجحون جداً في 

أعمالهم ، ورأيت أشخاصاً على مستوى عالٍ من الذكاء لكنهم فاشلون جداً 

في تجارتهم . والســـــــبب كان في مســـــــتوى المثابرة والنشاط والتصميم العالي 

الـــــــذي تميـــــــز بـــــــه الفريـــــــق الأول " . كان ري يقول : الحظ مصـــــــدره العرق .. 

فكلمـــــــا عرقـــــــت أكثر ، كنت محظوظاً أكثر . يؤيد هـــــــذا زيج زيجلر في كتابه ( 

خطوات نحو القمة ) فيقول : " كثيرون يبحرون في بحر الحياة وهم يؤمنون 

بفكرة خاطئة ، وهي أنَّ الإنسان إذا لم يكن سعيد الحظ فإنه لن يتمكن من 

تحقيق النجاح ، غير أنني قد لاحظت أنَّ ٩٩ ٪ من الأشـــــــخاص المحظوظين 

يصنعون حظوظهم بأيديهم ، وقد قال جيبون منذ سنوات كثيرة : إنَّ الرياح 

والأمـــــــواج دائماً ما تكون إلى جانب الملاحين الأقـــــــوى . إذاً إنَّ أفضل طريقة 

للفوز في الســـــــباق هي الاستعداد للفوز ، وأفضل طريقة للوصول إلى القمة 

هي أن تستعد لذلك وتجتهد بإخلاص " .    

يقول ستيف جوبز لمجلة عالم الحاسوب ( ١٩٩٥ ) : أنا مقتنع بأن نصف 

الفوارق بين رجال الأعمال المغامرين الناجحين والفاشلين يكمن في الدأب 

والمثابـــــــرة والتصميم ، فالنجاح صعب جـــــــداً ويتطلب التضحية بجزء كبير 

من حياتك . ويقول خبير النجاح بيتر لوي الذي جمع أســـــــرار النجاح من 

مئات الأشـــــــخاص ممن يحتلـــــــون مكانة القمة في مجـــــــال عملهم : الصفة 
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الأعـــــــم التي وجدتهـــــــا في كل الناجحين هي أنهم قهروا إغراء الاستســـــــلام . 

ويقولون : لا تولد الإنجازات إلا من رحم الصعوبات . 

بدأ العم والملياردير الســـــــعودي ســـــــليمان عبدالعزيـــــــز الراجحي صاحب 

الشهادة الابتدائية رحلة نجاحه حمالاً بريال واحد شهرياً ، ثم رمّاداً بعشرة 

ريالات شـــــــهرياً ، يجلب الرماد من المنازل لاســـــــتعماله في أعمال البناء ، ثم 

طباخـــــــاً ، ثم موظفاً عام ١٩٦٥في صرافة أخيـــــــه صالح . يقول حفظه االله : 

كنـــــــت أول من يأتي من الموظفين إلـــــــى العمل وآخر من يخرج منه ، وبعد أن 

أسست شركة الراجحي ، كنت أخرج من المنزل قبل الفجر - والسندويشة في 

جيبي - لأدخل إلى مكتبي قبل الموظفين بساعتين . هكذا كنت جاداً مثابراً 

حتى كبرت واتسعت أعمالي ومشاريعي . 

عزيـــــــزي القارئ .. هذا الملياردير عندما تزوره في مجلســـــــه ، ســـــــتلاحظ 

حبلاً معلقاً على حائط صدر المجلس ! لا تســـــــتغرب من ذلك المنظر ، فهذا 

حبله الذي اســـــــتعمله في شـــــــد الأمتعة لما كان حمّالاً يجوب الشـــــــوارع في الحر 

والبرد ليجمع رياله الواحد آخر الشهر . يقول الراجحي متعنا االله بحياته : 

علقته في مجلسي حتى يرى الشباب من كان وراء ثروتي ونجاحي ، فلم يكن 
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حظـــــــاً ولا إرثاً ، بل كان بتوفيـــــــق االله الكريم أولاً ، ثم بالكدِّ والكدح والمثابرة 

التي كفلت ارتفاع الصغار إلى مصاف الكبار والعظماء .    

يقـــــــول ســـــــتيفن كوفي في كتاب ( نجاحـــــــات عظيمة يوميـــــــة ) : " إنَّ أعظم 

عقبتين تعوقان الناس عن التغلب على مصاعب الحياة هما الفشل والشعور 

بالإرهاق ، فبمجرد أن يبدأ الشـــــــخص بالعمـــــــل ويواجه أول العقبات ، حتى 

يـــــــدرك أنَّ العمل الواجـــــــب إنجازه هو أكبر بكثير ممـــــــا كان يتوقعه ، وعندها 

تفتر حماســـــــته . ولو علم هذا الشـــــــخص أنَّ المثابرة قارب آمن ضد الشدائد 

والعواصف لركبه منذ زمن وتغلب على فشله وإرهاقه " .   ولاحَظَ ما لاحظه 

كوفي أيضاً متزعم القيادة الراحل بيتر دراكر الذي ذكر أنَّ المشكلة في الأفكار 

المبتكـــــــرة أنها تتدهور ســـــــريعا إلى عمل شـــــــاق يجعل الكثيرين يستســـــــلمون 

قبل بلوغ خط النهاية بمســـــــافة قصيرة للغاية ، حتى وإن كانت تلك الأفكار 

أهدافاً مهمة للغاية ... إنَّ المثابرة ليســـــــت عمـــــــلاً تعمله ليوم واحد ، بل هي 

جزء مهم في النجاح وعادة للناجحين تتطلب ممارسة يومية لها . 

لذلـــــــك عزيزي القـــــــارئ حتى تكـــــــون المثابرة خفيفة على نفســـــــك ، يقول 

ستيف جوبز كما نقله عنه آلان كين في كتابه ( حكمة ستيف جوبز التجاريـــــة 
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) : " يجـــــــب أن تكون حذراً ومتأنياً عند اختيار ما تفعله ، لأنك إن نجحت في 

اختيار العمل الذي يناسبك ويشبع رغباتك ، ستنسى كدك وتعبك ، وسيأتي 

الإخلاص والمثابرة إتياناً طبيعياً " . يقول كونفوشـــــــيوس : اختر عملا تحبه ، 

وسوف لن تجبر أبداً على أداء يوم عمل في حياتك .     

وقلَّ في الناس من جدَّ في أمر يحاوله          ولازم الصبـر إلا فــاز بالظفـر

: Enthusiasm   ٣- الحماسة

أحب ري كروك العمل في مجال الهامبورجر وكان يستمتع بالحديث عن 

شؤون هذا المجال ، فكان عشقه وشغله الشاغل . حماسته عززتها الأيام لديه 

عندمـــــــا كان موزعاً تجارياً يقف بثقة يدافع عن الســـــــلع التي يرفض بعض 

عملائه شـــــــراءها منه ، فكان يتحلى بحماســـــــة كبيرة جعلته يكسب العديد 



من رجال الأعمال الناجحين . كان يمتلك حماســـــــة أصحاب البصيرة التي 

اســـــــتطاع بها الصبر على خسارة استمرت ثماني سنوات ، والصبر على كلام 

الســـــــاخرين الذين حذروه أن يلقي بماله وجهده على سندويشـــــــة لا تساوي 

إلا خمســـــــة عشـــــــر ســـــــنتاً . وحتى بعد أن جلس على كرســـــــيه المتحرك ، كان 

دائم التواجد في مكتبه الرئيس في ســـــــان ديغـــــــو يتابع أعماله وفروعه وآخر 
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توســـــــعاته وانتشـــــــاراته . مات في ١٤  يناير ١٩٨٤ ولم يتوقف أبداً قبيل ذلك 

اليوم عن عمله أبداً .   

أقـــــــول .. إنَّ الحماســـــــة هي شـــــــعلة النشـــــــاط بداخلك التي تســـــــتَعِرُ بوقود 

حاجاتـــــــك وأهدافـــــــك ، والتي ترفع مـــــــن درجة تيقظك وقدراتـــــــك ، وتزيد من 

عطائك وإنتاجك . الحماســـــــة درجة عالية جداً من النشاط الذهني النفسي 

الجســـــــدي يدفعك إلـــــــى أن تكون جزءًا من الحل بدلاً عـــــــن أن تكون جزءًا من 

الشعور باليأس والكسل . جرب أيها القائد أو المدير أن تفعل هذه الأمور الأربعة 

إن كنت تريد أن ترى الحماســـــــة تشـــــــتعل في موظفيك : ١- أشـــرك موظفيـــك 

في رؤيتـــــــك وأطلعهـــــــم علـــــــى تفاصيلهــــا . ٢- أعطهـم الثقة وقـــــــل لهـــــــم إنـــــــك 

تعتمـــــد عليهــــــــم . ٣- أعطهــــــم الســـــــلطـــة وفوضهـــم في أمـــور كثيـــــــــــرة .  ٤- كن 

مرنـــــــاً جداً مـــــــع طلباتهم واقتراحاتهم . أقــــــول هـــــذا عـــــــن درايـــــة لا عن روايــــــة 

، وعن مشـــــــاهدة لا عن مشافهة . عشـــــــت الحماسة عام ١٩٩٥ في ثانوية يوسف 

بن عيســـــــى القناعي عندما طبق مدير المدرســـــــة الأســـــــتاذ إســـــــماعيل عبداالله 

الفيلـــــــكاوي ومن بعده الأســـــــتاذ عبـــــــداالله محمد الصقر تلـــــــك الأمور الأربعة 

معي ومع زملائي . كانت الثانوية تســـــــتقبل أول دفعـــــــة لها من طلبة المقررات 

، ويريدهـــــــا المدير أن تكون الأبرز من بين جميع المـــــــدارس الحكومية والأهلية 
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. عيننـــــــي مدير المدرســـــــة مديـــــــراً للتوجيــه والإرشـــــــاد ، وأطلق يـــــــدي في العمل 

والتغيير . شـــــــكلت فريقي الرائـــــــع من التربويين الذي ضم الدكتور إســـــــماعيل 

الشطي والأستاذ حمد القطان والأســـــــتاذ عبداالله الشيخ والأستاذ معاذ التورة 

والأســـــــتاذ عثمان اليحيى ( رحمه االله ) ، وانطلقنا كالسهام ننفذ أروع الأعمال 

. لقد جمعنا للمدرســـــــة وفي أقل من أربع سنوات ربع مليون دينار من المتبرعين 

الكرماء ، أنشأنا فيها مجمع اللغات الكبير ، وصالة الخرافي للعروض ، وصالة 

جديدة وكبيرة لمكتب التوجيه والإرشـــــــاد . نفذنا الكثير من الأنشـــــــطة المدرسية 

، والرحـــــــلات الداخلية والخارجية ، وأصدرنا أربع مجلات رائعة ســـــــنوية توثق 

أعمال المدرســـــــة ونجاحات طلابها . أتذكر زوجتي أم يوســـــــف حفظها االله وهي 

تنتظر عودتي من المدرســـــــة لتســـــــتمع إليَّ وأنا أتحدث بحماســـــــة عن أعمالنا ، 

وعن الحب والتقدير الذي نراه في أعين الطلاب وآبائهم لنا . 

كانت حماســـــــة غير عادية صنعت جيلاً غير عادي من الطلاب المتميزين 

منهـــــــم : الطبيب فهـــــــد عبدالعزيز الفليج وأخوه حامـــــــد ، والطبيب فيصل 

حامد الشـــــــلفان وأخوه عبدالعزيز ، والطبيب فيصـــــــل عبدالعزيز الرومي ، 

وطبيب الإخصاب المتميز عبدالرحمن أياد الســـــــري ، والجراح خالد مسلم 

الزامل ، والجراح عيســـــــى مـــــــرزوق الغنيم وأخوه محمـــــــد ، والمهندس رياض 
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عبـــــــداالله المزيني ، والمهندس عبدالرحمن ســـــــعود البرجـــــــس وأخوه عبداالله ، 

والمهندس فهد عبدالرزاق النصف واخوه مشـــــــاري ، والمهندس خالد محمد 

الحميـــــــدي ، والمهنـــــــدس ناصر محمد البـــــــدر ، والمخرج المبدع أحمد ســـــــمير 

العوضـــــــي ، والدكتور الجامعي يعقوب أحمـــــــد باقر ، والدكتورالجامعي فهد 

وليـــــــد المضـــــــف ، وكلٌّ من المـــــــدراء حمد صلاح آل بن علـــــــي ، وعبداالله محمد 

الشـــــــطي ، وقتيبة عدنان الوزان ، وعبدالعزيز ســـــــلمان الحميدان ، وكلٌّ من 

الضباط محمد عبدالرحمن الدويســـــــان ، وعلي عبـــــــداالله الأنبعي ، وحمد 

ضاري العثمان . أقول لك أيها المدير ، أيها القائد ، أيها الرئيس طبق تلك 

المبادئ الأربع في مؤسستك لترى كيف تشتعل الحماسة في قلوب مرؤوسيك 

، وكيف تستمتع بعدها بإنتاجهم وإبداعهم ؟!

اتصـــــــل ميث رومني ( رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشـــــــتوية في 

مدينة ســـــــولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية - ٢٠٠٢ ) على ستيفن كوفي يطلب 

الإذن باســـــــتخدام شـــــــعار " أوقد الشـــــــعلة في داخلك " الذي استخدمه كوفي في 

كتابه ( الأمور المهمة أولاً ) ليكون الشـــــــعار الأساســـــــي للدورة الأولمبية . فوافق 

كـــــــوفي من دون تردد ، فالشـــــــعار ملهـــــــم ومحفز بحق ، ويصف رغـــــــم قلة كلماته 
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الإمكانات والطاقات العظيمة التي تحملها وتخبئها روح الإنســـــــان . وبعد عدة 

أســـــــابيع على انتهاء الدورة ، اتصل رومني على كـــــــوفي ليخبره أنه لأول مرة في 

تاريـــــــخ الألعاب الأولمبية ينجح المنظمون في اختيار شـــــــعار يظل أثره طويلاً في 

قلوب الرياضيين والمتطوعين والمشاهدين وعقولهم في كل أنحاء العالم .   

يقول الكاتب والفيلســـــــوف الأمريكي رالف إميرســـــــون : لا شـــــــيء عظيم 

تحقق على الإطلاق من دون حماســـــــة . ويقـــــــول الكاتب والصحفي نورمان 

كازنز : ليس الموت أكبر خســـــــارة في الحياة ، بل الخسارة فيما يموت بداخلنا 

من حماســـــــة وطموح ونحن ما زلنا أحياء . يقول الدكتور بشـــــــير الرشيدي 

في كتابه ( كيف تحقق أهدافك ) : لم أجد خلال خبرتي المهنية أشـــــــد فتكاً 

بالإنســـــــان من العوامل النفســـــــية ، ولاســـــــيما اليأس والملل والكلل والتشاؤم 

وحســـــــد الآخرين وذهاب النفس حســـــــرات على تخلفه مقارنة بالآخرين .. 

إنها فيروســـــــات قاتلة لمعنى التمتع بالحياة والحماسة لها . جون ماكسويل 

في كتابـــــــه ( الموهبة لا تكفي أبداً ) يقـــــــول : قد قرأت عن ٢٠٠ مدير تنفيذي 

سُـــــــئلوا عمّا يقود الناس إلى النجاح ؟ فكانت الصفـــــــة الأولى التي ذكروها 

هي الحماسة وليست الموهبة ، وقد أدرك ٨٠ ٪ منهم أنه كان يجب أن توجد 

بداخلهـــــــم تلك الجذوة المتأججة من أجل تحقيـــــــق النجاح . يقول كوفي في 
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كتابـــــــه ( العـــــــادة الثامنة ) : إذا وظفت أشـــــــخاصاً متحمســـــــين للعمل الذي 

يقومـــــــون به ، فإنهم لن يحتاجوا إلى مراقبة أو إشـــــــراف ، وســـــــوف يديرون 

أنفسهم بشكل أفضل من أي شخص آخر . 

يقول ديل كارنجي : تصرف بحماسة ، وسوف تشعر بالحماسة .

: Flexibility   ٤- المـــرونـــــة

كان ري يُبقي ذهنه مفتوحـــــاً للاقتراحــــــات والتوصيــــات كلهــــــا ، ولاسيما 

 Egg MC ) و ( Big Mac ) ممن يديرون له مشـــــــروعه . فلقد أُدخلت أطعمة مثـــل

Muffin ) نتيجة اقتراحات قدمها عماله و مســـــــتثمرو مطعمه وحتى زبائنــــه 

ســـــــاهمــــــوا بريادة ماكدونالد ونجاحه المذهل في مجال الوجبات السريعـــــة . 

ـــــــق كل فكرة ذكية مهما كان مصدرها  ـــــــان ري يتمتع بذكـــــاء يجعلــــــه يطبــــ كــــ

ووظيفة قائلها ، فكان بحق مستمعا جيداً ، والحوار معه لا يمُل . 

يقول الســـــــيد بـــــــدر الروضان : " يجـــــــب أن ترخي أذنيـــــــك لموظفيك مهما 

كانت مراتب وظائفهم ، فمرة كنت في البحرين لتأســـــــيس شـــــــركة رياضية لم 

أعرف بعد ماذا أسميها ، وكان عندي فراش يأتيني بالشاي والقهوة قد عرف 
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ي لماذا لا تســـــــمي الشركة أرض الرياضة ؟  حيرتي بالتســـــــمية ، فقال لي : عمِّ

وفعلاً أســـــــميناها بهذا الاســـــــم ، فلا تكن عنيداً واســـــــمع من حولك ، فالذي 

يســـــــمع ينجح . لـــــــدي معارف أذكياء لكنهم فاشـــــــلون ، ولدي معارف أغبياء 

لكنهم ناجحون ، والفرق بينهما هو في الاســـــــتماع للآخرين وقبول النصح 

والاستشـــــــارة " . يقول الدكتور عادل عيســـــــى اليوسفي ( أحد التجار الستة 

ووكيل بناســـــــونيك في الكويت ) : في يوم من الأيام اختلفت مع أحد المديرين 

عنـــــــدي ، قد أحضر بكميات كبيرة من الصين نوعـــــــاً من الإضاءة كلها جلد . 

كيف طاوعك ذوقك أن تشتري هذه البضاعة للشركة ؟! أنا لا يمكن أن أضعها 

بمنزلـــــــي ولـــــــو بالمجان . فقال لي : هذه البضاعة أتينا بها قبل أســـــــبوع ، وقبل 

يومين نفدت جميعها من المخازن . فســـــــكت وانصرفت بهدوء قائلاً لنفسي : 

حقـــــــاً إنَّ أذواق الناس مختلفة ، وصدق من قـــــــال " لو اتفقت الأذواق لبارت 

السلع " . يقول بل ماريوت ( الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فنادق ماريوت 

العالميـــــــة ) : أكبر درس تعلمته عبر الســـــــنوات هـــــــو أن تصغي إلى موظفيك ، 

لأنك إن جلست معهم حول الطاولة لاحقاً ستتخذ بلا شك قرارات أفضل 

بكثير ، وإنَّ سؤال ( مارأيك ؟ ) لعمالك ، الذي يدل على احترامهم واحترام 

لهم من عمال يدويين إلى عمال معرفة .   تجربتهم ، سيحوِّ
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إنـــــك لا تكـــــــاد تـــــرى مؤسســة خدمية ناجحة اليوم إلا وقد اتخذت المرونة 

مبــــــدأً أســـــاســـــــيـــــاً فـــي عملها ، فلم تعد إنجازاتها وخدماتها تتعلق بإرضاء 

 Customer Oriented ) مديريها ، بل لإرضاء عملائها ، وهو منهج مؤسسي اسمه

Organization ) يكـــــــون فيه أفكار واقتراحات وحاجة العملاء الشـــــــريان الأكبر 

النابض في جســـــــم المؤسســـــــة ، والأولوية الأولى في رؤيتها وخطتها ، وليست 

حاجـــــــة مجلس إدارتها وموظفيها .. وهذا مســـــــتوى عالٍ من المرونة يمكنك 

بـــــــه القفز بأرباحك والتقدم كثيراً على منافســـــــيك . يقـــــــول بيتر دراكر : إنَّ 

مركز الربح الوحيد هو العميل . ويقول جاك ويلش ( رئيس مجلس الإدارة 

والمدير التنفيذي في شركة جنرال إلكترك منذ ١٩٨١ حتى ٢٠٠١ ) في كتابه 

الفوز : إياك أن تســـــــمح للمشـــــــكلات المتعلقة بالربح أن تعوقك عن عمل ما 

يســـــــتحقه العميل ... امنح العملاء منتجاً ممتازاً واجعلهم يشعرون بأنهم 

هم الرابحون ، فالعلاقة الوثيقة بين الُمنتِج والمستهلك تتطلب وقتاً طويلاً 

، فلا تحاول الحصول على ربح سريع على حساب بناء تلك العلاقة المتينة . 

ويقول فيليب كوتلر في كتابه ( كيف تنشئ الأسواق وتغزوها وتسيطر عليها 

) : " هناك نقص في العملاء وليس في المنتجات . لقد تم تقدير قدرة مصانع 

الســـــــيارات الأوربية على إنتاج ٧٥ مليون سيارة ســـــــنوياً ، ولكن الطلب سيكون 

لـ ٤٥ مليون ســـــــيارة فقط . إذاً فمن الواضح أنَّ شركات السيارات وغيرها من 
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الشـــــــركات الأخرى يجب أن تحارب بقوة لجـــــــذب العميل " . ثم يقول كوتلر 

في نفس الكتاب : لم تعد الفنادق تضع لافتة كُتب عليها " نقبل الشـــــــكاوي 

بين التاســـــــعة والعاشـــــــرة يومياً " ، بل أصبحت الشـــــــركات كشـــــــركة بروكتور 

وجامبـــــــل ، و ويربول ، وجنرال إلكتريك تـــــــزود عملائها برقم هاتف بالمجان 

لمنتجاتهم ، ليتمكن العملاء من الاتصال بالشـــــــركة ليقدموا لها الشكاوي 

أوالاستفســـــــارات أو المقترحات . شـــــــركة بيتزا هت تطبع رقمها المجاني على 

كل صناديق التوصيل ، وعندما يشتكي أحد العملاء ، ترسل الشركة بريداً 

صوتياً إلى مدير المحل الذي يجب عليه أن يتصل بالعميل خلال ٤٨ ساعة 

ويعالج مشكلته . 

أقـــــــول وربما هذا النوع من المرونة العالية التي اتجهت إلى إرضاء العميل 

وسماعه ، هو ما يشرح لك ريادة الخطوط الجوية الإمارتية وسبقها لخطوط 

الطيران الأخرى في الحجز الإلكتروني لرحلتك ومكان مقعدك ، وهو أيضا 

ما يشرح لك إمكان إجراء ٧٥ ٪ من المعاملات الخاصة ببلدية أبوظبي عبر 

الإنترنت ، وهو أيضاً الســـــــبب الرئيس نفســـــــه الذي لوى أذرع بعض البنوك 

التقليدية في الكويت لتتحول إلى بنوك إســـــــلامية في معاملاتها ، محاولةً 
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أن تحـــــــذو حـــــــذو بيت التمويـــــــل الكويتي رائد العمل المصرفي الإســـــــلامي في 

الكويت والعالم الإسلامي الذي سبقها في قراءة المجتمع وثقافته ، فسبقها 

في المرونة والنجاح .                          

ومع ذلك كله .. ليســـــــت المرونة مقصورة على الاستماع للآخرين وتقبل 

آرائهـــــــم الجيدة وتنفيذها ، بل هي أعمق مـــــــن ذلك بكثير . هي اليوم منهج 

واســـــــتراتيجية لا بدَّ من ســـــــلوكها إذا ما أردت لنفســـــــك أو لمؤسستك البقاء 

والصمـــــــود . تقـــــــول الخبيـــــــرة المتميزة في التفكيـــــــر الاســـــــتراتيجي والقيادة 

مارســـــــيا ســـــــتيل ( Marcia Steele ) : هنـــــــاك أوضـــــــاع ثلاثـــــــة ( Postures) لحال 

الشـــــــركات والمؤسســـــــات التجارية في السوق ، وكل مؤسســـــــة أو شركة اختارت 

في الغالـــــــب أحدها . الوضع الأول : الجبل . وهذا الوضع يعني أنَّ الشـــــــركة 

اختارت التركيز فقط على بقائها حية تتنفس في ســـــــوق العمل ، لا تنافس 

الآخريـــــــن في منتجاتهـــــــم وخدماتهـــــــم ولا تراقبهـــــــم ، هي فقـــــــط تركز على 

وجود اســـــــمها وســـــــلعها أو خدماتها في الســـــــوق ، وتعمل في أحســـــــن أحوالها 

على تطويـــــــر منتجاتها أو خدماتها تطويراً يوازي مثيلاتها من الشـــــــركات 

التـــــــي اختارت وضـــــــع الجبل .. وأعتقد أن الخطـــــــوط الجوية الكويتية خير 

مثال على ذلك . الوضع الثاني : النار . وهي الشركات التي تستهدف موقع 
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الصدارة ، والتفرد بالمنتجات والخدمات فائقة الجودة ، واكتســـــــاح الضعفاء 

من المنافسين . فهي لا تبحث عن البقاء فقط ، بل عن السيطرة على السوق 

وســـــــبق من يباريها أو يجاريها ، فهي دائمة الترقب والترصد للمنافســـــــين ، 

ترصـــــــد بلايين الدولارات للبحث والتطوير لضمـــــــان الصدارة والتفوق . أما 

الوضع الثالث والأخير : فالماء أو الرياح . وهو وضع المرونة الذي لا يستطيع 

به منافســـــــوك الصدام معك أو تحجيمـــــــك ، أنت لهم كالهواء أو الماء يصعب 

مسكه أو إيقافه ، لا تستلم أبداً . أنت مبدع متجدد في أفكارك ، حلقت عالياً 

بإنتاجك وخدماتك ، لا تقبل السباق ممن يمشون على الأرض وراءك . 

فعندما طُرد ســـــــتيف جوبز مـــــــن أبل عام ١٩٨٥ لم يستســـــــلم ولم يتوقف ، 

ولم يشـــــــغله الانتقام ممـــــــن طردوه كثيراً ، بل قـــــــرر أن يتخذ الوضع الثالث 

ليســـــــتثمر في أفـــــــكاره وإبداعاته ، ويشـــــــترى بمبلغ ١٠ ملايين دولار شـــــــركة 

متعثرة لرســـــــوم الكمبيوتر اســـــــمها بيكســـــــار ، باعها لديزني عام ١٩٩٥ لقاء 

٧٫٤ بليون دولار ، بعد أن أنتج من خلالها أعمالاً ناجحة منها : حياة بقة ، 

قصة لعبة ، والعثور على نيمو . وعندما أعاد مجلس إدارة أبل ستيف جوبز 

إلـــــــى الإدارة التنفيذية مرة أخرى عام ١٩٩٧ ، اختار جوبز الوضع الثالث من 

جديد ليهزم شـــــــركات الكمبيوتر والاتصـــــــالات معاً بالآي ماك ، والآي بوك ، 
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والآي بود ، والآي تونز ، والآي باد ، والآي فون . الآي فــــــــون الذي باعت منه 

أبل عام ٢٠١١ ( في ســـــــنة واحدة فقط ) أكثر من ٧٢ مليون جهاز ، بدخل بلغ  

٤٧ بليـــــــون دولار يمثل أكثر من ٤٠ ٪ من الدخل الإجمالي لأبـــــــل عام ٢٠١١ . 

الآي فون الذي باعت منه أبل في الربع الأول فقـــط مـــن عــــام ٢٠١٢ ( من ١ / 

١  -  ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ ) أكثر من ٤٧ مليون جهاز .. يا له من نجاح يا جوبز .   

يقـــــــول ســـــــيدنا معاوية بن أبي ســـــــفيان رضي االله عنهمـــــــا : " أنا لا أضع 

ســـــــيفي حيث يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لسانــي ، ولو 

أنَّ بينـــــــي وبين الناس شـــــــعرة ما انقطعت ، فــــــإذا شـــــــدوا أرخيـــــــت وإذا أرخـــــو 

شـــددت " ... يا سلام على المرونة .   

:  Cooperation  ٥- التعــــــــــــاون

بنـــــــى ري نجاحاته علـــــــى مبدأ يقول : " إما أن يســـــــتفيد الجميع وإما لا 

أحد يســـــــتفيد " . فرغم ما تكبده من كلفة في بداية الأمر ، إلا أن هذا المبدأ 

اســـــــتطاع أن يعطيه بسخاء . كان ري لا ينظر إلى المستثمر الجديد لمطعمه 

نظرة زبون فقط ، أو نظرة شـــــــريك يقاســـــــمه الأرباح ، بـــــــل نظرة ابن يعلمه 

ويرعاه ليصبح عضيده وشـــــــريك نجاحه . كان ري يقول : أنا مؤمن بواجب 

مســـــــاعدتي بكل وسيلــة أستطيعهـــــا للمستثمـــر الجديـــــد حتـــى ينجح ، لأن 
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نجاحه ســـــــيؤكد نجاحي ويعززه ويضمنه . يقـــــــول مؤلفــــو كتــــــاب ( التدريب 

للقيـــــــادة ) : لقد ســـــــألنا ١٢٠ رئيس تنفيـــــــذي يتولون قيادة أكبر الشـــــــركات 

التقنية الرائدة في العالم الســـــــؤال التالي : هل يمكن للقائد الموهوب الذي 

يعمـــــــل لديكـــــــم أن يترككم ويحصل على وظيفة ومرتب أعلى خلال أســـــــبوع 

واحـــــــد ؟ فكانـــــــت إجابة الرؤســـــــاء جميعهم : نعم ، فالأفـــــــراد المتميزون إذا لم 

يشـــــــعروا بأنهم يعاملون كشـــــــركاء مهمـــــــون وذوي قيمة في أعمال شـــــــركاتهم ، 

فإنهم يتركونها ويحققون في الغالب منصباً وراتباً أعلى .  

يقـــــــول زيجلر في كتابه ( أراك على القمة ) : اكتشـــــــف العلماء أنَّ ســـــــرب 

الأوز يســـــــتطيع أن يطيـــــــر لمســـــــافة أطـــــــول بمقـــــــدار ٧٢ ٪ من المســـــــافة التي 

تســـــــتطيع أوزة منفردة أن تطيرها ، فتشكليها في الجو للرقم ( ٧ ) يجعلها 

تطير بســـــــرعة ضعفي الطائر الذي يطير منفرداً بســـــــبب التيارات الهوائية 

الصاعـــــــدة التي تنتج عن رفرفة أجنحتها . ويقـــــــول في إحدى محاضراته : 

يســـــــتطيع الحصان البلجيكـــــــي العملاق أن يجر بمفـــــــرده ٤٠٠٠ كجم ، وإذا 

ضُمَّ إليه حصان بلجيكي آخر فيمكن للاثنين أن يجرا ٩٠٠٠ كجم ، لكن إن 

ما الجر بانسجام ، فإنهما حينئذ يستطيعان  أرسلا إلى مدرسة تدريب وعُلِّ

كفريـــــــق أن يجرا ما يزيد على ١٢٠٠٠ كجم . ويقول ســـــــتيفن كوفي في كتابه 
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( العادات الســـــــبع للناس الأكثر فعالية ) : التكاتف موجود في كل شـــــــيء في 

الطبيعـــــــة ، فإذا ما زرعـــــــت نباتين بالقرب من بعضهما البعض ، فســـــــتتحد 

الجـــــــذور معاً وتتحســـــــن جودة التربـــــــة ، ومن ثم ينمو النباتـــــــان نمواً أفضل 

مما لو زرعت كل واحد بمفرده . أشـــــــجار الخشب الأحمر تتشابك جذورها ، 

لتقف جذوعها قوية في وجه الرياح ، وتنمو إلى ارتفاعات مذهلة . كما إنك 

لو وضعت قطعتي خشب بجوار بعضهما ، فإنهما ستتحملان وزناً أكبر من 

ذلك الذي قد تحمله كل واحدة منهما منفصلة .. إذاً عمل الكل أفضل من 

عمل الأجزاء . يقول ســـــــتيفن كوفي في كتابه ( العـــــــادة الثامنة ) : إنَّ أعظم 

الإنجازات التي حققها متســـــــلقو الجبال عبر التاريـــــــخ لم تكن قصصاً عن 

إنجازات شـــــــخصية ، وإنما قصص عن القـــــــوة الخارقة التي يمتلكها الفريق 

عندما يكون موحداً وموهوباً ومســـــــتعداً ، وعندمـــــــا يظل كل فرد في الفريق 

ملتزماً حتى النهاية بالولاء لزملائه وللرؤية التي يشتركون فيها جميعاً . 

يقول الســـــــيد عادل اليوســـــــفي لشـــــــباب القافلة : إذا كانت لديك ميزانية 

محـــــــدودة ، فلا تنافس الكبار بل ســـــــاعدهم وتعاون معهم ، وراقب شـــــــركاتهم 

واعرف حاجتهم . ربما يحتاجون إلى أعواد بلاستيكية ، استورد نوعية أجود 

قها عليهم . ابحث عن الثغرات التي ترهق وتكلف  وأرخص مما لديهم ، وسوِّ
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هؤلاء التجار الكثير ، وحاول أن تحلها لهم . يقال إنَّ أغلى ما في البيبســـــــي 

الذي يبيعه ماكدونالد هو الثلج ، وليس الســـــــكر أو الكوب الورقي . فصناعة 

الثلج وما تحتاج إليه من كهرباء ومكائن هي أغلى ما في شـــــــراب البيبســـــــي . 

فأنت إن استطعت أن تؤمن لهم الثلج بتكلفة أرخص ، فإنَّ ماكدونالد وغيره 

من المطاعم ســـــــيتعاونون معك ، فبدلاً من أن تكون منافســـــــاً لهم ، أصبحت 

شريكاً وخير عون لهم .    

لقد أبدع ســـــــتيفن كوفي في كتابه ( العادات الســـــــبع للناس الأكثر فعالية ) في 

وصف فلســـــــفة جميلة للتعاون  أســـــــماها ( أكســـــــبُ / وتكسِب ) أساســـــــهـا الفائدة 

م المصالـــــــح والاحتياجـــات والمشـــــــاعر للأطـراف الأخرى  والربح المشـــــــتــرك ، وتفهُّ

ـــــــن لســـــــنا في مباراة نهائيـــــــة لا بدَّ أن يكون فيها منتصـــــــراً ومهزوماً ، بل  . فنحـــــ

في علاقـــــــة تفاعلية صادقة تحتاج إلى أن نضع فيها أنفســـــــنا بعض الوقت مكان 

الطـــــــرف الآخر لنفهم حاجاته ومخاوفه ، ونكـــــــون في ذلك الوقت متجردين من 

مصالحنا وطموحتنا . ( أكســـــــبُ / وتكسِـــــــب ) قاعدة ليس من اليســـــــير الالتزام 

دَ من الأشخاص على قاعدة (  بها – لاسيما في بدايات مشاريعك ، وعلى من تعوَّ

أكســـــــبُ / وتخسِر ) – لكنها على المدى البعيد ستعطيك : السمعة ، والعلاقات ، 

والصداقات ، والفرص ، والربح الوفير المضاعف . يقول كوفي : ستحقق من هذه 
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القاعدة نصراً عاماً مع شـــــــركائك ، فســـــــتعملون معاً ووتواصلون معاً وتحققون 

الأشياء معاً .. تلك الأشياء التي لا يستطيع هؤلاء الشركاء نفسهم تحقيقها 

لو عمل كل واحد منهم مستقلاً . 

يقول جون ماكســـــــويل في كتابه ( الفوز مع الناس ) : يمتلك كل شـــــــخص 

واحداً مـــــــن توجهين عقليين اثنين : الندرة أو الوفرة . أصحاب توجه الندرة 

يؤمنـــــــون بأن هناك قدراً محدوداً مـــــــن الخير يمكن الحصول عليه ، والحياة 

عبارة عن منافسة فيها رابح واحد فقط ، لذلك فهم في صراع دائم للحصول 

علـــــــى كل مـــــــا يمكنه الحصول عليـــــــه ... مهما كانت الخســـــــارة في الأصدقاء 

والعلاقـــــــات . هـــــــم يحـــــــددون هويتهم اعتمـــــــاداً على المقارنة مـــــــع الآخرين ، 

معتقدين أنََّ نجاح الآخرين يهددهم ، لذلك فهم دائماً ما يشـــــــعرون بغصة 

في قلوبهم عند نجاح منافسيهم . وابتسامتهم المتكلفة دليل على ما خفى 

في قلوبهم من حســـــــد وغل . أما أصحاب توجـــــــه الوفرة فيؤمنون بأنَّ هناك 

دائمـــــــاً خيـــــــراً يكفي الجميـــــــع ، فالحياة مصدر خصب متجـــــــدد غير ناضب 

بالفرص والمصادر والثروات ، فهم قد يعطون منافسيهم منها ، أو يدلونهم 

عليهـــــــا ، أو يتعاونـــــــون معهم للشـــــــراكة فيها ، أو على أقـــــــل تقدير يزودونهم 

بالمهـــــــارات اللازمة لجلبها واقتناصها . لذلـــــــك لا تعجب أن يعتبر أصحاب 
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عقلية الوفرة منافسيهم أهم أساتذة لهم .         

حتـــــــى يكون تعاونك مثمـــــــراً وناجحاً ، فتذكر أن تـــــــرى بالزاوية التي يراها 

شـــــــريكك وليست بزاويتك . يقول ماكســـــــويل في الكتاب نفسه : من السهل أن 

تـــــــرى وجهـــــــة نظر الآخرين في قضية لا تعنيك ، لكـــــــن الأمر يصبح صعباً جداً 

عندمـــــــا تكون صاحب مصلحة في تلك القضيـــــــة . فصاحب المصلحة في العادة 

ســـــــيكون مهتماً بفرض رأيه والسعي وراء مكاسبه أكثر من اهتمامه بالارتباط 

مع الآخرين ومكاســـــــبهم . ففي الثلاثينيات من القرن العشرين ، كانت شركة 

أمريكان إيرلاينز تواجه مشكلة ضخمة في فقد المسافرين أمتعتهم ، حاول 

( لامـــــــوت كوهـــــــن ) مدير عام الخطـــــــوط الجوية في ذلك الوقـــــــت أن يجعل 

مديـــــــري المحطـــــــات يتغلبون على تلك المشـــــــكلة ، لكنه لـــــــم يحقق معهم أي 

نجـــــــاح يذكر . أخيراً توصل إلى فكرة لمســـــــاعدة الموظفـــــــين على رؤية الأمور 

مـــــــن وجهة نظر العملاء . فقد طلب كوهـــــــن من مديري المحطات جميعهم 

في جميع أنحاء البلاد الطيران إلى المقر الرئيس للشـــــــركة لحضور اجتماع 

ر في أثناء ســـــــفرهم إلى الاجتمـــــــاع عملية فقد متعمدة لأمتعتهم  هام ، ودبَّ

جميعـــــــاً . وبعـــــــد مكيدة كوهن تلك .. حققت الشـــــــركة قفـــــــزة كبيرة جداً في 

ضمان وصول أمتعة المسافرين وسلامتها .   
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قـــــــال صلـــــــى االله عليه وســـــــلم : " لا يؤمن أحدكم 
حتـــــــى يحـــــــب لأخيـــــــه مـــــــا يحـــــــب لنفســـــــه " (٢١)

:  Monitoring  ٦- الرقـــــابـــــــة

كان ري كـــــــروك يتمتع بعين نســـــــر حادة لكل المواهب مـــــــن حوله ، فاختار 

شـــــــخصاً حاد الذكاء وعظيم الموهبة اسمه فريد تيرنر ، وعينه العقل المدبر 

والمنظم الذي يدير نظام شركة ماكدونالد وإدارتها . لقد اختاره من صفوف 

العمـــــــال فور تعرفـــــــه على المواهب التـــــــي يتمتع بها تيرنر ، ولـــــــم يكن تيرنر 

الوحيد الذي اختاره ري ليقدمه إلى الصفوف القيادية في العمل ، بل عمل 

الشيء ذاته مع الكثيرين الذين اختارهم .. كل في اللحظة المناسبة ، ولعمل 

مناسب يقومون به . 

يقول الشـــــــيخ محمد بن راشـــــــد في كتابـــــــه ( رؤيتي ) : مـــــــن مهام القائد 

الناجح العثور على الأشخاص الذين يحققون رؤيته وأهدافه من مبدعين 

وطموحين ومتفائلين . ولن تكتمل مهمته حتى يبحث أيضاً عن المحبطين 

المتعَبين الكســـــــالى ويذكي نارهـــــــم الخامدة ، ويغير الأوضـــــــاع التي أدت إلى 
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تشـــــــاؤمهم وتكاســـــــلهم وهبوط معنوياتهم .. هكذا ينقذهم من أنفســـــــهم . 

ويقـــــــول في موضع آخـــــــر من الكتاب : لا شـــــــيء عندي أهم من البشـــــــر على 

الإطلاق ، فهم رأس المال الأكبر في أي مشـــــــروع . ويقول أيضاً : أحب صحبة 

المبدعين الذين يقودون العمل وينهضون بالمســـــــؤوليات ويشاركون في تقديم 

الاقتراحات لتحســـــــين الأداء والإنتاجية ومتابعتها .. فأنا لا أحب الروتين 

وأهله من أعداء التطوير .  

ويقـــــــول ليندر كاهني في كتابه ( رحلة داخل عقل ســـــــتيف جوبز ) : عند 

عودة ستيف جوبز لشركة أبل عام ١٩٩٧ ألغـــى الكثير من المشاريع والمنتجـــــات 

، لكنـــــــه احتفـــــــظ بأفضل الأشـــــــخاص . وكان يعتقد أنـــــــه لا علاقة للابتكار 

بكمية الدولارات التي تخصصها الشـــــــركات لعمليات البحث والتطوير ، بل 

بالأشـــــــخاص الذين يعملون معك . كانت ( آي بـــــــي أم ) تنفق على عمليات 

البحث والتطوير مئة ضعف ما تنفقه أبل ، ومايكروســـــــوفت تنفق عليها ٦ 

بلايـــــــين دولار عام ٢٠٠٦ بمقابل نصف بليون لأبل ،  لكن أبل تصدرت القمة 

ليس بالدولارات بل بالموهوبين الذين يعملون فيها . كان جوبز ينتقي أفضل 

المهندســـــــين والتقنيين ويمُكِنَهم من الحصول على أســـــــهم الشركة والاتجار 

بها ليكســـــــب ولاءهم ، فقد كان كريماً جداً مع هؤلاء المهرة ، لكنه كان شرساً 
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يطرد المتقاعسين وعديمي الإنتاج من الموظفين .           

لكن عليك كرئيس أن تتــذكـــــر الاحترام وأنت تراقب وتســـــــتثير وتحاســـــــب 

مرؤوســـــــيـك . تيري ليفين في كتابه ( توقف عن الإدارة وابدأ القيادة ) يقول : 

" لقد أثبتت الدراســـــــات أنَّ هناك علاقة طردية مباشرة بين الروح المعنوية 

للعاملين ومعدلات الربح . فالشـــــــركات التي تعتمـــــــد على الحوافز المالية 

فقــــط ، أظهرت اســـــــتطلاعات الرأي فيهــــــا أنَّ هناك ما يزيد على الثلثين 

ـــــــوب . بينمــــا  مـــــــن موظفيـهـــا يعملون عملاً بشـــــــكل أقـــــــل بكثير من المطلــــــ

الشركات التي يسود الاحترام والتقدير لموظفيهــــا وعــــدم تصيد الأخطــــاء 

عليهم ، يســـــــعى موظفوها لبــــذل كامـــل طاقاتهـــــم وتقديــــم أعمــال عاليـــة 

الجــــودة ، فضلاً عن شعور عالٍ بالاعتداد بالنفس وتحمل المسؤولية " . 

 شر الورى بعيوب الناس مشتغل        مثل الذباب يراعي موطن العلل 

: Optimism   ٧- التفـــــــــــاؤل

لعل مـــــــن أبرز صفاته كونـــــــه متفائلاً في أحلك الظروف وأشـــــــد الأوقات 

عسراً ، متفائل بطبعه ، حتى أنه ليأمل بوجود ألوان الطيف الجميل وسط 
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عاصفة عاتية . ولقد كان يردد دائماً " إنني أعتقد أن كلاً منا يصنع سعادته 

بنفســـــــه ، وهو ذاته المســـــــئول عن مشـــــــكلاته " . كان لفلسفته هذه أثر عظيم 

على نجاحاته التي غالباً ما كان يخرج ظافراً بها من وســـــــط ركام المشكلات 

والمصائب ، فنجح نجاحاً فاق حدود تصوراته وتوقعاته جميعها .  

قلـــــــة من النـــــــاس هم المتفائلون ، يقـــــــول نابليون هيل ودابليو ســـــــتون في 

كتابهمـــــــا ( النجاح من خلال التوجه الذهنـــــــي الإيجابي ) : " اعتماداً على 

الأشـــــــخاص الذين قابلناهم في دورة التوجه الذهني الإيجابي ، نحن نقدر 

أنَّ ٩٨ من بين كل ١٠٠ شـــــــخص غير راضين عن عالمهم ، كما أنهم لا يملكون 

صورة واضحة في عقولهم عن العالم الذي يريدونه لأنفسهم " . ورغم ذلك 

يمكنـــــــك من خلال التدريب أن يصبح التفاؤل من إحدى صفاتك ، فتجني 

منه لك ولمن حولك الخير الكثير . يقول الدكتور مأمون المبيض في كتابـه ( 

الذكاء العاطفي والصحة النفسية ) : وجدت الدراسات أنَّ البائعين الجدد 

المتفائلين كانوا أكثر مبيعاً بنســـــــبة ٣٧ ٪ من زملائهم المتشـــــــائمين . ويقول 

ونســـــــتون تشرشـــــــل ( رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ) : المتشائم يرى صعوبة 

في كل فرصـــــــة ، والمتفائل يرى فرصة في كل صعوبة . ويقول ســـــــلمان العودة 

في كتابه ( شكراً أيها الأعداء ) : بمقدورك ألا تحب الظروف الصعبة ، لكن 
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ليـــــــس عليك أبداً أن ترفض التعامل الإيجابي معها . يقول عائض القرني 

في كتابه إشـــــــراقات : كن إيجابياً واعلم بأنَّ مع العســـــــر يسراً ، وأنَّ الفرج مع 

الكـــــــرب ، وأنـــــــه لا يدوم الحـــــــال ، وأنَّ الأيام دول . ويقـــــــول دايل كارنجي : كن 

متفائـــــــلاً واعلم أنَّ أكثر من ٩٣ ٪ في احتمالية حدوث أمور ســـــــيئة لا تحدث 

إطلاقاً ، وأنَّ ٧ ٪ أو أقل هي خارجة عن سيطرتنا مثل المناخ . 

جولمـــــــان وبوياتزيس وماكي في كتابهم المتميز ( القـــــــادة الجدد ) ذكروا أنَّ 

الحالة النفسية الجيدة تجعل الشخص يبذل جهداً أكبر ، يفهم أسرع ، يفكر 

بمرونـــــــة وكفاءة أعلى ، ويتخذ قرارات أحكم وأذكـــــــى . فالإيجابية والتفاؤل 

تعزز قدرة الشـــــــخص على الإبداع والاتصال ، وترفع من إحساسه بالترابط 

والثقـــــــة ، وتزيد مثابرته على البيع ، وبذلك يحقق من فوائد التفاؤل تلك 

مبيعات أكثر من نظيره المتشـــــــائم . ثم ذكر المؤلفون في الكتاب نفسه نتائج 

دراســـــــة حول الإيجابية طُبقت على عدد من الرؤســـــــاء التنفيذيين وفرقهم 

الإدارية العليا ، توصلت تلك الدراســـــــة إلـــــــى أنه كلما كانت الأمزجة العامة 

للأفراد في فريق الإدارة العليا أكثر إيجابية ، كان التعاون بينهم أكثر ونتائج 

أعمال شركاتهم أفضل . 
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يقول جون ماكســـــــويل في كتابه ( الفشـــــــل البنّاء ) : العامل الأول للفوز 

ق أستاذ علم النفس  في المعركة الداخلية ضد الفشـــــــل هو التفاؤل ، وقد علَّ

بجامعة بنســـــــلفانيا مارتن سليجمان – الذي درس نفسيات الموظفين في ٣٠ 

صناعة مختلفة – قائلاً : لا يتعافى من ألم الفشل إلا الشخص المتفائل . 

فكل أصحاب المشاريع تقريباً لا ينجحون في أول مشاريعهم ، وحتى الثاني 

والثالـــــــث . فهذه ليزا آموس أســـــــتاذة الأعمال بجامعة تولين تشـــــــير إلى أنَّ 

أصحاب المشـــــــاريع يفشلون في المتوسط ٣٫٨ مرات قبل أن يدركوا النجاح في 

أعمالهـــــــم . هم نجحوا بعد هذا الفشـــــــل لأنهم لم ييأســـــــوا أبداً من تحقيق 

النجاح ، هم متفائلون ويدركون أنَّ ثلاث خطوات للأمام وخطوتين للخلف 

لا تزال تســـــــاوي خطوة للأمـــــــام . هم يؤمنون أنَّ الشـــــــخص الذي يتعثر في 

تجارته هو الشـــــــخص الوحيد القادر فعلاً على تســـــــمية ما يلاقيه .. ســـــــواء 

ســـــــمّاه فشـــــــلاً أو تجربة . هم إيجابيون ويتذكرون دائماً أنَّ توجههم الذهني 

هو الذي يحدد نظرتهم للأمور ، فمعركتهم ضد الفشل تدور داخل أنفسهم 

وليـــــــس في خارجها . وهم أيضاً يرددون دائمـــــــاً : " ليس المهم ما يحدث لك ، 

لكن المهم هو ما يحدث بداخلك " ، ويقولون : " لا يهم حجم المشـــــــكلة ، بل 

المهم كيف نتعامل معها " ، كما وإنهم يتذكرون قول الجنرال الجنوب إفريقي 

جان سمتس : لا يُهزم الإنسان من خصومه ، لكن يُهزم من نفسه . 



o b e i k a n d l . c o m



٢٤٩ 

يقــــول ماكســـــــويــــل في الفشل البناء : لما حدث الفيضان الكبير في مدينة 

 Payless ) ـــــــورن صاحــــب ـــــــي ، وجــــد جريــــــج هـــــ ســـــــينثيانا فــــــي ولايــــــة كنتاكـــــ

Food Center ) مطعمه وقد غطته المياه ولم يبرز منه إلا السقف ولوحة اسم 

المطعـــــــم . فاتجه إلى منزله محبطاً مصدوماً من هول ما رأى ، فوجد بيته 

لم يكن بأحسن حال من مطعمه ، فقد غمرته المياه هو الآخر . اتصل جريج 

بشركة التأمين ليكتشف أنَّ التأمين الذي لديه على مطعمه وبيته لم يكن 

يشـــــــمل الفيضانات ، فهو تأمين يشـــــــمل كل أنواع المخاطر إلا الفيضانات .. 

إذاً لا يوجد ســـــــبيل لإغاثة مالية . بعد خمســـــــة أيام اســـــــتطاع جريج دخول 

ن بنفســـــــه أنَّ ســـــــلعاً بقيمة نصف مليـــــــون دولار قد تلفت ،  مطعمـــــــه ، ليتيقَّ

وأنَّ الثلاجـــــــات وبعض الأجهزة قد دُمرت وســـــــبحت بعيداً مع الفيضان . كان 

مـــــــا رآه نوعاً من الفوضى المحطمة للمعنويات ، التي تدفع المرء للانســـــــحاب 

وغلق الأبواب والرحيـــــــل للأبد عن التجارة ومخاطرها ، فالمنظر يدعو بحق 

للاستسلام وإشهار الإفلاس التام .

ورغم كل ذلك الشـــــــعور المحُبط ، حافظ جريج على تفائلــه ، فاســـــــتدعى 

ـــــــزة التالفـــــــة بأجهزة  ٢٢ شـــــــاحنة لإزالة أنقاض المطعم ، واســـــــتبدل الأجهـــ



o b e i k a n d l . c o m



٢٥٠

جديـــــــدة ، وغير بلاط الأرضيـــــــات ، وطلى الجدران والأســـــــقف .. لقد أنفق 

حوالي المليون دولار ليتم العمل بســـــــرعة ويستقبل زبائنه من جديد . لقد 

أغلق المطعم فقط ٢١ يوماً بعد الفيضان ، وذلك بسبب تفاؤل جريج وعمله 

الجاد هو وموظفوه الثمانين خلال فترة الاصلاحات . انتشرت قصة جريج 

مَ كتجاري العام من قبل  ـــــــرِّ في الآفـــــــاق وحصل على العديد من الجوائز ، وكُ

الغرفـــــــة التجاريـــــــة المحلية ، كما أصبـــــــح متحدثاً تحفيزيـــــــاً يلهم الآخرين 

التفاؤل والمثابرة وعدم اليأس . 

يقول ســـــــام جلين في كتابـــــــه ( دفعة للتوجه ) : بعد دراســـــــة أجريت على 

٣٠٠٠ شخص من أصحاب الإنجازات ، وجد الباحثون أنَّ ٨٥ ٪ من المشاركين 

في الدراسة عزوا نجاحهم إلى تفاؤلهم ، بينما عزا الـ ١٥ ٪ الباقون نجاحهم 

إلـــــــى قدراتهم . إنَّ التوجه الإيجابي في جذبه للفرص يشـــــــبه تنفس الهواء 

المنعش الذي يجذب إلى جسمك النشاط والطاقة ، كما أنَّ التوجه السلبي 

في طرده للفرص يشـــــــبه الرائحة الكريهة التـــــــي يمكنها أن تُفرغ حجرة من 

ساكنيها بلمح البصر . 
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ويقــــول جلين في الكتاب نفسه : دخل زوجان عجــــــوزان إلى محطة وقــــــود 

، فســـــــأل العامل قائد الســـــــيارة المســـــــن إن كان يريد تنظيف زجـــــاج السيارة ، 

فأجـــــــاب : بنعم . فلما انتهـــــــى العامل من عمله ، نظـــــــر الرجل إلى الزجاج 

الأمامـــــــي وقال لزوجتـــــــه : لا يزال الزجاج متســـــــخاً ، ســـــــأطلب إلى العامل 

تنظيفه مرة أخرى . وفي هذه اللحظة .. جذبت الزوجة نظارة زوجها إليها 

وبـــــــدأت تنظفها له ، ثم ألبســـــــته إياهـــــــا مرة أخرى ليقـــــــول : آه هذا الزجاج 

نظيـــــــف جداً ، يا للروعة . عزيزي القارئ .. إنَّ التوجه الذهني هي نظارتك 

التـــــــي ترى العالم من خلالها ، فإن كانت نظيفة ســـــــترى العالم من حولك 

نظيفاً جميلاً ، وإن كانت متســـــــخة فسترى العالم من حولك متسخاً كئيباً 

. لذلك فتذكر دائماً أنَّ التوجه الســـــــلبي ســـــــمٌ ينتـــــــزع منك ومن موظفيك 

الحيوية والنشـــــــاط ، وشـــــــلل يدمر الإبـــــــداع والتجديد ، وثقـــــــل يعيق القيام 

والتقدم . لا تحتاج إلى أن تشـــــــرب من السم برميلاً حتى ترى تأثيره ، فقط 

يكفيك منه ملعقة صغيرة جداً .               

أعجبتنـــــــي كلمات روبـــــــرت أنتوني في كتابه ( مـــــــا وراء التفكير الإيجابي ) 

عندمـــــــا قال : الكـــــــون مثل النهر في اســـــــتمرار تدفقه ، لا يبالي إن جلســـــــت 

بجانبه حزيناً أو سعيداً ، ولا يبالي حتى لو اخترت الغرق فيه ، فهو مستمر 



o b e i k a n d l . c o m



٢٥٢

في جريانـــــــه بغض النظر عـــــــن حالة من هم فيه أو حوله من الأشـــــــخاص . 

فبعض النـــــــاس يتوجه إلى نهر الحياة بملعقة صغيرة ، وبعضهم بفنجان ، 

وبعـــــــض بدلو ، ومنهم من يتوجـــــــه إليه ببرميل . ففيض خيرات نهر الحياة 

غزير جداً ، ويعطيك بقدر اتســـــــاع الإناء الذي جئت إليه به . فكلما اتســـــــع 

تفاؤلك عظمت غنائمك ، وكلما ضاق تفاؤلك حقرت مكاسبك .    

قال االله تعالى في الحديث القدســـــــي : " أنا عند ظنِّ عبدي بي ، إن ظنَّ 
خيراً فله ، وإن ظنَّ شراً فله "  . (٢٢)

: Ethics ٨- الأخــــــــلاق

لا شك أنَّ التواضع والطيبة والأخلاق العالية التي تحلى بها ري كروك 

ق لـــــــه . كان صادقاً في  ســـــــاعدته كثيراً في تقبل الناس له ولأفكاره وما يسَـــــــوِّ

نصحه ، يقدمه بكل شـــــــفافية ووضوح لشركائه وعملائه ، ولذلك وثقوا به 

وقبلوا عروضه وعقوده . فمنذ أن كان مســـــــوقاً للأكواب الورقية ومن بعدها 

آلات الخلـــــــط علـــــــى المطاعم ، وهو يبـــــــدي لأصحابها ملاحظاتـــــــه الدقيقة 

الصادقـــــــة علـــــــى أعمالهم ، وكأنها مشـــــــاريعه وليســـــــت مشـــــــاريعهم . ولربما 

أخلاقه تلك تكشـــــــف جزءًا من ســـــــر نجاحه والانتشـــــــار السريع لمطاعمه في 
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(٢٢) رواه أحمد وابن حبان ، وقال الشيخ الألباني رحمه االله عنه : صحيح . وهو في صحيح الجامع برقم ( ٤٣١٥ ) ، وفي 
السلسلة الصحيحة برقم ( ١٦٦٣ ) .
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أمريكا والعالم من حولها . يقول أينشتاين : لا تحاولوا أن تكونوا أصحاب 

نجاحات ، بل حاولوا أن تكونوا أصحاب قيم . ويقول تيم ســـــــاندرز في كتابه 

( الإنسان الودود ) : استنتجت دراسة بأنَّ معظم القادة الناجحين من رؤساء 

ومدراء تنفيذيين يعاملون مرؤوســـــــيهم بـــــــكل احترام ، ويحاولون بإخلاص أن 

ن لهم الدعم وقادهم إلى نجاحات أكبر .  يكونـــــــوا محبوبين ، ونهجهم هـــــــذا أمَّ

ويقول الرئيس الأمريكي الســـــــابق ثيودور روزفلـــــــت : إنَّ الأخلاق على المدى 

الطويل هي العامل الحاسم في حياة الأفراد والأمم على حدٍّ سواء . 

قابلنا في قافلة التجار الشـــــــباب ســـــــتة مـــــــن تجار الكويت ، ولـــــــم نجد فيهم 

إلا البســـــــاطة ، واللين ، والكرم ، والابتسامة ، وســـــــعة الصدر ، وصدق الترحيب 

والنصـــــــح . فعندما عرضت فكرة القافلة عليهم لم يعتذر أحد منهم البتة ، بل 

إنهم بادروا جميعاً باســـــــتضافة القافلة في مجالســـــــهم للتعرف إلى شبابها 

والحديـــــــث معهـــــــم . جرب أنت مثـــــــلاً أن تذهب يوم الاثنين إلـــــــى ديوان العم 

عبدالعزيـــــــز الغنـــــــام ( أحـــــــد التجار الســـــــتة ) لترى بنفســـــــك الأخلاق التي 

أتحدث عنها ، سترى العم وقد قام إليك مبتسما مرحباً بك ، وقام لك معه 

أبنـــــــاؤه وأحفاده الذيـــــــن لن يقعدوا حتى تقعد أولاً أنـــــــت في مكانك . هم لا 
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يعرفونـــــــك ، لكن ذلك هو خلقهم مع الناس جميعاً ، قد تعلموه من حديث 

رواه الإمام مســـــــلم عن النبي صلى االله عليه وســـــــلم عندما قال : " ما تواضع 

أحـــــــد الله إلا رفعه االله " . فلا عجـــــــب أن يجنوا من تلك الأخلاق : العلاقات ، 

والشراكات ، والنجاحات ، وكسب قلوب الناس وثقتهم .  

العم عبدالعزيز ســـــــعود البابطين هو أحد التجار الستة الذين قابلتهم 

القافلة ، وهو شـــــــاعر كبير آنســـــــنا حديثه ، وأب كريم أســـــــرَتْنا قصصه ، قال 

لشـــــــباب القافلة : عندما تخرج ابني ســـــــعود من جامعة الكويت متخصصاً 

بإدارة الأعمال ، غادر الكويت ولمدة سنتين إلى أمريكا للعمل مندوباً لشركة 

غذائيـــــــة ، يـــــــوزع منتجاتها بســـــــيارته الفان على بيوت النـــــــاس هنا وهناك . 

ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة لوزان السويســـــــرية ليعمل فيها ســـــــتة أشـــــــهر 

موزعـــــــاً لبعض المنتجات الغذائية في أحيائها . ثم  يعود إلى الكويت ليعمل 

في البنـــــــك الوطني لمدة ثلاث ســـــــنوات ونصف ، متجولاً ومطلعاً وموظفاً في 

أقســـــــامه وإداراتـــــــه جميعها . بعد ذلك .. وبعد أن عمل مع غيري مدة ســـــــت 

ســـــــنوات ( مجموع عمله في أمريكا وسويســـــــرا والبنك الوطني ) وظفته في 

شـــــــركتي . فكانـــــــت أول وظيفة له عندي هي وظيفة مراســـــــل ، يأخذ البريد 

ويأتـــــــي بالبريد مشـــــــياً على قدميه بـــــــين المكاتب والشـــــــوارع والعمارات . ثم 
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عينته فراشـــــــاً يوزع الشـــــــاي والقهوة على الموظفين ، ثم ســـــــكرتير ، ثم نائباً 

لمدير مكتبي ، ثم مديراً لمكتبي ، وبعد شهور كثيرة صار نائباً لي . 

قارئي الكريم لم يكن العم بوســـــــعود محتاجـــــــاً إلى راتب ابنه ، أو عاجزاً 

ـــــــه ، فقـــــــد بنى المـــــــدارس والكليـــــــات في الهند ، وباكســـــــتان ،  ـــــــل براتبـــ ليتكفــ

وكازخســـتان ، وأذربيجان ، وأوزبكستان ، والمغـــــرب ، والجزائــــر ، ولبنــــان ، ومصــر 

، والعراق ... ويرســـــــل على حسابه مئات المبتعثين سنوياً من الدول الإسلامية 

في الاتحاد الســـــــوفيتي الســـــــابق ، ومن الدول الإفريقية ، ومن فلســـــــطين إلى 

جامعـــــــة الأزهـــــــر وغيرها من الجامعات ، ويدفع لكل واحد منهم راتباً شـــــــهرياً 

حتـــــــى تخرجه . كما بنـــــــى الكثير من المراكز الطبيـــــــة ، والمكتبات العملاقة ، 

وأسس لجوائز ثقافية كبيرة . إذاً لم يكن بخلاً على ابنه سعود .. فما سبب 

تلك اللفة الطويلة التي مشاها سعود إذن ؟ دعوا العم عبدالعزيز البابطين 

يكشـــــــف لكم الســـــــر !! يقول البابطين لشـــــــباب القافلة : أتدرون يا شباب ما 

هدفي من تلك الرحلة التي قضاها ابني ســـــــعود يـــــــدور على تلك الوظائف 

؟ هدفي هو .. ألا ( يرفع خشـــــــمه ) على أحد أبداً ، فيعرف للفرّاش قـــــدره ، 

وللمراســـــــل تعبه ، وللســـــــكرتير دوره ، فيقــــدر آدميتهم ، ويتفهم مشاعرهم ، 

ويحسن التعامل معهم . وسعود الآن وبشهادة من يعمل معه ، رجل محبوب 
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من معارفه وموظفيه وعماله .. وهذا من توفيق االله وفضله عليه وعلينا . 

ى  يقول ســـــــتيفن كوفي في كتابه ( العادة الثامنة ) : إنَّ أسمى صفة يتحلَّ

بها القائد هي الاســـــــتقامة ، فمن دونها لا يمكن تحقيق أي نجاح حقيقي ، 

ســـــــواء كنت تقود الناس في عمل أو في جيش أو حتى في ملعب كرة ... إنَّ ٩٠ 

٪ من فشـــــــل القادة سببه فشـــــــل في الأخلاق . ثم يقول : أجرينا دراسة على 

٥٤ ألف شـــــــخص سألناهم فيها عن الصفات الأساســـــــية في القائد ، فكانت 

الاســـــــتقامة على رأس هـــــــذه الصفات . ويقول في الكتاب نفســـــــه : لقد تبينَّ 

لـــــــي بالتجربة الشـــــــخصية أنَّ الذين يحتلون المناصب العليا في المؤسســـــــات 

العظيمـــــــة هم قادة خادمون ، فهم أكثر الناس اســـــــتعداداً للتعلم ، وأكثرهم 

تواضعاً وتقديراً للآخرين ، و أكثرهم احتراماً ورعاية لهم . فالناس يتأثرون 

كثيـــــــراً باســـــــتخدام القائد للصبر واللطف والتعاطـــــــف والإقناع اللبق ، فهذا 

يوقظ ضمائرهم ، ويجعلهم يميلون عاطفياً مع القائد ومع قضاياه ومبادئه 

التـــــــي يعمـــــــل من أجلها . فإذا وصـــــــل الناس إلى هذه الدرجـــــــة من الميل ، فإن 

اســـــــتخدام القائد أو المدير التنفيذي لســـــــلطته الرســـــــمية التي يمنحها له 

منصبه ، لن يغير من شـــــــعورهم تجاهه بشـــــــيء ، وسيتبعونه بدافع الالتزام 

الحقيقي وليس بدافع الخوف .
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عام ١٩٩٩ تلقت مدرســـــــة إيه بـــــــي كومز الابتدائية ( الواقعـــــــة في مدينة رالي 

بولايـــــــة نـــــــورث كارولاينا ) إنـــــــذاراً نهائياً مـــــــن الإدارة التعليميـــــــة بغلقها بعد أن 

أصبحت بيئة طاردة للمتعلمين . فالمدرسة سعتها أكثر من ٨٠٠ طالب والمقيدون 

فيهـــــــا ٣٥٠ طالب فقط . نســـــــب النجـــــــاح منخفضة ، الصفوف قـــــــذرة ، معنويات 

المدرســـــــين والآبـــــــاء منخفضة ، والظروف الاقتصادية للمدرســـــــة ســـــــيئة . أدركت 

المديرة الجديدة " موريل ســـــــمرز " التي انضمت إلى المدرســـــــة في العام نفسه أنها 

أمام تحدٍّ عظيم لا بدَّ من اجتيازه ، وإلا فالإغلاق النهائي ينتظر المدرسة . يقول 

ســـــــتيفن كوفي الذي يروي هذه القصـــــــة في كتابه الجديد ( البديل الثالث ) 

: أرســـــــلت سمرز على وجه السرعة خطابات للتلاميذ ، والآباء ، والمدرسين ، 

وقادة الشركات والمجتمع تسألهم فيها سؤالاً واحداً فقط هو : إذا استطعتم 

إيجاد مدرسة مثالية ، فكيف سيكون شكل هذه المدرسة ؟ 

تقول ســـــــمرز : أرســـــــلت لهم ذلك الســـــــؤال لأنه لا يوجـــــــد عندي أي تصور 

واضـــــــح أُنقذ به المدرســـــــة ، فأحببـــــــت أن تتدفق عليَّ الأفكار بســـــــرعة ومن كل 

الاتجاهات . فـــــــكان جواب الطلبة أنهم يريدون مدرســـــــين محبين لهم رفقاء 

فونهـــــــم بذواتهم . وكان المدرســـــــون  بهـــــــم ، يعرفـــــــون آمالهـــــــم وأحلامهم ، ويعرِّ
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يريـــــــدون تلاميذ محترمين ملتزمين جاديـــــــن . والآباء يريدون أبناءً يتحلون 

بين على حل المشكلات . أما جواب قادة الشركات فهو المفاجأة  بالمسؤولية ومدرَّ

الكبـــــــرى التي لم أتوقعها أبداً ، والـــــــرد الذي لم أتصوره مطلقاً . فكنت أتوقع 

أنهم يريـــــــدون أن يتعلم الطلاب مهارات عمل ملموســـــــة ، أو يتعلموا مهارات 

التعامل مع التكنولوجيا ، أو شـــــــيئاً من هذا القبيل ، لكنهم كانوا يريدون أن 

يتعلم الطلاب النزاهة ، وأخلاقيات العمل ، واســـــــتقامة الشخصية ، ومهارات 

التعامل مع الناس .. وجاءت مهارات التعامل مع التكنولوجيا في أدنى قائمة 

طلباتهم . لقد احتلت الأخلاق المقام الأول في اهتمام هؤلاء القادة .

في عـــــــام ١٨٩٣ وبمجرد نزول الطبعة الأولى من كتـــــــاب ( اندفع للمقدمة ) 

لأوريسون ماردن إلى المكتبات ، حتى حظى الكتاب بإعجاب الصفوة من رجال 

التعليـــــــم ورجال الدولة وأعضاء الهيئات الدينية والتجار والمدراء ، واســـــــتخدم 

في المدارس الحكومية كأحد الكتب المقررة ، ووزعته الشـــــــركات على موظفيها ، 

وتُرجم إلى ٢٥ لغة ، وبيع منه ملايين النسخ . كيف حدث هذا النجاح السريع 

بهذا الوقت القياسي القصير ؟! ذلك لأن كلمات أوريسون في هذا الكتاب تؤكد 

أنَّ أعلى الإنجازات وأعظمها إنما يحققها الأشخاص النبلاء ، وأن تحلي المرء 

م أوريسون الناس أسرار  بشخصية نزيهة صالحة هو نجاح في حد ذاته . لقد علَّ

هاث وراء المال  النجاح المالي والعملي ، لكنه في المقابل أظهر معارضته التامة للَّ



o b e i k a n d l . c o m



٢٥٩ 

والطمع فيما في يد الآخرين ، وبينَّ أنَّ من يضحي بأســـــــرته وســـــــمعته وصحته 

ا يملك من مال .  في سبيل المال هو إنسان فاشل ، بغض النظر عمَّ

إنَّ ترك الصفـــــــات الذميمة من التكبر والظلم والكذب والفحش ســـــــموٌ 

للنفـــــــس عمّـــــــا يشـــــــوهها ، وعلوٌ وشـــــــرفٌ في الدنيـــــــا والآخرة ، وجَنـــــــيٌ لمنافع 

وصداقـــــــات وعلاقـــــــات حقيقية صادقة قواعدها الحـــــــب والاحترام والصدق 

والإيثـــــــار . يقول العم عبدالعزيـــــــز البابطين : في أواخر الخمســـــــينيات وفي 

الســـــــنة التي ذهب والدي إلـــــــى ألمانيا للعلاج وتوفي هناك فيهـــــــا ، قال لي قبيل 

ذهابـــــــه : يـــــــا عبدالعزيـــــــز وجهك وجه خير ، وســـــــتأتيك الأمـــــــوال ، لكن لا يكن 

عقلك وهمك في جمع المال ، لتكن الأخلاق والسمعة هي هدفك وبغيتك ، لأن 

الأموال إذا ذهبت تعود ، لكن الأخلاق والسمعة إذا ذهبت فإنها لن تعود .

عان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا  قال النبي صلى االله عليه وســـــــلم : البيِّ

نـــــــا بـــــــورك لهمـــــــا في بيعهما ، وإن كذبـــــــا وكتما محقت بركة بيعهمـــــــا  ( ٢٣ ) . وبيَّ

: Giving   ٩-  العطـــــــاء

كان ري معطـــــــاءً في كل شـــــــيء ، كريما في نصحه يقدمه بســـــــخاء لكل من 
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يطلبـــــــه ، كريماً في ماله يمنحه لكل من يحتاج إليه . عندما وصلت ملايينه 

المئات ، أســـــــس مؤسسة مستقلة باسمه لدعم العمل الخيري ، وحتى قبل أن 

يصل إلى الثروة كان قد منح أموالاً كثيرة للمؤسســـــــات الخيرية . أسس ١٠٠ 

دار للأيتام والأطفال المشـــــــردين منتشرة في ولايات أمريكا جميعها ، ودعمت 

مؤسســـــــته الخيرية جامعـــــــات طبية ، وأبحاثـــــــاً في علاجات إدمـــــــان الكحول 

والســـــــكري وغيرها من الأمراض . ورغم كـــــــون تلك الأعطيات في بادئ الأمر 

كانـــــــت ذات هدف دعائي ، إلا أنهـــــــا ما لبثت أن تحولت إلى حب للعطاء وإلى 

أســـــــلوب ما زال مســـــــتمراً حتى اليوم . كان يهدف إلى نشـــــــر عادة العطاء في 

نفســـــــه وترســـــــيخها ، وفي مجتمعه ، وفي قلب كل من يتعامـــــــل معه . هذا ما 

آمن به ، وهذا ما حققه على أرض الواقع من خلاله شخصياً ، أو من خلال 

قياداته التي تعاونه في العمل . 

تقـــــــول أوبـــــــرا وينفري : ما أنا متأكـــــــدة منه هو أنَّ ما تعطيـــــــه يعود إليك 

. ويقـــــــول زيج زيجلـــــــر في كتابه ( أراك على القمة ) : أذكرك باســـــــتمرار أنك 

تســـــــتطيع الحصول على كل شـــــــيء تريده في الحياة ، إذا ساعدت فقط عدداً 

كافيـــــــاً من الآخرين على الحصول على مـــــــا يريدونه . يقول القائد الروحي 

دالاي لاما ( القائد الديني لشـــــــعب التبت في الصين ) : إن كنت تريد إسعاد 
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غيـــــــرك ، فأظهر الرحمة والرأفة والعطف للآخرين ، وإن كنت تريد إســـــــعاد 

نفســـــــك ، فأظهر الرحمة والرأفة والعطف للآخرين أيضاً . ويقول ريتشارد 

شـــــــيبلي الرئيـــــــس التنفيـــــــذي لشـــــــركة ( Shipley Associates ) : اعمـــــــل جاهداً 

مـــــــع الآخرين ليحققـــــــوا انتصاراتهم الخاصة ، وســـــــوف تتبعهـــــــا بعد ذلك 

انتصاراتك . ويقول ديل كارنجي : تســـــــتطيع اكتســـــــاب أصدقاء أكثر خلال 

شهرين ، عندما تبدي اهتماماً أكثر بهم .

 

يقول العم عبدالعزيز أحمد الغنام : اســـــــم تاجر مشـــــــتق من أربعة حروف : 

تاء وتعني التقوى ، وألف وتعني الأمانة ، وجيم وتعني الجســـــــارة ، وراء وتعني 

الرحمـــــــة . وقد رأيت أخي القارئ تلك الرحمـــــــة في عطاء العم عبدالعزيز وهو 

يفتح بيته كل يوم في رمضان لـ ٥٠٠ عامل كادح يتناولون الفطور فيه ، بإشراف 

شخصي منه ومن أولاده وأحفاده .. منظر مهيب فاضل يتكرر مع غروب كل 

يوم من رمضان ، يدعوك لزيارة بيته في الكويت في ضاحية عبداالله السالم 

ـــــــع عينيك بـــــــه . ليس هذا فقـــــــط ، بل هناك مئات مـــــــن وجبات إفطار  لتُمتِّ

الصائم يرســـــــلها العم الغنام هنا وهناك ، بعد أن ضاق ســـــــرداب بيته بذلك 

العدد الكبير من العمال .
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بعد أن حـــــــدث الغزو البعثي الظالم على الكويت ، ســـــــمع بعض الثقات 

بعض الأفارقة وهم يقولون : واالله إنَّ الكويت ستتحرر قريباً ، فلا يمكن لبلد 

ت عطايـــــــاه الأرض كلها أن تغتصب أرضه أبداً ، فلا يكاد بلد في إفريقيا  عمَّ

إلا وللكويت فيه مدرسة ، أو دار أيتام ، أو مسجد ، أو مستشفى ، أو بئر ماء 

حفرته بتبرعاتها .  وفعلاً كان كما اعتقدوا .. رجعت الكويت لأهلها الخيرين 

في ســـــــبعة أشـــــــهر فقط ، ببركة عطائهم وإحساسهم بحاجة من حولهم من 

الفقراء والمســـــــاكين والأيتام . يقول الدكتور عبدالرحمن الســـــــميط حفظه 

االله : حدد لي الديوان الأميري ١٥ دقيقة أقابل فيها الأمير الراحل جابر 

الأحمد رحمه االله ، وأشرح له فيها أعمال جمعية العون المباشر في إفريقيا 

. فحصلت المقابلة وامتدت إلى ســـــــاعة ونصـــــــف ، ثم قال الأمير لي : متى 

ستسافر إلى إفريقيا ؟ قلت : الأسبوع المقبل . وقبل موعد سفري بيومين 

، أخـــــــذ موظفو الديوان الأميـــــــري مني تذكرتي ذات الدرجة الســـــــياحية ، 

وقالوا لي : تعال إلى المطار غداً في الســـــــاعة العاشـــــــرة صباحاً ، وســـــــنرتب 

أمور ســـــــفرك كله . وصلت في الموعد المحدد وإذ بطائرة أميرية في انتظاري 

وبداخلها ستة أشـــــــخاص ، وعندما هممت أن أجلس معهم قالوا : مكانك 

في الأمـــــــام . فلما ذهبت حيث أشـــــــاروا ، وجدت الأميـــــــر رحمه االله وقد لبس 
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ثوبـــــــاً كويتياً عاديا وليس عليه بشـــــــت ، ولم تصحبه صحافة ولا كاميرات . 

فلمـــــــا وصلنا إلى وجهتنا .. دخل الأمير إلى البلـــد الإفريقي بجواز عادي 

باسم مســـــــتعار ، فلم يعرفه أحد في المطار ، ولم يدخل إلى قاعة تشريفات 

. كانت جولة ســـــــريعة اســـــــتمرت ليوم واحد ، اطلع فيها رحمه االله بنفســـــــه 

على بعض مشاريعنا الخيرية في تلك الدولة الإفريقيــــة ، ثم غادرها مساءً 

إلـــــــى الكويـت . فلما وصلت إلـــــــى الكويــــــت بعده بأيـــام ، علمـــــــت مــــن مديــــر 

حســـــــابــــات جمعيتنــــا أنَّ الأميـــر رحمـــــــه االله قد أودع في حســـــــابنا ٢٣ مليون 

دينار كويتي تبرعــــــاً منـــه لجمعيتنــا . أقول عزيزي القارئ : بلد هذا عطاء 

حاكمه ، وهذا عطاء شعبه ، فأنّا له أن يُظلم أو تضيع أرضه . 

تأســـــــس بنك غرامين لغاية واحدة : زيادة عدد القـــــــروض الصغيرة التي 

يمكـــــــن إعطاؤها إلى أفقـــــــر الفقراء في بنغلادش .. كانت هذه غاية مؤســـــــس 

البنك الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ٢٠٠٦ الدكتور البنغلاديشي 

محمـــــــد يونس . يقول محمد يونس لســـــــتيفن كـــــــوفي ( الذي روى القصة في 

كتابـــــــه العـــــــادة الثامنة ) : قبل ٢٥ ســـــــنة وبعد ما حصلت علـــــــى الدكتوراه في 

الاقتصـــــــاد من أمريكا ، وبدأت تدريس مـــــــادة الاقتصاد في جامعة بنغلادش ، 

كنت أشعر أحياناً كثيرة بحالة من الأسى والحزن تنتابني ! اُدرِّس النظريات 
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الاقتصادية المحترمة في الجامعة ، وعندما أخرج من أســـــــوارها أرى أشباحاً 

وهياكل عظمية لفقراء ينتظرون الموت . لقد شعرت بأنَّ كل ما تعلمته عبارة 

عـــــــن قصـــــــص ملفقة لا أثـــــــر لها على حيـــــــاة الناس . لذلك بـــــــدأت أحاول أن 

اكتشـــــــف كيف يعيش الناس في القرية المجاورة لحرم الجامعة ، لعلني أؤخر 

الموت عنهم لأشـــــــهر أو أيام . قابلت امرأة كانت تصنع كراســـــــي من الخيزران ، 

اكتشـــــــفت منها أنها تكسب سِنتين أمريكيين كل يوم ، فلم أصدق أنَّ شخصاً 

يعمـــــــل بـــــــكل هذا الجد ويصنع كراســـــــي بهـــــــذه الجمال والجـــــــودة يحصل في 

نـــــــت لي تلك المرأة أنها لا تملك  النهايـــــــة على قدر ضئيل من الربح . لقد بيَّ

المال الكافي لشراء الخيزران ، لذلك فهي تقترضه من التاجر الذي يشترط 

عليها أن تبيعه الكراسي بالسعر الذي يحدده .. وهذا يفسر السِنتين اللذين 

تكسبهما . سألتها وكم يكلف شراء الخيزران ؟ قالت : عشرين سنتاً . 

فكـــــــرت حينهـــــــا هل من المعقول أن يعاني الناس بســـــــبب عشـــــــرين ســـــــنتاً ؟ 

فخرجت بفكرة كتابة قائمة بالناس الذين يحتاجون إلى هذا النوع من المال . 

اصطحبت تلميذاً لي وتجولنا في القرية لعدة أيام ، فخرجنا بقائمة تتضمن 

٤٢ اسماً . وعندما حسبت المبلغ الذين يحتاجون إليه جميعهم ، فوجئت بأكبر 

صدمة في حياتي .. لقد كان المبلغ الإجمالي لا يتجاوز ٢٧ دولاراً . فشـــــــعرت 
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بالعار لكوني أنتمي إلى مجتمع لا يســـــــتطيع تأمين ٢٧ دولار لاثنين وأربعين 

مـــــــن العمال الجادين المهـــــــرة . أخرجت المبلغ من جيبـــــــي وأعطيته لتلميذي 

وقلـــــــت له : خذ هذا المبلغ وأعطه لهم ، وأخبرهم أنه ســـــــلفة ويمكنهم إعادته 

عندمـــــــا يتمكنـــــــون من ذلك ، وقل لهـــــــم أن يبيعوا منتجاتهـــــــم في المكان الذي 

يحصلون منه على أعلى سعر . فعندما رأيت فرحتهم والسعادة الكبيرة التي 

حلت عليهم ، فكرت في أن أقابل مدير البنك الذي يقع في الجامعة ، وأقنعه 

بضرورة إقراض المال للفقراء الذين قابلتهم في القرية . 

ذُهـــــــل المديـــــــر وقال : هـــــــل أنت مجنون ؟ هذا مســـــــتحيل ، كيـــــــف يمكننا أن 

نقرض المال للفقراء ؟ إنهم غير جادين بالســـــــداد . فتوسلت إلى المدير وقلت 

: دعنـــــــا نحاول ، إنَّ ذلك لن يكلف البنك شـــــــيئاً ، إنه مبلغ تافه . رفض المدير 

بشـــــــدة واقترح عليَّ مقابلة موظفين أعلى منه في المركز الرئيس في العاصمة 

. فذهبت إليهم ، لكني تلقيت منهم الرد نفســـــــه . فقلت لهم : سأوقع على أي 

شيء تريدونه ضماناً لسدادهم . حذروني عدة مرات ، لكني قلت لهم : دعوني 

أُجرب . فكانت المفاجأة أن أعاد هؤلاء العمال الفقراء كل ســـــــنت أخذوه من 

البنك . شـــــــعرت بالإثارة وذهبت إلى المدير وقلـــــــت : انظر لقد أعادوا المال . 

قـــــــال : إنهم يخدعونك ، ينتظرون منك دفعة أكبر ليأخذوها ولن يعيدوها 

لـــــــك أبداً . فأعطيتهم أكثر وأكثر وأكثر ، وأعادوها كاملة . فقال المدير ومن 
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هـــــــم أعلى منه مـــــــن المديرين في المكتب الرئيس : ربمـــــــا ينجح في قرية واحدة 

، لكنه لا ينجح في قرية أخرى ، سيفشـــــــل مشـــــــروعك بلا شـــــــك . فجربته في 

قرية أخرى فنجح . فاســـــــتمروا بالقول إنَّ المشـــــــروع لن ينجح بقرى أخرى .. 

لقـــــــد تدرب هؤلاء المـــــــدراء على الاعتقاد بأنَّ الفقـــــــراء لا يمكن الوثوق بهم . 

فنجح المشروع في خمس قرى ، في عشر ، في خمسين ، ثم في مئة قرية . فلما 

رأيت كل هذا النجاح ، كتبت خطة مشـــــــروع كاملة لتأسيس مصرف وقدمته 

للحكومة ، فاســـــــتمر الأمر عامين حتى اســـــــتطعت إقناعهـــــــم به . عام ١٩٨٣ 

صار عندنا مصرفنا الذي نســـــــتطيع به التوسع في البلاد كما نشاء .. وهذا 

مـــــــا حصل بالضبط . فبنك غرامين اليوم يعمـــــــل في أكثر من ٤٦ ألف قرية 

في بنغـــــــلادش من خلال ١٢٦٧ فرعاً ، لديه أكثر من ١٢ ألف موظف ، أقرض 

أكثـــــــر من ٤٫٥ بليون دولار على شـــــــكل قروض تتـــــــراوح من ١٢ إلى ١٥ دولار ، 

وبمعـــــــدل لا يزيد عن ٢٠٠ دولار . إنَّ البنك يقرض ٥٠٠ مليون دولار كل عام 

لـ ٣٫٧ مليون إنسان ، ٩٦ ٪ منهم من النساء . 

أقـــــــول عزيزي القارئ : عطـــــــاء زهيد جداً بـ ٢٧ دولار فقـــــــط ، لكنه رجع 

إلى محمد يونس بالشـــــــهرة ، والمكانة الاجتماعية ، وجائزة نوبل ، وأضعاف 

مضاعفـــــــة مـــــــن المال وحب النـــــــاس وقبولهم .. ما أجمل العطـــــــاء ! وما أكثر 
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خيراته وبركاته !    

يقول جون ماكســـــــويل في كتابه ( لليـــــــوم أهميته ) : " لا يقاس المرء بعدد 

الذين يخدمونه ، ولا بحجم المال الذي يجمعه ، بل بعدد الأشخاص الذين 

يخدمهـــــــم ، فكلما زاد عطـــــــاؤك طالت حياتك . وما مـــــــن أحد يبرز في رحلة 

الصعود للنجاح ســـــــوى الذي ينحني لمساعدة الآخرين . ففي العقد الثاني 

مـــــــن عمري وجـــــــدت في أخي وغيره مثلاً للســـــــخاء ، وفي العقـــــــد الثالث من 

عمري صار الســـــــخاء إحدى أولويات حياتـــــــي ، وفي العقد الرابع من عمري 

صار الســـــــخاء متعة في حياتي ، وفي العقد الخامس من عمري بدأ سخائي 

يعود عليَّ بفائدة تقدر بعشرة أضعاف ما بذلت " .   

أخـــــــي القارئ الكريم تعلم العطاء من ســـــــيد العطـــــــاء ، فقد كان الحبيب [ 

أجـــــــود في عطائه حتى من الريح المرســـــــلـــة ، وكانت الأعراب والمؤلفــــة قلوبهـــــــم 

يُذهلـــــون من سخائه ، فيقولون لأقوامهم : أسلموا يا قوم ، فإنَّ محمداً يعطي 

عطاء من لا يخشـــــــى الفقـــــــر . وإلى جانب عطاء المـــــــال ، كان [ جواداً في عفوه 

وصفحه ، جواداً في وقته وتعليمه ونصحه ، حتى صلى صلواته الأخيرة عليه 

أفضل الصلاة والتســـــــليــــــم جالســـــــاً على الأرض لكثرة ما حطمه الناس . فلـــــا 
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يقتصـــــــر العطاء على بذل المال فقط ، بل يشـــــــمل بذل النصيحـــــــة والتعليـــم 

ـــــــاء : زكــــــــاة العلم  والتدريب والوقـــــت والتعاطف والأحاســـــــيس . يقــــــــول العلمـــــ

إنفاقـــــــه . وهذا يعني أنَّ بركة علمـــــــك وفهمك مقرونة بمقـــــــدار التعليـــــم الذي 

ـــــــت بدرولت كبير موظفي التشـــــــغيل فـــــــي مطاعم  تبذلـــــــه للآخرين . يقول بيـــــــ

هــــارد روك كافيـــــه : " تصل نســـــــبة تغيير العاملـــــــين في مجـــال المطاعـــــــم حوالي 

٧٥ ٪ للوظائف الإدارية وأكثر من ١٠٠ ٪ للعامليــن بنظام الساعة ، أما في شركة 

هارد روك فإن النســـــــبة تقل عن ٣٠ ٪ للوظائف الإدارية وحوالي ٦٠ ٪ للعاملين 

بالســـــــاعة . وســـــــبب ذلك أنَّ هارد روك تطلب من المشرفين وضع إيداعات يومية 

في رصيد بنك الأحاســـــــيس الخاص بموظفيهم ، وتتولـــــــى أيضاً روح المبادرة في 

سد حاجة العاملين المحتاجين والمجتمع الذي تخدمه " . فلا تحتقر عطاءك 

ولـــــــو كان قليلاً أو محـــــــدوداً غير مادي ، فقد تكون النجاة والبركة فيه . روى 

البخاري ومسلم عن النبي [ قوله : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوا 

فبكلمة طيبة . وروى الإمام مسلم عن النبي [ قوله : لا تحقرن من المعروف 

شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلِق . 

قال االله سبحانه تعالى وهو أصدق القائلين في بركة العطاء : 

{ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
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كل سنبلة مئة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم ، الذين ينفقون 

أموالهم في سبيل االله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى لهم أجرهم عند 

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } (٢٤)  .



( ٢٤ ) سورة البقرة آية ٢٦١ و ٢٦٢ .
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يقول الصحابي الجليل ســـــــلمان الفارســـــــي : كنت فتى فارسياً مجوسياً 

ـــــــد النار مـــــــن أهل أصبهان ، من قريـــــــة يقال لها جيـــــــان . كان أبي رئيس  أعبــ

القريـــــــة ، وكان أعلاهم منزلةً وأكثرهم مـــــــالاً . كان يحبني جداً ، فكنت أحب 

خلق االله إليه منذ ولدت ، ثم ما زال حبه لي يشتد ويعظم ، حتى أصبح يكره 

خروجي من البيت خشـــــــية علي من أذى الصبيان وعراكهم . كان يحبســـــــني 

كثيـــــــراً في البيـــــــت كما تحبس البنت . وبعد أن كبـــــــرت قليلاً .. اجتهدت كثيراً 

في ديني المجوســـــــية ، حتـــــى أصبحت المسؤول الأول في القرية عن النار التي 

نعبدها ، فأوكلوا لي أمر إشعال النار كي لا تنطفىء أبداً أو تخبو ساعةً من 

ليلٍ أو نهار .

كان لأبي مزرعة عظيمة كثيرة الأشجار والثمار ، فنجني منها محاصيل 

كبيـــــــرة وكثيـــــــرة كل عام . وكان أبي يحب هذه المزرعة ، فهو من يشـــــــرف عليها 

ويرعاهـــــــا ويتعهد عمالها ، وهو من يشـــــــرف على جنـــــــي الثمار وبيعها .. كان 

يحبهـــــــا ويقضـــــــي أكثر أوقاتـــــــه فيها . وفي ذات مـــــــرة .. شـــــــغلــه بنيـــان له عن 

ـــــــاب إلى المزرعــــة ومتابعة أمرهـــــــا وعمالهــــا ، فقـــال لــــي : يا بني .. إني  الذهــــ

الـــرحــــلات الخمـــــس (٢٥)

( ٢٥ )  المصدر : كتاب صور من حياة الصحابة لعبدالرحمن رأفت الباشا .. بتصرف .
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قـــــــد انشـــــــغلت عن المزرعة بما ترى مـــــــن أمر هذا البنيـــــــان ومتابعة العاملين 

عليه ، فاذهب أنت اليوم بدلاً عني إليها وتولَّ أمرها ، ثم عد إليَّ قبل غروب 

الشمس ، وأطلعني على خبرها وخبر عمالها .        

وفي الصبـــــــاح .. خرجت أقصـــــــد مزرعة أبي ، وفي الطريـــــــق لفت انتباهي 

أصوات تنطلق من كنيسة للنصارى ، فاقتربت من الكنيسة ثم دخلت فيها 

لأنظر ما يصنع النصارى وأستطلع أمر هذه الأصوات والترانيم . فشاهدت 

النصـــــــارى وهم يصلون صلاتهم وينشـــــــدون هذه الأصـــــــوات . لم أكن أعرف 

شيئاً من أمر دين النصارى أو اليهود أو غيرهم من أصحاب الأديان ، وذلك 

من طول وكثرة ما حبسني أبي عن الناس في بيتنا .

فلمـــــــا تأملت وتفكرت بصـــــــلاة النصــــارى ، أعجبتنـــــــي صلاتهـــــم وقلــــــت : 

ـــــــذا خير من الـــــــذي نحن فيه . ولقد ســـــــألتهم : أين أجد أصل هذا  واالله هــــ

ـــــــن ؟ قالـــــــوا : في بلاد الشـــــــام . فواالله ما تركتهم حتى غربت الشـــــــمس .  الديــــ

فنســـــــيت ضيعة أبي ولم أذهب إليها حتى ساعة . فلما أقبل الليل .. رجعــــت 

إلـــــــى أبــــي وقد بعــــــث في طلبــي وشـــــــغلته بتأخري عن الرجوع إلى البيت عن 

عملـــــــه كلــــه . فقـــــــال : أيـــــن كنـــــــت ؟ ألم أكن عهدت إليك مـــــــا عهدت من أمر 
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الضيعة ؟  فقلت : يا أبت إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم ، فأعجبني 

ما رأيت من دينهم وصلاتهـــم ، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس . فذعر 

ـــــــال : أي بنـــي ، ليــــس فــــي ذلـــك الدين خير .. بل دينك  أبـــــــي مما صنعت وقـــ

ـــــــن آبائك خيرٌ منه . فقلت : كلا واالله ، إن دينهم لخيــر من ديننا . وهنا  وديــــ

خـــاف أبي مما أقول ، وخشـــــــي أن أرتد عن ديني ، فحبســـــــني بالبيت ووضع 

قيداً في رجلي .

حبسني أبي في البيت أياماً ، وكنت في هذا الحبس أتحين الفرصة للاتصال 

بالنصارى لمســـــــاعدتي على الخروج إلى الشـــــــام . فلما أتيحـــــــت لي الفرصة .. 

بعثت برسالة إلى النصارى أقول لهم : إذا قدم عليكم أناسٌ أو ركــبٌ من الشـــام 

وقد قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فأعلموني . فمـــا هو إلا قليل 

حتى قدمــــت قافلــــة من تجـــار نصارى الشـــــــام ، فأخبروني بها . فاجتهدت في 

فكِّ قيدي حتى حللته ، وخرجت مع القافلة متخفياً حتى بلغنا بلاد الشام 

       .

فلما نزلنا فيها .. ســـــــألت : من أفضل رجل في الشـــــــام في دين النصارى ؟ 

فقالوا : الأســـــــقف راعي الكنيسة ( الأسقف مرتبة من مراتب دين النصارى 
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فهو فوق القســـــــيس ودون المطـــــــران ) . فجئت راعي الكنيســـــــة وقلت له : إني 

قـــــــد رغبت في النصرانية ومـــــــال قلبي إليها ، وقد أحببت أن ألزمك وأخدمك 

وأتعلم منك وأصلي معك . فقال : نعم . فدخلت عنده في كنيسته ، وجعلت 

أخدمه في كل ما يأمر ويطلب .  

  

لكني وبعد فترة من الزمن ، وبعد أن لزمته وعملت في خدمته .. عرفت أن 

الرجـــــــل رجل ســـــــوء ومكر قد باع دينه ومال إلى الدنيـــــــا ومالها . فقد كان يأمر 

أتباعه بالصدقة ويرغبهم فيها وفي ثوابها ، ثم إن أعطوه مالاً لينفقه في سبيل 

االله ، اكتنزه لنفســـــــه ولم يعط الفقراء والمســـــــاكين منه شيئاً .. حتى جمع سبع 

ســـــــلالٍ عظيمةٍ من الذهب والفضة . فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته منه . ثم 

مـــــــا لبث أن مات فاجتمعـــــــت النصارى لدفنه ، وكانـــــــوا حزينين عليه متأثرين 

بفراقه وفقده ، فقلت لهم : إنَّ صاحبكم لا يســـــــتحــــق كل هذا الحزن منكــــم ، 

فقد كان رجل سوءٍ ، يأمركم بالصدقة والنفقة ويرغبكم فيها ، فإذا جئتم بها 

اكتنزها لنفسه وبخل بها ولم يعط المحتاجين منها شيئاً . قالوا : كيف عرفت 

ذلـــــــك ؟ قلت : أنا أدلكم على كنزه وســـــــلاله . قالوا : نعـــــــم دلنا عليه . فأريتهم 

مخبأه فاســـــــتخرجوا منه سبع سلال مملوءةً ذهباً وفضةً . فلما رأوا كنزه هذا 

قالوا : واالله لا ندفنه . ثم صلبوه ورموه بالحجارة .
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بوا على الكنيســـــــة رجلاً آخر مكانه .  فلـــــــم يمض وقت طويل .. حتى نصَّ

فلزمته ، فما رأيت رجلاً أزهد منه في الدنيا ، ولا أرغب منه في الآخرة ، ولا 

أكثـــــــر منه عبادة في ليل أو نهار .. فأحببتـــــــه حباّ عظيماً ، وأقمت معه زماناً 

. فلمـــــــا حضرتـــــــه الوفاة .. قلت لـــــــه : يا فلان إلى من توصـــــــي بي ، ومع من 

تنصحنـــــــي أن أكون معه مـــــــن بعدك ؟ فقال : أي بني ، لا أعلم أحداً على ما 

كنـــــــت عليـــــــه إلا رجلاً في العراق في مدينة الموصل هو فلان بن فلان ، فهو لم 

ل .. فاذهب إليه فهو أعبد الناس . ف ولم يبدِّ يحرِّ

فلمـــــــا مات صاحبي ، لحقـــــــت بالرجل في الموصل . فلمـــــــا قدمت عليه .. 

قصصـــــــت عليـــــــه خبري وقلت له : إنَّ فلاناً أوصانـــــــي عند موته أن ألحق بك ، 

وأخبرني أنك مستمسكٌ بما كان عليه من الحق . فقال : أقم عندي . فأقمت 

عنـــــــده فوجدته على خير حال مثل صاحبـــــــي الثاني . ثم ما لبث أن حضرته 

الوفـــــــاة فقلـــــــت له : يا فـــــــلان لقد جاءك من أمر االله ما تـــــــرى ، وأنت تعلم من 

أمـــــــري ما تعلم ، فإلى مـــــــن توصي بي ؟ ومن تأمرني باللحاق به ؟ فقال : أي 

بني ، واالله ما أعلم أنَّ رجلاً على مثل ما كنّا عليه إلا رجلاً بنصيبين (٢٦)  وهو 

فلان بن فلان ، فالحق به .

نصيبين : مدينة في جنوب شرق تركيا في محافظة ماردين تقع على سفح جبل إيزلا . والمدينة تقع بين نهري دجلة   (٢٦)
والفرات ملاصقة لمدينة القامشلي السورية ، ويخترقها  نهر مقدونيا أو الهرماس أو ما يعرف اليوم بنهر الجغجغ .   
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ب في لحده .. لحقـــــــت بصاحب نصيبين وأخبرته  فلما مـــــــات الرجل وغُيِّ

خبـــــــري وما أمرني به صاحبي . فقال : أقـــــــم عندنا . فأقمت عنده فوجدته 

علـــــــى ما كان عليه صاحباه من الخير والعبادة والزهد في الدنيا . فواالله ما 

هـــــــي إلا أيامـــــــاً حتى نزل به الموت . فلما حضرته الوفاة قلت له : لقد عرفت 

مـــــــن أمري ما عرفت ، فإلى من توصـــــــي بي ؟ فقال : واالله إني ما أعلم أحداً 

بقى على أمرنا إلا رجلاً بعمورية (٢٧) هو فلان بن فلان ، فالحق به .

فلما مات صاحبي الثالث .. ســـــــافرت من فـــــــوري إلى عمورية لأقيم عند 

الرجل الصالح الذي أوصاني به . فما وصلت إلى داره وأخبرته خبري ، قال 

: أقم عندي . فأقمت عنده ، وإذا به واالله رجل خير وعبادة على هدي أصحابه 

الثلاثة . وقد اكتســـــــبت من عملـــــــي وأنا عنده في خدمته وخدمة الكنيســـــــة ، 

بقرات وغنيمة . وبعد أشـــــــهر قليلة .. نزل به ما نزل بأصحابه من أمر االله . 

فلما حضرته الوفاة ، قلت له : إنك تعلم من أمري ما تعلم ، فإلى من توصي 

بـــــــي ، وما تأمرني أن أفعل ؟ فقال : واالله يـــــــا بني ما أعلم أن هناك أحداً من 

الناس بقي على ظهر الأرض متمسكاً بما كنا عليه من ديننا ، ولكنه قد دنا 

وقرب زمان يخرج فيه من أرض العرب نبي يبعثه االله على دين إبراهيم ، ثم 

عمورية : مدينة في تركيا تقع جنوب غرب مدينة أنقرة . وعمورية اليوم مدينة مهجورة بعد هجوم الخليفة العباسي   (٢٧)
المعتصم عليها عام ٢٢٣ هـ . وبقاياها تقع بالقرب من قرية حصار كوي في محافظة أفيون قرة التركية .
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يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخلٍ بين حرتين ( أرض ذات حجارة ســـــــوداء 

بارزة ) . وهذا النبي له علامات واضحة لا تخفى ، فهو يأكل من الهدية ولا 

يأكل من الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة . فإن اســـــــتطعت أن تلحق بتلك 

البلاد فافعل .

فلما مات صاحبي الرابع ، مكثت بعده زمناً إلى أن مرَّ بعمورية نفرٌ من 

تجـــــــار العرب من قبيلـــــــة كلب ، فقلت لهـــــــم : إن حملتموني معكم إلى أرض 

العـــــــرب ، أعطيتكم بقراتي وغنيمتي . فقالوا : نعـــــــم نحملك . فأعطيتهم 

إياها وحملوني معهم . حتى إذا بلغنا وادي القرى (وادٍ بين الشـــــــام والمدينة 

المنـــــــورة) غدروا بي وباعونـــــــي لرجل من اليهود ، فصـــــــرت عند هذا اليهودي 

عبـــــــداً أخدمـــــــه . فما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشـــــــتراني منه 

ونقلنـــــــي معه إلى يثرب . فلما رأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية 

وصخورها الســـــــوداء التي تحيـــــــط بها ، عرفتها بالوصـــــــف الذي وصفه لي 

صاحبي .. وفرحت بذلك فرحاً عظيماً .      

كان النبـــــــي [ حينئذ يدعو قومـــــــه في مكة .. لكنني لم أســـــــمـــــع له بذكر 

لانشغالي بخدمـــــة سيدي وما يوجبه الــــرق من العمل والطاعـــة والحــبس 
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. ثـــــــم مـــــــا لبث أن هاجر رســـــــول االله [ إلى يثرب ، فواالله إنـــــــي كنت لفي رأسِ 

نخلةٍ لســـــــيدي أعمل فيها بعض العمل وســـــــيدي جالـــــــس تحتها ، إذ أقبل 

عليه ابن عمٍ له وقال له : قاتل االله بني قيلة ( الأوس والخزرج ) واالله إنهـــم 

ـــــــون بقباء على رجل قدم عليهم مــــن مكة يزعم أنه نبي . فما  الآن لمجتمعـــ

ـــــــني ما يشـــــــبه الحمى ، فاضطربت اضطراباً  أن ســـــــمعت مقالته حتى مسَّ

شديداً حتى خشيت أن أسقط على سيدي . فبادرت إلى النزول عن النخلة 

وجعلت أقول للرجل : ماذا تقول ؟ أعد عليَّ الخبر . فغضب سيدي ولكمني 

لكمة شديدةً ، وقال لي : ما لك ولهذا ؟! عُد إلى ما كنت عليه من عملك .  

فلما كان المســــــــاء .. أخذت مـــــــن تمر كنت قد جمعته بإذنٍ من ســـــــيـــدي ، 

ـــــــت ببعضه إلى حيث ينزل الرســـــــول [ . فدخلت عليه وقلت : إني قد  وتوجهـ

بلغني أنك رجل صالح ، ومعك أصحاب لـــك غرباء ذوو حاجة ، فهــــذا شيء 

كان عندي للصدقة وإني رأيتكم أحق به من غيركم . فأخــــذت التمر وقربته 

إليه . فقال لأصحابــه : كلوا .. وأمسك يده هو ولــم يأكل . فقلت في نفسي : 

ل الرســـــــول من قباء إلى المدينة ، جئته ببعض التمر  هذه واحدة . فلما تحوَّ

وقلـــــــت له : إني رأيتك لا تأكل الصدقة ، وهذه هدية أكرمتك بها . فمد يده 

وأكل منهـــــــا وأمر أصحابه فأكلوا معه . فقلت في نفســـــــي : هذه الثانية . ثم 
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جئت رســـــــول االله وهو ببقيع الغرقد ( مـــــــكان في المدينة المنورة جُعــــــل مقبرة 

) حيـــــــث كان يدفن أحد أصحابه . فرأيته جالســـــــاً وعليه شـــــــملتان ، فدنوت 

مت عليه ، ثم اســـــــتدرت أنظر إلى ظهره لعلـــــــي أرى خاتـــم النبوة  منه وســـــــلَّ

الـــــــذي وصفه لـــــــي صاحبي في عموريـة . فلما رآني النبـــــــي [ أنظر إلى ظهره 

وكأنـــــــي أتثبت من شـــــــيء ، عـــــــرف غرضي ، وألقى رداءه عـــــــن ظهره . فنظرت 

له وأبكي . فقـــــــال النبي [ : ما  فرأيـــــــت الخـــــــاتم فعرفته ، فانكببت عليـــــــه أقبِّ

ه أن أُسمعها لأصحابه  خبرك ؟! فقصصت عليه قصتي ، فأعجب بها وســـــــرَّ

.. فأسمعتهم إيّاها . فعجبوا منها أشد العجب ، وسُرّوا بها أعظم السرور . 

ولقــــــد شغلنــــي الــــــرق بعد ذلــــك حتى فاتتني غزوة بدر وأحـــــد مع النبي 

[ وأصحابـــــه . فأشــــــــــار علـــيَّ رســـــــول اللــــه [ بالمكاتبــــة مـــع سيـــدي اليهـــــــودي 

ـــــــن أوقيــــــــة . فقـــــــال  . فكــــاتــــبتـــه على زراعة ٣٠٠ نخلة في بســـــــتانـــــــــه وأربعيــــ

رسول االله [ لأصحابـــــه : أعينوا أخـــاكـــــم . فأعانوني بالنخل ، فرجل يأتيني 

بثلاثين فســـــــيلة ، ورجل بعشـــــــريـــــن ، ورجــــل بخمــــــس عشرة ، ورجل بعشر .. 

حتى اجتمع لي ٣٠٠ فسيلـــــة . فقال له النبي [  ( في معنى حديثه ) : اذهب يا 

ز لها الأرض واحفر لها ، فإذا فرغت فأتني فأكون أنا من يضعها  سلمان وجهِّ

بيديـــــــه في مكانها . فلما فرغت من تجهيز الأرض وحرثها ، جئته فأخبرته . 
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فخرج رســـــــول االله [ إلى البستان ، وجعلنا نقرب إليه الفسيلة فيضعها بيده 

الشـــــــريفة في حفرها . فوالذي نفســـــــي بيده ما ماتت منها فســـــــيلة واحدة . 

فأديت حق النخل وبقى عليَّ المال .

فســــــــأل النبي [ أصحابه عني وقال : ما فعل الفارسي المكاتب ؟ فدُعيت 

له ، ولما رآني أعطاني قطعة ذهب مثل بيضة الدجاجة كان قد كسبها من 

ي بها ما عليك يا سلمان . فقلت : وأين  بعض مغازيه ، وقال : خذ هذه وأدِّ

تقـــــــع هذه يا رســـــــول االله مما علي ؟! فالمال الـــــذي علـــــــيَّ هو أربعين أوقية ، 

وهذه القطعة من الذهب لا تســـــــاويها . فقال : خذها فإن االله سيؤدي بها 

عنـــــــك . قال فأخذتها فوزنوها ، فوالذي نفس ســـــــلمان بيده كانت أربعين 

أوقية ، فأوفيتهم حقهم وعتقت . وبعد تلك الحرية من الرق وحبســـــــه .. 

شهدت مع رسول االله المشاهد كلها ولم يفتني معه شيء منها .

وإلى هنـــا انتهى حديـــث الباحـــــث عن الحقيقة ســـــــلمان الفارسي رضـــي 

ـــــــه وكـــرم االله عليـــــــه وتوفيقه له لم ينتـــــــه بعــــد . ففي  االله عنـــــــه ، لكن قصتـــــ



o b e i k a n d l . c o m



٢٨١ 

العام ١٥ هـ  وبعـــد معركـــة القادســـــــية والمدائن وهزيمــــة الجيـــــش الفارســـــــي 

فيهما علــــى أيـــــدي المســـــــلمين ، هرب كســـــــرى الفرس من المدائــن – عاصمة 

الدولة الفارســـــــية – تاركاً إياها غنيمة للمســـــــلمين أرضـــــــاً من أرضهم تحت 

حكمهـــــــم ونفوذهم . فأصبح ملك كســـــــرى وعرشـــــــه في المدائن خالياً يتطلع 

ة  . فاختار أمير المؤمنين  لحاكم جديد يتربع عليه ويحكمه بالعدل والسويَّ

عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - ســـــــلمان الفارســـــــي أميراً على المدائن .. 

أميراً على أكبر مدن الأرض في ذلك الزمان . فأضحى العبد الذي كان يُباع 

ويشـــــــترى أميراً ســـــــيداً مطاعاً على طول البلاد وعرضها . فصدق االله الملك 

العظيـــــــم في قوله : " قـــــــل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشـــــــاء ، وتنزع 

الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على 

كل شيء قدير " (٢٨ ) . 

أعجبتنـــــــي كثيراً قصـــــــة الفتى ســـــــلمان رضي االله عنـــــــه وبحثه المخلص 

المســـــــتميت عن الحقيقة بعدما تجرد مـــــــن كل موروثه الاجتماعي والثقافي 

د به عقلـــــــه عن الأهواء  والدينـــــــي ليصيـــــــب الديـــــــن الحق . بحثه الـــــــذي جرَّ

والأطمـــــــاع وحظـــــــوظ النفـــــــس ليترك له الحكـــــــم المنطقي العـــــــادل على ما 

يلاقيـــــــه من الأديان . أنظر إليه وهو يزهد بتدليل والده له ، وهو يهرب من 

( ٢٨ ) سورة آل عمران ، آية ٢٦ .  


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أموال أبيه وبســـــــاتينه وحســـــــبه ومكانته في قومه ، وهو يتحمل حبس والده 

له وتهديده ووعيده . أنظر إلى ســـــــلمان وهـــــــو يهجر وطنه ووالديه وأحبابه 

ويقصد الشام متحملاً الســـــــفر ومفاجآته ومجهولاته . يعرف مكان سلال 

الذهب التي خبأها راعي الكنيسة الأول ولا يأخذ منها شيئاً ، ويدل الناس 

على الكنز كله . يقيم ويخدم زمناً معلميه من رجال الكنيســـــــة الذين ظهر 

له صلاحهم وزهدهم ، ويســـــــافر لهم من الشـــــــام إلى العـــــــراق إلى تركيا إلى 

المدينة المنورة . ينسلخ من كل ما جمعه من الدنيا ليقدمه أجرة لمن يحمله 

إلـــــــى أرض العـــــــرب . يتحمل الرق والعبودية وأيامها وربما ســـــــنينها الطوال 

الثقال من أجل أن يكون قريباً من مكان النبي الذي اقترب زمانه .    

أعجبــنـــي سعيه الحثيث رضي اللــــه عنه وهمتـــه في إشبـــــــاع حاجتـــه إلى 

الدين ، الذي ربما أشـــــــعــــــره باستقرار وطمأنينــــة فكرية روحية لم يجـــدهـــا 

في ديـــــن المجوســـــــية . سعياً لـــم يلتفت معــــه رغــــم طول الرحلــــة إلى الوطـــن 

والاســـــــتقـــــرار والأطــــلال والأصحــــاب والذكريـــــــات ومراتـــع الصبا ، بل كــــــان 

ســـــــعيـــاً صادقـــــاً إلى الحقيقــــــة مـهمـــا كــــان موطنهــــا ومسافاتهـــــــا وأثمانـــها 

. ولعـــل اللـــــه العليم الرحيم العدل اطلع علـــى قلب ســـــــلمان رضي االله عنه 

وبحثه الصــــادق عن الدين الحق ، فهداه إلى أرض نبيه [ في المدينـــة ، ليعلن 


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إسلامه أمامـــــه ويكـــــون من جملة أصحابه . فصـــدق االله القائـــل : { والذين 

جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإنَّ االله لمع المحسنين } ( ٢٩ ) .

لعلـــــــك الآن عزيزي القـــــــارىء تبادلني الإعجاب بهـــــــذه القصة .. أليس 

كذلـــــــك ؟ لكن رويدك لا تذهب بإعجابك بعيداً ، وانتظر حتى تســـــــمع مني 

قصتـــــــي التالية التي أدهشـــــــتني واســـــــتوقفتني كثيراً كما اســـــــتوقفت غيري 

ـــــــاب والعلماء والصالحين . فبطلها كان أنموذجـــــــاً فريداً في التأمل  مـــــــن الكتّ

والتحـــــــرّي والتجرد والزهد . فلم يكن بحثـــــــه بحث مقارنة بين حق وضلال 

، أو نهار وليل ، أو بين دين ســـــــليم واضح في منطقه ومنهجه وعقائده وبين 

أديان أخرى أشركت وثلثت وشرقت وغربت ، لكنه كان بحثاً صادقاً في أعمال 

مها ، وتمحيصاً وتدقيقاً في خير  صالحة قدمها ، وتأملاً عميقاً في علوم علَّ

كثير أرشـــــــد إليه !! بحث صعب لم أر له مثيلاً . اسمع مني قصة محمد بن 

محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ( ٤٥٠ – ٥٠٥ هـ ) . 

برع محمد الطوسي ( المعروف بالإمام أبي حامد الغزالي ) بفنون شتى 

ف  من العلم مثل الفقه وأصول الفقه والخلاف والمنطق والفلســـــــفة ، وصنَّ

فيها كتباً مبهرة رصينة ، اشتملت على شروح وعبارات تعجز الأدباء والبلغاء 

( ٢٩ ) سورة العنكبوت ، آية ٦٩ . 
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o b e i k a n d l . c o m



٢٨٤

عن أمثالها . كان شـــــــديد الذكاء ، مفرط الإدارك ، قوي الحافظة ، صاحب 

حجـــــــة وبيان . كان الإمام أبـــــــو المعالي الجويني إمـــــــام الحرمين يقول فيه : 

الغزالي بحر مغدق . وقال تلميذه محمد بن يحيى : الغزالي هو الشافعي 

الثاني . وقال عنه خطيب نيســـــــابور أبو الحســـــــن عبدالغافر بن إسماعيل : 

الغزالي حجة الإســـــــلام وإمام أئمة الدين ، لم ترَ العيون مثله لســـــــاناً وبياناً 

ونطقاً وذكاءً وطبعاً ( طبقات الشافعية للسبكي ٦ / ١٩١ ) . 

قـدَِم في صباه من طــــوس إلى نيســـــــابـــــور ( كــــلا المدينتين في شـــــــمال شرق 

إيـــــــران ) قاصـــــــداً دروس إمام الحرمـــــــين الجويني ، فلازمه وجـــــــدَّ واجتهد في 

دروسه ، حتى ظهرت نبوغته ، وعلت مكانته ، وفاق أقرانه . فلما مات الإمام 

ه المؤرخـــــــون صاحب الأثر الأكبر والأخصب على تكوين   الجويني ( الذي عدَّ

فكـــــــر الغزالـــــــي ) ، خرج الغزالي إلـــــــى الوزير نظام الملك في بغـــــــداد الذي كان 

مجلســـــــه عامراً بأكابر العلمـــــــاء وفحولهم - لإجلاله ودعمـــــــه الدائم لهم - 

فحضر مجلســـــــه وناظر العلماء بين يديه . فقهر الغزالي خصومه ، وعلت 

حُججـــــــه وبراهينه ، واعترف الجميع بعلمه وتنوع ميادينه . وعندئذ .. تلقّاه 

الوزيـــــــر نظام الملك بالتعظيـــــــم والتبجيل ، وأقرَّ له بالفضـــــــل وعلو الإمامة . 

فبالـــــــغ في الإقبال عليه وولاه أمر التدريس في مدرســـــــته النظامية في بغداد ، 
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التي كانت بمثابة الجامعة الأولى في العالم العربي والإسلامي آنذاك .  

توجـــــــه الإمـــــــام الغزالي إلى المدرســـــــة النظامية عام ٤٨٤ هــــــــ ، وبدأ التدريس 

والفتيـــــــا والتأليـــــــف فيها وعمـــــــره ٣٤ عامـــــــاً . فأُعجب الناس بفقهـــــــه وعلومه ،  

وحججـــــــه وبراهينـــــــه ، وفصاحته وبيانه ، وكمال فضله وجمال إشـــــــاراته . أحبه 

النـــــــاس فصـــــــار عظيم الجـــــــاه ، عالي الرتبة ، مســـــــموع الكلمة ، عالي الحشـــــــمة 

والدرجـــــــة ، يغلـــــــب صيته صيت الأكابر والأمـــــــراء ودار الخلافـــــــة في بغــــداد . بل 

أصبح مشـــــــهوراً في الآفاق ، تُضرب به الأمثال وتُشـــــــد إليـــــــه الرحــــال ، ويتقاطــر 

على مجلســـــــه آلاف من طـــــــلاب العلم ، ومئات مـــــــن العلمـــاء الكبـــــــار أصحـــــاب 

العمائـــم العظيمة . لقد صار اســـــــمه وعباراتـــــــه تتذاكرها حلقات العلم فــــي كل 

حــــدب وصــــــوب . سُئل  عنه الإمــــام علــــي بن عبدالكافــــي السبكــــــي  فقال : وماذا 

يقول الإنســـــــان في الغزالي وفضله واســـــــمه قد طبقا الأرض ( طبقات الشافعية 

٦ / ٢٥٣ ) . وقال الإمام  الذهبي عنه : الإمام البحر ، حجة الإسلام ، أعجوبــــة 

الزمـــان ، صاحب التصانيف والذكاء المفرط ( سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣٢٢ )  . 

لكنه عند تلك الشهرة والمكانة العلمية التي سما فيها بسرعــــة إلى الأوج 

د من ذلك الجاه  ، وبعد أن ملأ قلوب العامة والخاصة إعجابا وتبجيلاً ، تجرَّ

كله ولبس لبس الفقراء . لبس الفقراء !! لماذا يا إمام ؟! إنه قراره العجيب 
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الذي أدهشـــــــني وأدهش غيري من الناس . لقد قرر ترك النظامية والنزول 

عن صدارته فيها .. لقد قرر أن يترك مجده وشهرته وراء ظهره ! هل تصدق 

هذا ؟ ما الأمر ؟ ما الذي حصل له أو وقع عليه ؟! هل هو حســـــــد حاســـــــد ؟ 

أم غيرة عالم ؟ أم إنه غضب سلطان ؟  

ه قد ســـــــبر غور نفسه ليشـــــــاهد فيها آفات قلبية تكاد تفتك به وتذهب  إنَّ

ح عن ذلك في كتابه المنقذ من الضلال  بآخرته . لقد رأى في نفسه ( كما صرَّ

) إقبـــــــالاً علـــــــى مجد الأســـــــتاذية والتعليم ، وتباهياً ممقوتـــــــاً على الآخرين 

بالعلـــــــوم ، واســـــــتخفافاً بالمناظريـــــــن والخصـــــــوم . لقد وجد في نفســـــــه حب 

الظهور ، البحث عن الشـــــــهرة ، منافســـــــة الأقران ، وقصداً لاهثاً وراء المجد 

الدنيوي . فلما رأى كل تلك العلل النفسية والأمراض القلبية قد غشيته ، 

ه إليه الاستمرار  ب إليه فتور كرَّ أصابه شعور بالامتعاض مما هو فيه ، وتسرَّ

في عمله . فأعرض عن النظامية ، ولبس لبس العامة الفقراء ، وقصد بعد 

ذلك الحج إلى بيت االله الحرام . كان ذلك عام ٤٨٨ هـ .

وبعـــــــد أن حجَّ الغزالي رحمه االله في تلك الســـــــنة ، اتجه إلى الشـــــــام على 

هيئـــــــة الفقراء وأقام فيهـــــــا أياماً . ثم قصد بيت المقـــــــدس فجاوره مدة ، ثم 

عاد إلى دمشـــــــق واعتكف في الجامع الأموي أســـــــفل المنـــــــارة الغربية متنكراً 
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بـــــــزي عامي فقير كي لا يطلع على حاله أحـــــــد . كان إذا لاحظ تنبه الناس 

إلـــــــى علمه وكاد أن ينفضح أمره بينهم ، غاب عن البلدة أياماً ، ثم عاد إليها 

بمظهر آخر من المســـــــكنة والفقر وقد نَسِـــــــي الناس ذكره . اعتكف في الجامع 

الأموي على العبادة والطاعة ، والاســـــــتغفار والتسبيح ، وتطهير النفس من 

الرعونات والأمراض ، وصرف النية وثنيها عن طلب الرئاسة والصدارة . بدأ 

رات والنواقص والرذائل ، وتحليتها  الغزالـــــــي مرحلة تهذيب النفس من المكدِّ

بالذكـــــــر والفضائـــــــل ، وتحصينها بلزوم الطاعات وقراءة ســـــــير الأوائل . فما 

أن اســـــــتمر في ذلك حتى انقلب شـــــــيطان التباهي وطلب الجاه إلى سكون في 

النفس ، وكرم في الأخلاق ، وقصر في الأمل ، واشـــــــتغال جاد في أمر الآخرة . 

ومع بداية هذا التدريب على هذا الانضباط النفسي الأخلاقي ، بدأت يده 

تخط كتابه الشهير الماتع " إحياء علوم الدين " .

كتابه الإحياء الـــــــذي يعكس إفاقته وصحوته من أحلام الصدارة والزعامة 

التي غشيته في بغداد ، ونضجه الفكري وتعافيه النفسي السلوكي الذي ظهر 

عليه بعد أن هرب من بغداد وهجرها إلى العزلة والتأمل في دمشـــــــق . فها هو 

ر عشـــــــرات الصفحات في المجلد الأول عن العلـــــــوم المحمودة والمذمومة ،  يســـــــطِّ

وآفـــــــات المناظرة والجدال ، وعلماء الســـــــوء وعلماء الآخـــــــرة ، منبهاً بها الناس 
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ولا ســـــــيما العلماء وطلبة العلم من خطر الإنجذاب وراء شـــــــهوات النفس من 

حب الظهـــــــور ، وإتقان الجدال ، وانتقاص المخالفين والأقران . فهي شـــــــهوات 

لا تأتـــــــي إلا بالآثام والأســـــــقام من كذب وإفتـــــــراء وكره وحســـــــد وبغض وغيبة 

. فأتـــــــى بعبارات منتقاة رائعة للســـــــلف الأوائل ، أو شـــــــيئاً من ســـــــيرتهم يبين 

فيها حرصهم على ســـــــلامة النية والقصد ، وانتباههم لمزالق التعلق بالدنيا 

والشهرة والتقرب إلى السلطان .

فروى الغزالي عن ابن عمر رضـــــي االله عنهمــــا أنه يُسأل عن عشر مسائل 

، فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع . وروى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 

قولـــــــه : أدركت في هذا المســـــــجد ١٢٠ من أصحاب رســـــــول االله صلى االله عليه 

وسلم ما منهم أحد يُسأل عن حديث أو فتيا إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه ذلك . وروى 

عن أبي حصين الأســـــــدي  قوله : إنَّ أحدهم ليُفتي في مســـــــألة لو وردت على 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه لجمع لها أهل بدر . 

كما روى الغزالي عن الإمام الشـــــــافعي رحمـــــــه االله قوله : وددت لو انتفع 

الناس بهذا العلم وما نُســـــــب إليَّ شـــــــيء منه . وقوله : ما ناظرت أحداً قط 

ق ويُسدد  فأحببت أن يخطئ . وقوله : ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يُوفَّ
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ويعـــــــان ويكون عليه رعاية من االله وحفظ ، ومـــــــا كلمت أحداً قط وأنا أبالي 

أن يبين االله الحق على لســـــــاني أو لســـــــانه . وقوله : ما أوردت الحق والحجة 

على أحد قط فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته ، ولا كابرني أحد على 

الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته .

وأورد قول الشـــــــافعي في الإمام مالك رحمه االله : إني شـــــــهدت مالكاً وقد 

سُئل عن ٤٨ مسألة ، فقال في ٣٢ منها : لا أدري ( قال الغزالي معلقاً : ومن 

يُرِد غير وجه االله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقرَّ على نفسه بأنه لا 

يدري ) .

وروى الغزالي عن الإمام أبي حنيفة رحمه االله أنَّ يزيد بن هبيرة عرض 

عليـــــــه أن يكون حاكماً على بيـــــــت المال فأبى ، فضربه ٢٠ ســـــــوطاً وما أجابه 

إلـــــــى طلبه ( قال الغزالي معلقـــــــاً : فانظر كيف هرب أبو حنيفة من الولاية 

واحتمل العذاب ) .

ورَوى عن ابن مسعود رضي االله عنه قوله : إذا مالت قلوب العلماء إلى حب 

الدنيـــــــا وإيثارهـــــــا على الآخرة ، فعند ذلك يســـــــلبها االله تعالى ينابيع الحكمة 

ويطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم . فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشـــــــى 
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االله بلسانه والفجور ظاهر في عمله ، فما أخصب الألسن يومئذ ! وما أجدب 

القلوب ! فواالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا لأن المعلمين علموا لغير االله 

تعالى ، والمتعلمين تعلموا لغير االله تعالى .

ر باالله ناس له ، وكم  ورَوى عن ابن السماك رحمه االله قوله : كم من مذكِّ

ب إلى االله بعيد عنه ، وكم من  ف باالله جـــــــريء عليه ، وكم من مقرِّ مـــــــن مخوِّ

داع إلى االله فار منه ، وكم من تال لكتاب االله منسلخ عن آياته .  

ر الغزالي في كتابه هنا وهناك عبارات مليحة مشرقة جميلة  كذلك ســـــــطَّ

منهـــــــا قوله : إيّاك أن تشـــــــتغل بما يُصلح غيرك قبل إصلاح نفســـــــك ... فما 

أشـــــــد حماقة من دخلـــــــت الأفاعي والعقارب تحت ثيابـــــــه وهمت بقتله ، وهو 

يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه 

مـــــــن تلك الحيـــــــات والعقارب ( ١ / ٥٨ – ٥٩ ) . وقـــــــال : إنَّ القلب إذا فرغ من 

يت من الحشـــــــيش نبت فيها أصناف  المذموم امتلأ بالمحمود ، والأرض إذا نُقِّ

الـــــــزرع والرياحين ( ١ / ٥٩ ) . وقال : انظـــــــر إلى مناظري زمانك اليوم كيف 

يَسْـــــــوَدُّ وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه ؟ وكيف يخجل به ؟ 

وكيف يجهد في مجاحدته بأقصى قدرته ؟ وكيف يذم من أفحمه طول عمره 
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؟ ثم لا يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي االله عنهم في تعاونهم على 

ة الرجل مـــــــع قرة عينه ، فإن كانت  النظـــــــر في الحـــــــق ( ١ / ٦٤ ) . وقال : وهِمَّ

ه . ولكن مع هذا فلا ينبغي  قـــــــرة عينـــــــه في الدنيا انصرف لا محالة إليها هَمُّ

أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأســـــــباب الشـــــــاغلة ، فهذا 

هو الدواء المر ، ولمرارته استبشـــــــعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء 

ثوا أنفسهم فيها  عضالاً . حتى إنَّ الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدِّ

بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك . فإذن لا مطمع فيه لأمثالنا ، وليته سلم لنا 

من الصلاة شـــــــطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملاً صالحاً 

وآخر سيئاً ( ١ / ٢١٩ – ٢٢٠ ) .   

 

قارئي الكـــــــريم .. يقع كتاب الإحياء في أربعة مجلـــــــدات ، وما كتبته هنا 

ـــــــا هــــو نـــــزر يســـــــير جداً مـــــــن المجلد الأول مما أحببـــــــت أن أهديه إيــــاك  إنمـــــ

من لطائـــــــف الإمام وروائعــــه ، وإلا فالكتاب قد زخــــر بعلوم كثيـــرة شـــــــامـــــلاً 

التفسير والعقيدة والفقـــــــه والذكر والدعـــاء والآداب والأخــــــلاق والرقائـــــق 

والبلاغة والفلســـــــفة وعلم الكلام والنفـــــــس والتربية ، ولك الخيار أن تُبحر 

ها شـــــــئت . عــاب بعض العلماء على الكتاب كثرة الأحاديث  وتســـــــتمتع مع أيِّ

ث الحافظ زين الدين العراقي  الضعيفة والموضوعة فيه ، لكن الإمام والمحدِّ
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ج أحاديـــــــث الإحياء وبينَّ الصحيح منها  رحمـــــــه االله عالج هذا الخلل ، فخرَّ

والضعيف في كتابٍ ذيله على الإحياء أســـــــماه المغني عن الأسفار ، فسدَّ هذه 

الثغرة وسدد عمل أخيه ، فرحمهما االله جميعاً .

ى ذهنه  هو الإحيــــــاء الذي كتبه صاحبـــــــه وقد ترك الدنيــــــا وراءه ، وصفَّ

من مشتتاتها وهمومــــه ، وفــــرَّ إلى اللــه ونَسِيَ زعامتـــه وخصومـــــــه . فانظـــــر 

بـــــــأي نـور يبصر ، وبأي مـــــــداد يمُلي ويكتب . فلا تعجـــــــب كيف أصبح كتابه 

ـــــــع الصيـــــت ، أقبلت عليه النـــــاس ، وســــــــارت به الركبان شـــــــرقاً  عظيمـــــــاً ذائـــــ

وغرباً .  

ـــــــاً والغزالي جالس فـــي صحــــن الجامـــــــع الأمــــــوي وجماعـــــــــة  اتفق يومــــ

من العلمــــاء الُمفتين يتمشــــــــــــون فيـــــــه ، أن جــــــــــــاء قــــــروي يستفتــي العلمــــاء 

في أمر له ، لكنهم لم يعرفوا جوابـــــــاً لســـــــؤال القـــــــروي واعتذروا لـــــــه . فعــــــزَّ 

على الغزالــــي عـــدم إرشـــــــــــاده ودوام حيرتــــــه واســـــــتفهامــــه ، فدعـــــــاه وأجابـــه 

ـــــــول : كبار المفتيــــن  ـــــــروي يهـــــــزأ بــــه ويقـــــ عـــــــن كـــــــــل مســـــــألتــــه . فأخـــــذ القــــــ

ـــــــة . فانتبه المفتون إلى  ما أجابونـــــــي ، وأنت فقير عامي تتجرأ على الإجابــــ

لقــــــاء الغزالي بالقروي بعد أن تعالى صـــــوت القــــروي الســـــــاخــــــر ، فدعــــــوا 
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ثــك به هذا العامــــــي ؟ فشرح لهم الحـــــال  القــــروي وسألــــــــوه : مــــا الذي حدَّ

وأطلعهــم على الإجابة التي ســـــــمعها منه . فاندهشـــــــــوا مـــــــن تلك الإجابــــة 

ـــــــر وليـــــس إجابــــة  لـــــــة الدقيقة ، وعرفوا أنها إجابـــــــة عالم جهبــذ كبيــــ المفصَّ

عامــــي جاهل . فجاءوا إلى الغزالي مســـــــرعيــــــن قد أحاطوا به يستخبرونه 

فوا إليه سألوه أن يعقد لهم مجلس علم يومي  عــــن اسمــــه وحاله . فلما تعرَّ

في صحن الجامع الأموي . فقــــال في نفســـــــه وهم يسألونه ذلك : من هـــــــذا 

هربت . فمـــا أن أرخى الليل سدوله حتى سافـــــر من ليلتــــــه وترك دمشــــــق . 

أخـــــــذ الغزالـــــــي يجول في البلاد ، ويزور المشـــــــاهد والمســـــــاجد ، فزار مصر 

والإســـــــكندرية وأقام بها مـــــــدة ، وأحياناً كثيرة أقام في الصحـــــــاري والبرية . 

امتـــــــدت هجرته لبغداد أو رحلة العزلة هذه نحواً من عشـــــــر ســـــــنين ، أغلب 

أيامها قضاها في دمشق . يروض نفسه ويجاهدها ، ويكلفها مشاقَّ العبادات 

بأنواع القرب والطاعات .

وقد روى ابن العماد في كتابه ( شـــــــذرات الذهب ) عن أبي بكر بن العربي 

العالم المالكي الشـــــــهير قولـــــــه : رأيت الإمام الغزالي في البرية ســـــــائحاً بيده 

عـــــــكازه وعليـــــــه ثوب مرقع ، وكنت قد رأيته في بغداد وقد أحاطه في مجلســـــــه 
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نحو من ٤٠٠ عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم . فدنوت 

مت عليه وقلت له : يا إمام أليس تدريس العلم في بغداد خيراً من  منه وســـــــلَّ

حالك هذه ؟ فنظر إليَّ شزراً وقال : لم يكن ذلك الله . ثم أعرض عني وأنشد 

يقول :   

تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل           وعدتُ إلى مصحوب أول منزل 

ونادتنـــــي الأشــــواقُ مهـــلاً فهــذه           منازلُ مَن تهـوى رويدك فانزل 

غزلت لهم غزلاً رقيقـــاً فـلم أجد          لغزلــي نسّاجاً فكســرت مغزلي 

عزيـــــــزي القارئ .. قبـــــــل أن أكمل لك القصة وماذا حصـــــــل فيها ، أريد أن 

أطلعك قبل كل شيء وفي هذا الموضع على سرِّ دهشتي ببطلها الإمام الغزالي 

رحمه االله . طالب علم صغير طموح اســـــــتطاع بفضل االله وما وهبه من ذكاء 

ومواهب أن يحفر بعد سنين ليست بالقليلة من الجد والسهر والتعب اسمه 

بعقول البشـــــــر ، وتتصدر عباراته مجالس العلم والتدريس ، ثم ينســـــــلخ من 

كل ذلك الجاه الذي غارت منه السلاطين والأمراء ليبدو كالعامة الفقراء . 

عالم يجلس تحت كرســـــــيه بإصغاء وانبهار آلاف من طلبة العلم ومئات من 

العلماء ، ثم وفي أثناء ذلك العز والسلطان يلتفت إلى قلبه المريض ليجده 


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وقد نخرته العلل النفسية من حب الدنيا والتباهي والفوز على الخصوم ، 

ليقرر العزلة عشـــــــر سنين يعالج فيها ذلك القلب المثقل بالأسقام ، غير آبه 

ولا حزين على اندثار اســـــــمه وعزه وذكره . فهل رأيت اليوم عالماً بشـــــــجاعته 

وفطنته وخوفه على ضياع آخرته ؟! 

قارئي الكريم .. كيف لأحد من الناس وسط زحمـــة وزهـــــو العلم والشرف 

أن يمحــــص ذاته هذا التمحيص ، ويأتي إليها عامداً بمنخل عقلي نفســـــــي 

متها ذاته سمعــة  متها خالصة الله ، وأعمـــــال قدَّ يكشـــــــــــف فيه أعمال خير قدَّ

وريـــاء ؟! ألا يُدهشـــــــك هذا ويستوقفك ؟ كثيراً ما أتعجب وأتذكر هذا كلما 

رأيت إنساناً واقعاً في حرام بينِّ أو عمل محظور صريح .

أتعجب من إنســـــــان له مال في مَصْرِف ربوي أو يعمل فيه ، كيف يســـــــمع 

تهديد االله للمرابين في ســـــــورة البقرة بقوله : { يأيها الذين آمنوا اتقوا االله 

وذروا مـــــــا بقي من الربا إن كنتم مؤمنـــــــين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 

االله ورسوله } ، ثم هو يقرب منه ويتعامل به ويتجرأ على حرب االله ورسوله 

. هـــــــو لا يقوى علـــــــى ميكروب صغير لا يُرى حتى بالمجهر العادي يُســـــــقطه 

أياماً محموماً ضعيفاً ، ومع ذلك يندفع غير مبال بحرب جبار الســـــــموات 


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ـــــــي أعماله النافعة بين  والأرض . والإمـــــــام الغزالي على الجهة الأخرى يُفلِّ

أعمال خالصة الله وأعمال سمعة ورياء .

أتعجـــــــب من إمـــــــرأة عرفت أنَّ الإجماع قد انعقد بـــــــكل عصر على وجوب 

ف ، وتترك مصير  الحجـــــــاب ، وهي مع بيان هذا لها تجادل وتماطل وتســـــــوِّ

آخرتها لشـــــــيطانها وهواها ومجاملة صديقاتها . والغزالي في مقابل ذلك 

يعتزل الدنيا وزينتها عشـــــــر ســـــــنين يعتذر فيها الله ويرجو عفوه عن أعمال 

خير ومجالس علم ونفع ظنها غير خالصة الله .

عزيزي القارئ .. أظنك بلا شـــــــك ســـــــتتذكر رحلة الغزالي وعزلته كلما 

رأيت الناس وقد تســـــــاهلوا في الوقـــــــوع في المحظورات والممنوعات ، أو تكالبوا 

على الدنيا وتناسوا فيها القيم والأخلاق .

وبعد تلــك العزلة الطويلة التي قضاهـــا بين البـــــلاد والصحــــاري والقفــــار 

، عـــــــاد إلى بغداد عاقداً فيها مجالس الوعـــــــظ ومحدثاً بكتابه الإحياء . ثم 
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ما لبث أن عاد إلى وطنه ومســـــــقط رأســـــــه طوس ، مشتغلاً بالذكر والتذكير 

، وفاتحاً داره للزائرين والمســـــــتنصحين والمتعلمين . وشاء االله عز وجل له أن 

يعلو شأنه واســـــــمه يوماً بعد يوم ، وتنتشر مؤلفاته انتشاراً سريعاً في أنحاء 

الشرق والغرب ( لا سيما الإحياء والأربعين في أصول الدين ) . 

ســـــــمع وزيــــــــر خراســـــــــــــان فخـــر الملك بمكانــــة الإمـــام الغـــزالـــي وعظيـــــم 

شـــــــأنـــــه ، فقصده بزيارة يطلع فيها على أمــــــره ويستفيد منــــــه . فلما جلس 

إلى الغزالي وســـــــمع منـــــــه ، وتحقق مـــــــن درجتـــــه وكــــمـــــــال فضلــــــــه وصــفاء 

ـــــــه ، وازدادت مكانته في  ـــــــر بنصائحـــــــــه ووعظــــــ عقيدتـــــــه ونقاء ســـــــيرته ، تأثـــــ

ـــــــي ورجاه ألا يُبقي علمـــــــه وكلماته بمعزل عن  ـــــــب إلى الغـــزالــــ نفســـــــه ، وطلــــ

الناس ، وألح عليــــــه أن يرحل إلى نيســـــــابــــــور مدرساً فـي المدرســـــــــة الميمونية 

ـــــــد الغــــزالــــي بــــداً من الاســـــــتجابة لطلب الوزير فخر  النظاميـــــــة . فلم يجـــ

م الراغبين ،  ـــــــن ويُعلِّ الملـــــــك ، فأصبح في نيســـــــابور مدرســــــــــــاً يفيد القاصديـــ

بعيداً عن طلب الشـــــــهرة والجــــــــاه ومماراة الأقــــران ومخاصمـــــة المعانديــــــن 

والمتفيهقيـــــن . 

يقـــول ابـــن عساكــر نقـــلاً عن خطيب نيسابور عبدالغافــــر الفارســـي ( وقد 

كــــان معاصراً للغزالي ) : وقد زرته مراراً لدى رجوعه إلى نظامية نيســـــــابور  
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أتلمـــــــس وأبحث فيه عن الصفات التي كنت قد رأيتها فيه من التباهي على 

الأقـــــــران ، والنظر إليهم بعين الازدراء والاســـــــتخفاف اغتـــــــراراً بما رُزق من 

البســـــــطــــة في النطق ، والعمق في الدراية والعلم ، وسرعة الخاطر ، وجمال 

العبارة . فرأيته أنه قد صار إلى الضد من ذلك كله ، ســـــــمحاً ليناً متواضعاً 

، مصفّى عن تلك الكدورات كلها . ظننت في نفسي في بداية الأمر أنــه كــــان 

متلفعـــــــاً بجلباب التكلـــــــف ، يتظاهر بما ليس فيه تجمـــــــلاً وطلباً لمزيد من 

المدح والثناء ، ولكني أيقنت أن الأمر على خلاف ذلك ، وأنَّ الرجل قد أفاق 

من الجنون .

وبعد ذلـــــــك بزمن .. ترك التدريس في نظاميــة نيســـــــابور وعاد إلى طـوس ، 

ـــــــذاً إلى جوار بيته مدرســـــــة لطلبة العلم ، وقـــــــد وزع أوقاته على قـــراءة  متخـ

القـــــــرآن ، والوعـــــــظ والإرشـــــــاد ، والقعـــــــود للتدريس ، والاشـــــــتغال بالحديث 

ومجالســـــــة أهلـــــــه ، ومطالعـــــــة الصحيحين البخاري ومســـــــلم . قـــــــال الإمام 

الذهبـــــــي وابـــــــن عســـــــاكر وغيرهما : ولو عاش لســـــــبق الـــــــكل في فن الحديث 

وعلومه ، لكن الأجل عاجله يوم الاثنين ١٤ من جمادى الآخرة سنة ٥٠٥ هـ . 

انتهت قصــــة الغــزالـــــــي وانتهى بفضــــل االله ونعمتـــه ومنتـــــه كتابــــــي عنـد 

ـــــــذا الحــــد ، فـــــــإن انتفعت بمــــــا قــــرأت ، أو انتفــــع بـــــه أهلـــــك أو أبنــــــاؤك أو  هــــ
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ن علـــــى دعائــــــي هذا . طلابـــــــك ، فــــأســـــألـــــــك أن تدعــــــو لــــــي ، وتُـؤَمِّ

اللهـــــــم زدنـــــــي قرباً منك وصلة بـــــــك . اللهم أحيني مؤمنـــــــاً مخلصاً لك 

وأمتني مؤمناً مخلصاً لك وابعثني مؤمناً مخلصاً لك ، اللهم أحيني وأنت 

راضٍ عنـــــــي وأمتني وأنت راضٍ عني وابعثني وأنت راضٍ عني ، اللهم أحيني 

ســـــــعيداً وأمتني ســـــــعيداً وابعثني ســـــــعيداً . اللهم أرزقني الفردوس الأعلى 

وخلدني فيها ولا تضعني في النار طرفة عين . اللهم عُذني من فتنة المسيح 

الدجال ، وفتنة المحيا والممات ، ومن عذاب القبر وظلمته ووحشته وقبضته 

. اللهم ظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك . اللهم أرزقني شهادة في سبيلك 

هني  خالصة لوجهك ، مقبل فيها غير مدبر . اللهم أرشـــــــدني واهدني ووجِّ

ي وشـــــــرفي في الدنيـــــــا والآخرة .  وادفعنـــــــي إلى مـــــــا فيه فلاحي ونجاحي وعزِّ

م سليمان فهمني . اللهم زدني بسطة  اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مُفهِّ

في العلم والجســـــــم . اللهم ارزقنـــــــي الحلم والأناة والحكمة وفصل الخطاب . 

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد [  وأستعيذك 

من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد [ . اللهم هب لنا من أزواجنا 

وذرياتنـــــــا قرة أعين ، واجعلني للمتقـــــــين إماما .. قولوا آمين ، ولكم مثله إن 

شاء االله تعالى . 
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لكم كتبته أيها الشباب .. كتبته إلى من أحب
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ـــــــة مـــــــــــــــــــــ لمقــــــــــــد ا

ـــــــس الدنانيـــــــر كيــــــــ

شـــــــــــهــــدتـــــــــــا لقـــــد 

ـــــــن المنيــــــــع الحصـــــــ

الأربـــــع الشكايـــات 

ـــــــان الخضرجــي دكــ

ـــــــي الــقاتـــــل الصبـــــــ

المغصوب البستــان 

ـــــــؤ اللــــــؤلـــــــ ـــــــد  عــقـــ

ـــــــا المنــــــــقـــــذة الرؤيـــــ
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الخســـــــارات الثلاث 
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